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سل يا ار ال 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين؛ 
الذي بعثه الله بدين الحق المبين » وعلى اله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وبعد: 

فإن الطبعة الأولى لتاريخ الأدب العربي صدرت في عام ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸۹م»‏ 
وتالك قرلا فی المدارس ٠‏ وقد كان إعذاد هذا الکتاب تحت خطة معن 
وضعت فيها بعين الاعتبار المقررات الدراسية في المدارس الدينية التي تركز 
على العلوم الشرعية » وتعتبر دراسة النصوص الأدبية وسيلة لفهم العلوم 
المدونة باللغة العربية » ولا تسع المواد الدراسية المقررة › والساعات 
المعينة لدراستها التوسع في دراسة الموضوعات المتصلة باللغة العربية . 
والتركيز عليها » أو التفرغ لها. ويدل على ذلك منهج الأدب العربي المقرر 
الذي لا يشتمل على دراسة نشأة اللغة » وخصائص اللغة »> والأحوال الطبعية 
والعقلية للناطقين بها ¢ والذوق الأدبى › ومعايير الذوق الأدبى . وهى 
طالب هذه النصوص الأدبية لا يعرف ما يدور حولها من مباحث ہ وما ترتبط 
بها من آراء الناقدين القدماء والمعاصرين » وقد لعبت هذه الاراء عن العرب 
وأدبهم في مختلف العصور دوراً في تكوين الذحن ع وبدوںن معر فة أحوال 
العرب ومعتقداتهم في الجاهلية لا يدرك فضل الإسلام عليهم ومدى إصلاحه 
لأحوالهم 3 فجعلهم قادة العالم وهداته. 
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وقد بذلت آنا في الجزء الأول من هذه السلسلة من تاريخ الأدب العربي . 
وهو العصر الجاهلي الذي نحن بصدده في هذا الجزء » وبذل في الجزء الثاني 
منها » وهو المحتوي على العصر الإسلامي فضيلة الأستاذ محمد الرابع 
الندوي عميد كلية اللغة العربية سابقاً » ومدير دار العلوم ندوة العلماء 
حالياً ء محاولة لجمع هذه الموضوعات وتلخيصها؛ ليتعرف عليها الطالب 
في وقت قليل يتيسر له من خلال دراسته للعلوم التي يعكف على دراستها . 
فِإنٌ أخذ القلیل خير من ترك الجميع . 

ويشتمل الجزء الأول على بحث نشأة اللغة العربية > وتطورها. 
وخصائصها وخصائص الناطقين بها » ومعتقداتهم ومعارفهم » وقد زيدت 
في الطبعة الثانية مواد تتعلق بخصائص العرب » وتاريخهم قبل الإسلام » 
كأيام العرب » وأسواقهم » ومعتقداتھم » ومعلومات عن النباتات ء 
والحيوافاك فى الجزيزة العربية + رر أنها مديد ت الاب کا 
زیدت فيها تصرصن أدبية. 

ويليه الجزء الثاني الذي وضع على نفس الفكرة والمنهاج . وقارن فيه 
واضعه بين خصائص العهد الجاهلي ومؤثراته على العهد الذي جاء بعده . 
وبذلك جاء الکتاب جامعاً لفوائد جديدة > واشتمل على تعريف جوانب 
الحياة العربية المختلفة . 

ويشكر المؤلفان أنا والأستاذ محمد الرابع أخانا الأستاذ إقبال أحمد 
الندوي الغازيفوري الذي ساعدنا في النظر في مواد الكتاب » والرجوع إلى 
المراجع » وتصحيح التجارب بدقة وإمعان. 

وأخيراً نسأل الله تعالى دوام التوفيق »> وحسن النية » والإخلاص في 
العمل كله > وأن يوثق صلتنا باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ء 
ويتقبل منا ويسدّد خطانا » وهو ولي التوفيق . 


1 1ه واضح رشيد الندوي 
1111 م ندوة العلماء » لكهنؤ 


بقلم: سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 


الد شرت العالمين + رالات والساكم على سید العرسليق زخاتم 
الین وغل اله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان . ودعا بدعوتهم 
إلى يوم الدين . 

وبعد! فما تحقق وظهر جلياً في العصور الأخيرة » أن تاريخ الأمم 
والحكومات » والحضارات » والثقافات » والمجتمعات . والبيئات » حتى 
تاريخ العلوم والاداب ‏ ہما فيها تاريخ الأدب والشعر ‏ خاضع في كثير من 
الأحوال لاتجاه المؤلف وذوقه » وفى بعض الأحيان لأهدافه الدقيقة 
7 یی پیئئئ0۳۷ "0" 
في کتب التاریخ . والقصص والحكايات » والمحاضرات والفكاهات » حتى 
فى كنب الرحلات رالملکرات> لو سمغت ٹی ماق راخت بلباقة فا 
رک ات الريك ما السا اج رس قاع 
أنه كان يسود هنالك لون خاص من الحياة على المجتمع كله »> وعلى أن 
الأدب والشعر » والإبداع والابتكار » والعبقرية البيانية أو الخيالية » كانت 
تدور حول محور خاص ہ وتتدفق من منبع خاص » قد تكون النهامة بإشباع 
الغرائز » والتمتع الزائد بالحياة » والاندفاع المتهور إلى التيارات أو الترفيه 


۷ 


والتسلية » والوصول إلى أغراض مادية »> فمن اقتصر على قراءة كتاب 
«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني م ٣٥۳ھ‏ ؛ وکتاب «ألف ليلة وليلة» من 
النثر العربي » أو ديوان بشار بن برد م۷٦۱‏ ه ؛ وأبي نواس م ۱۹۹ ه ؛ من 
الشعر العربي ء اقتنع بأن المجتمع الإسلامي العربي في العصر العباسي . 
كان مجتمعاً مترهلاً بطراً ء وفق التعبير القرآنی . 

يضاف إلى ذلك أن المؤرخ أو المؤلف في موضوع وصف حضارة وتحليل 
عناصرها وتركيبها النفسي والحضاري ؛ لو اقتصر على كتاب للجاحظ 
م۳٠‏ ھ ٠‏ أو كتب في حكايات المتطفلين والعيارين » استطاع أن يثبت أن 
المجتمع في العصر العباسي مثلاً كان منصبغاً ‏ بجزء كبير وسمة بارزة - 
بسجية البخل . الذي كان العرب في جاهليتهم وإسلامهم من أبعد الأمم 
عنه » فضلاً عما جاء الإسلام به من حث على الجود ء وإيثار الغير على 
النفس » ومكارم الأخلاق والشهامة » واستنتج بذلك بعض المتأملين في 
القرآن والمتدبرين له » حكمة ورود ذم الإسراف والتبذير في القرآن أكثر من 
ذم البخل » حتى ورد في ذم التبذير من الكلام القوي العنيف اللاذع ما لم يرد 
في ذم البخل » فقد قال الله تعالی : إِنَّ الْصِرونَ کانوا إِحْونَ الشَّسْطِينٍ ۹ وذلك 
لأن البخل لم يكن من سجايا العرب » ولا يتفق مع طبيعتهم الأصيلة » ولم 
تكن حاجة إلى التشنيع عليه » واستهجانه لهذا القدر . 

ومن قرأ كتاب الأذكياء للإمام الحافظ ابن الجوزي ‏ وبابه الخاص بفطن 
المتطفلين » استنتج أنه كان للمتطفلين والعيارين دولة وصولة في هذه 
العصور الذهبية » مع أن ذلك كان من الحوادث النادرة التي لا يخلو منها 
عصر من العصور » قد ضخمھا ولونها القصاصون والفكاهيون «للسمر 
والتسلية» وإزالة السآمة » وإدخل السرور على المجلس . وحرصاً على 
التدادز . 


وكذلك من اقتصرت دراسته على كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم » أو صفة 
الصفوة لابن الجوزي ؛ أو «إحياء العلوم» للغزالي أو كتب في الزهد› 


۸ 


اشا الزهاد لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وغيره » استطاع أن یز 
سا وب ہیں الرباني aR‏ الإسلامي وحلد۔ تھ 
ہبہ تو ہی کر کی سس ات 
اللذات والشهوات » مع أنه كان يوجد کل هذا بنسب مختلفة » ولكن القضية 
قضية التناسب » وقضية المقارنة العادلة » وتجريد الفكر والقلم عن الخضوع 
- وبالأصح إخضاع الحوادث والمادة التاريحية ‏ لنزعة خاصة أو أغراض 
غامضة أحياناً » واضحة أخرى 


ثم إن عملية الكتابة والتأليف في تراجم الرجال » أو تاريخ عھد ؛ أو 
حضارة » أو دين ودعوة » أو حركة وفلسفة » لا تنتهي في فترة زمنية أو 
مدرسة تأليفية » فلا تزال هنالك حلقات مفقودة طيلة قرون ؛ يعثر عليها 
فجأة » أو مطمورة في ركام من التفاصيل والجزئيات ؛ ينفض عنها الغبار 
الذي تراكم عليها ء أو الأنقاض التي غطتها ء فلا بد من مواصلة الببحث 
وعمة علا ره وجوه الجديد التجهول ». رارف لصو في 
الها العربية الإسلامية » ال خی من أي الکیات رارسا + فيها كنب 
آن مخطوطات لم ٹر ضوء الس : رلم تصل إلبها ید عتغاول > ويذ لك 
تقدمت القافات > واكقشفعت الحقائق الجديلة > وتقيرت الاراء 
والنظریات ٭ وأصلحت الاخطاء ‏ وأنضف لدعوات وحركات ٭ واسر 
رشقصاتثت آؤ عات أو عحضاراٹ ۾ ولا تزال المکیات فى الشرف 
الب طلم ال المجيرك الى كلذ ا ب علياء ذلك الى 
ولا يجدونه » فلا بد من الإفادة من ذلك . 


لوجع الحكاية 9 نات الأولى من القرن الميلادي الجاري » حين 
أسند إلى الكاتب ‏ مع ما أسند إليه من دروس في التفسير والحديث واللغة 
والادت ے ريس کاب (تاریخ الأدب العربي» للا سٹاذ أحمد حسن الزيات ¢ 
فكان ذلك هو الکتاب الحدیث الأحدث فی موضوعه » وكان كتاباً له قيمة 
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أدبية موضوعية » واشتغل الكاتب بتدريسه في صف من صفوف دار العلوم 
التابعة لندوة العلماء عدة سنين » هذا مع اطلاع سابق على كتاب (تاریخ اداب 
اللغة العربية» لجرجي زيدان وغيره من كتب ألفت في هذا الموضوع ؛ فكان 
مع تقديره لهذا الكتاب الذي جمع بين بحث رصين » واختيار موفق للنماذج 
الشعرية والنثرية » وكتابة أدبية في أسلوب عربي عصري جميل ؛ يشعر 
حلي إلى تأليف حديد قن تاريغ ادب العريى وري على ما وید 
وزيادات تستخرج مما كتب في تاريخ الأدب والأدباء والشعر والشعراء » من 
العصر الجاهلي إلى العصر الحديث أصالة » ما لم يكتب في هذا الموضوع 
بالتحدید » ولكنه يتصل به بنسب قريب أو بعيد ء أو لا يتصل به أصلا . 
ولكنه يفاجىء القارى والباحث بجوانب جديدة » أو يجعله يتأمل فی ما آمن 
به واقتنع به من نظریات وآراء في منازل الأدباء والشعراء » والنزعات التي 
كانت تسود على عصرهم وبيئتهم » وتعمل عملها في شعرهم وتفكيرهم . 

وكنت أحب أن أتفرغ لهذا العمل وأغامر بنفسي في هذه الرحلة الطويلة 
المثيرة لكثير من الاستخراب والاستكار > واغخطی يعض الأقطار الى ٹکونٹ 
پیا دوسا آديية کر کی چ + وکات عورا غاصا فى اريت الاب 
والشعر » والبحث والتحقيق » والمعاجم والشروح وشرح المصطلحات 
العلمية وعلم البلاغة . 

أخص منها شبه القارة الهندية التي انتهت إليها رئاسة بعض العلوم الدينية 
والأدبية ء بعد القرن الثامن الهجري بصفة عامة » وهجوم التتار على الشرق 
البعيد الذي كان موطن العلوم ومركز الدراسات الإسلامية » والشرق العربي 
ہما فيه العراق ومصر والشام بصفة خاصة » فقد أغفل ذلك أكثر المؤرخين 
للثقافة الإسلامية والأدب والشعر » لا عن عصبية جنسية » أو نزعة سياسية . 
ولكن لقلة وجود المصادر العربية في هذا الموضوع''' » ولكن صرفت عنه 


)١(‏ وذلك الذي حمل العلامة السيد عبد الحي الحسنی (م )٣۳٣١‏ والد كاتب هذه 
السطور » على أن يؤلف كتابه الكبير «الثقافة الإسلامية فی الهند» الذي لا یزال - 
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صوارف » منها أعماله التأليفية في تعليم اللغة والأدب في بلاد كالهند » منها 
سلسلة «قصص النبيين للأطفال والقراءة الراشدة» وكتاب «مختارات من أدب 
العرب» ومنها أنه كان یستعظم هذا العمل ويعتبره عملا مجمعياً » موسوعياً 
يقوم به مجمع علمي أو جماعة من الأساتذة الذين مارسوا تدريس هذه المادة 
سل لوالا > واتسع اطلاعهم على مصادره ومظانه . 


ولكن رغم تهيبه لهذا العمل العملاق الكبير كانت فكرة استعراض المكتبة 
الأدبية العربية ‏ النثرية والشعرية ‏ من جديد . وإثارة الكنوز الدفينة فيها . 
وإدالة الأدب المطبوع النابع من أعماق القلب أو العقيدة الراسخة » والفكرة 
القاهرة » والمعبر عن ضمير حر سليم » من الأدب المصنوع المتكلف ۔ إذا 
لم نقل المحترف الانتهازي ‏ وإعطاءه حقه من العناية والتقليد ء والإجلال 
والتقدير » كانت تنتابه وتتردد فی خاطره » فكتب مقالا لمجلة اللغة العربية › 
مجلة «المجمع العلمي ہہ ا صم إغفير اکا عقيو ا عراميلة 
فيه سنة ۱۹۱۷م بعنوان: «نظرة جديدة إلى التراث الأدبي العربي» وقد 
استرعی هذا المقال انتباه المعنيين بالأدب العربي وعرضه من جديد » وإعداد 
البحوث العلمية فيه » وأولوہ من التقدير والاهتمام ما لم يكن يتوقعهما كاتب 
المقال”*. 


فی مختلف الأدوار . ومختلف الأقطار ‏ تراود خاطر الکاتب ؛ و بره 
حين وآخر » ولعل هذه العملية الفنية كانت تتأخر كثيراً ولا تتحقق أصلاً . 


= المرجع الوحيد لإنتاج علماء الهند العلمي الديني والأدبي بعد دخول الإسلام في 
هذه البلاد إلى وفاة المؤلف ؛ وقد صدرت له طبعتان من مجمع اللغة العربية في 
دمشق . 

)١(‏ مجمع اللغة العربية حالياً. 

(۲) يمكن الاطلاع على هذا المقال في مجموع مقالات للكاتب «نظرات في الأدب» من 
مطبوعات رابطة الأدب الإسلامي العالمية » (طبع دار القلم بدمشق ص 7١‏ - 55). 
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لعلو سے الگائٹت واتصراقه إلى سالات آغری ن الال والدعوة 
ومسؤولیات نيطت به في بلاده وخارج بلادہ » ولکن أراد الله أن تناط هذه 
العملية التحقيقية البحثية التي هي في صميم تعليم اللغة العربية وادابھا بندوة 
العلماء > والتي كان لها شرف الدعوة إلى تعليم اللغة العربية » على الطريقة 
القويمة الصحيحة » ودراستھا كلغة حية » نامية دافقة بالقوة والحيوية تقضي 
حاجات النفس كما هي تقضي حاجات العصر » وأن تكون مكتفية في تعليم 
تاريخ الأدب العربي » كما كانت مكتفية في عديد من أقسام العلوم 
والمجالات العلمية والتعليمية. 


فكانت للكاتب مفاجأة سارة حين علم أن أستاذين بارزين من أساتذة 
جامعة ندوة العلماء » وهما الأستاذ محمد الرابع الندوي والاستاذ واضح 
رشيد الندوي ء قد تكفلا بوضع منهج دراسي » وتأليف سلسلة من كتب في 
تاريخ الأدب العربي » واستقل الأستاذ واضح رشيد الندوي بقسم العصر 
الجاهلي من تاريخ الأدب العربي » والأستاذ محمد الرابع الندوي بجزء صدر 
الإسلام من تاريخ الأدب العربي ء وقرر الاستمرار في إتمام هذه السلسلة إلى 
أن تصل إلى الدور المعاصر . وإلى إبراز قسط شبه القارة الهندية في إثراء 
المكتبة العربية الأدبية والعلمية » ومعطياتها فی بعض المجالات والميادين ء 
ويلك تكمل هله السلسلة اللغبية باڈت كه لے ا وا لم " 
واحيواة > .وقد ساعدهما على ذلك العاميما باللغة القارسية والاتجليزية :> 
نهل خخ الأردية للا اليه العليية اللي + .واطلامييا على المضادر 
الحديثة في تاريخ العلوم والاداب » والنظريات العصرية ء وزيادة على ذلك 
النظرة الاسلاهية الموسعة > البعيدة عم تقدين الغرب والاعتماد علية 
الاعتماد الزائد. والتطفل على كتابات المستشرقين . وإعطاءهم 
ما لا يستحقونه من التفخيم والتقدير » والنقل والتقليد. 


وأخیراً نسأل الله تعالى جاهدين مخلصين التوفيق لإتمام هذا العمل 
الجليل » وأن يمد فى عمرهما ويأخذ بيدهما لينتهيا بهذا العمل إلى غاية 
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سديدة رشيدة ٠‏ سليحة كريمة + وآن. یکپ التونيق لدور التعلہم العربى 
والديني في شبه القارة للانتفاع بمجهود بعض زملائهم » فالمدارس 
والجامغات الدينية العربية كلها ء أسرة واحدة » والعاملون فيها زملاء فی 
الوصول إلى غاية واحدة » والله ولى التوفيق . 


٥‏ من ربيع الأول ١5٠١‏ ه 
/٦‏ من أكتوبر سنة ۱۹۸۹ م 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله الحسني رحمه الله 


رائي بريلي 


بقلم الأستاذ محمد الرابع الندوي مدير دار العلوم ندوة العلماء 


إن فن تاريخ الأدب بإطاره الجديد السائد لدى مؤرخی الأدب اليوم مأخوذ 
من قادة الأدب الغربيين » ولكننا إذا رأيناه في إطاره العام لوجدناه أنه كان 
سائدا لدی أدياء الحربية وعلماقها القذهاء أيقبا ء فان هناك ميجموغات شع یڈ 
مختارة ومجموعات لنماذج الأدب المنثور ألفت على الأساس التاريخي 
كذلك . وبذلك لیس تاريخ الأدب في أساسه موضوعاً حديثاً » بل إن له 
جذوراً قوية واضحة في القديم وهي التي تربى عليها الأجيال العربية السابقة . 
ولم تزل تتربى إلى أن بدأ العهد الحديث . 

وبداً العهد الحديث من احتكاك العرب بالغرب » وعكوفهم على مناهله 
العلمية والأدبية » وذلك في وقت كان الغرب قد بلغ قوته وغلبته مادياً 
وسياسياً » واتسع نطاقه في المعرفة العلمية والاطلاع » وطفق يبهر ضياء 
علمه عيون الشرقيين الضعفاء المصابين بمركب النقص أمامه » وكان الشرق 
الإسلامي بما فيه الشرق العربي وغير العربي يمر خلال هذه الفترة من ذهول 
وخمول وضعف شديد ء ولم يكن الشرق في طلبه للنهوض مرة أخرى إلا أن 
يتتلمذ على موائد الغرب ٠‏ ويتناول ما يجده فيها من ألوان التراث والمعرفة 
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والعلم مما قام بخدمته أو تجديده نحارير الغرب وفطاحله في الأدب والثقافة 
والعلم . 

ومن هذا الطريق دخل فن تاريخ الأدب العربي في مراكزنا العلمية بالشكل 
الذي استحسنه ورأہ المستشرقون في الغرب . والمستشرقون هم جماعة من 
الناس خدموا تراث الشرق العلمي إخراجاً وتحقیقاً وتعليقاً وحلاً لمشاكله 
العلمية » وقدموه إلينا بروح وطبيعة من العقلية الغربية والفكرة البابوية ء أما 
المتتلمذون على علماء الغرب المستشرقين فقد استفادوا من ذلك »> وقلما 
تنبهوا على تأثير القوالب الغربية على ما صيغ فيها ء لأن العادة جرت في 
ميادين العلم والفكر أن التلاميذ قلما يتنبهون على مواضع الخلل لأساتذتهم . 

ولكن مضت على الغزو الثقافي الغربي مدة كانت تكفي لأن تفطن عقول 
الشرقين لما هو صاف من ماء المعرفة والثقاقة والآدب ولما غو عكر : 
واقتضت الحاجة إلى أن تؤلف کتب جديدة تبحث في الثقافة والعلم بروحهما 
الحقيقية » وأن تعرض المادة الأدبية والعلمية فى قوالبها الأصيلة ء وبدأ هذا 
الاتجاه في كتابات عدد من علماء الأدب والفكر المسلمين أخيراً » وبدأ 
تصحيح المسار العلمي والأدبي الإسلامي بفضل الله وكرمه . 

ولقد تنبه لضرورة التأصيل والتصحيح لمسار العمل الأدبي والفكري 
سماحة أستاذنا السيد أبى الحسن على الحسنی الندوي؛ عندما بدأ مهنة 
التدريس في دار العلوم ندوة العلماء » وذلك في أوائل الأربعينات من القرن 
الميلادي الحالى أو أوائل العقد السابع من القرن الهجري الماضي › فبداً 
بتعريف تلاميذه بالخلل الواقع في أعمال الاستعراض والإثارة للتراث العلمي 
بجمع نصوص أدبية متصفة بالجمال الأدبي نابضة بالحيوية والقوة على 
صورتها الحقيقية » وألف فى ذلك كتابه «مختارات من أدب العرب» ودعا فى 
مقدمته إلى استعراض جديد للمادة الأدبية » ونصح سماحته تلاميذه بالسير 
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والجديد النافع » وبإزالة الغبار الذي لحق المعارف الإسلامية المختلفة 
سبب الغفلة من أضحابها » ویسیب الاعدداء می أعداتها » فنشط عدد من 
تلاميذه بالعمل » وألفوا كتباً في موضوعات مختلفة مقررة في مناهج ندوة 
العلماء التعليمية من النصوص الأدبية واللخة والنحو والتصريف والتقد 
والتاريخ والموضوعات الدينية والثقافية والأدبية والدعوية الأخرى ؛ وكان 
من أصحاب التأليف فيها الأستاذ المرحوم على أحمد الكياني الندوي 
والأستاذ المرحوم عبد الماجد الندوي والأستاذ محمد معين الندوي والأستاذ 
سعيد الأعظمي الندوي رئيس تحرير مجلة «البعث الإسلامي» العربية » وذلك 
في مجال اللغة العربية وقواعدها بصورة خاصة . والمرحوم فضيلة الشيخ 
محمد أويس الندوي أستاذ التفسير فى ندوة العلماء » والأستاذ الدكتور 
بد اه اس الھر و الكت کے الددين قرع را اة اید لان 
الحسيني الندوي » والشيخ شفيق الرحمن الندوي وغيرهم » وكاتب هذه 
الحروف » وذلك في موضوعات فقهية وعلمية إسلامية بصورة خاصة › 
وعلى ر ابا و کیا معا ال الوم فيه 


الأدب العربي أيضاً » فكان يدرسه على منهجه بالتأصيل والتصحيح . 
وام غا ذلك میا او ماه على الطریق بيع الأصالة والشلين الاقعی: 


وكان بوده أن يقوم هو بتأليف كتاب في تاريخ الأدب العربي على الخطة 
الرشيدة » ولكن مسؤولياته المختلفة لم تسمح له بذلك ؛ فأوصى تلاميذه 
بهذا العمل » ومن هنا كان قيامنا لتقديم جهدنا فی هذا المجال » وبناءً على 
جلالة شأن هذا العمل وقلة بضاعتنا فيه توزعنا بيننا أبواب الموضوع › 
راسضر شتا عا اوت الب البؤلقة فپا قديما وحدينا ء راغبرٹا متها 
ما وجدناه سدیداً ومفيداً » ولقد راعينا في ذلك المستوى التعليمي الموافق 
لعقول الشباب ومستواه العلمى . 


فهذا هو جهدنا وهو في صورته الأولى » ولا یکون خالياً من النقص › 
ولكننا أردنا من عملنا خيراً وبذلنا جهداً » نرجو من إخواننا أهل البحث 
والتحقيق في شأن ما يجدونه في هذا العمل من زلة أو نقص أن ينبهونا على 
ذلك » وندعو الله تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا » ويغفر زلاتنا ؛ إنه رحيم 


معحمسا . 


+ مہم 


۵ھ محمد الرابع الحسني الندوي 
مدير دار العلوم ندوة العلماء 


بين يدي الکتاب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأصدق 
القائلين الذي نزل عليه الكلام المبين + لا يأثيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ٠‏ تنزیل من رب العالمين . 

وبعد! فإن الأدب هو الكلام الذي يهذب النفس » ويثقف اللسان . 
والتاريخ یربط الجيل الحاضر بالجيل الماضي » وينظر الخَلف من خلاله إلى 
سلفه » ليقتبس منه الأفكار » ويتعلم منه نتائح الأعمال » ويقوّم سلوكه في 
ضوئه » وإذا كان التاريخ العام يعنى بعرض الجيل الماضي بأفعاله وأعماله . 
وتصوّفه في الحياة » ونتائح أعماله وأفعاله » ويتعلم الجيل الحاضر ہما 
يقتبس من هذا العرض مناهج يسلكها في حياته » والنتائج السيئة للأعمال 
فيتجنبها » فالتاريخ الأدبي یقڈم للجيل الحاضر أقوال الجيل الماضي وتعبيره 
فن افعاله ومظاعره واحاسييه لی الکلام النٹظور والمتظرم بام الجيل 
الجديد منه تأثير الکلام فی الحياة » وقيمة الأدب في الکلام » ويميز به بين 
الطیب والرذيل » والحسن والقبيح من القول » ويقتبس الأفكار الطيبة . 
فيثقّف سلوكه . فإذا كان الكلام طیباً كان تأثيره طیباً » وإذا كان شنيعاً كان 
DE‏ فكم من حروب قامت . ون ارت يكلية او یت شر : 
ولذلك حث القرآن الكريم على القول السديد: ۶ اما الذي ءامنوا انتا اه 
وفوڈو فولا سیا سیخ کہ مک4 [الأحزاب: ۷۰۔۷۱]. 
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پنعلم الجيل الجدید من تاریخ الأدب اثر الكلام ويقتبس مته ما بهذب 
نفسه ويثقّف لسانه » فلا يقل تاريخ الأدب أهمية من التاريخ العام » بل هو 
أقوى تأثيراً منه » لأن تأثير الأعمال محدود ومؤقت » وتأثير الأقوال دائم يقع 
على القلب » ويؤثر على النفس . كما جاء في المثل العربي : «رب قول أنفذ 
من صول» وقال رسول الله گل : «إن من البيان لسحراً» وقال: «وإن من الشعر 
حكمة». 


وبهذا الاعتبار يحتمل المؤلف في تاريخ الأدب مسؤولية كبيرة في عرض 
النماذج وتراجم الشعراء » والأدباء » لان لها وقعاً وتأثيراً على النفوس . 
وقد أهمل المؤلفون في الموضوع هذا الجانب » وأغفلوا هذا الاعتبار › 
فعرضوا جوانب تتصل بإثارة الغرائز » وإمتاع النفس ٠‏ وأغفلوا جوانب 
التهذيب والتثقيف التي لا تخلو منها لغة من اللغات ء ولا عهد من عهود 
التاریخ » ولا شخصيّة من الشخصيات الأدبية » وذلك لسوء فهم معنى 
الأدب الحقيقي ومكانته ودوره في الحياة » فابتعد الأدب عن دور نشر 
الفضائل والمكارم » وإن كان ذلك الدَّوْرُ دَوْر الأدب الرئيسي . 


كانت اللغة العربية غنية بهذه الثروة الكلامية » ولا يخلو منها أي عهد من 
العهود بما فيه العهد الجاهلي ؛ بل إنه عامر به » وتتوفر نماذج مثل هذه 
الجوانب في شعر العظماء من شعراء الجاهلية » وخطبائهم ٠.‏ كحاتم 
الطائى ٭ وزهير + والتابقة . التبيائي ٭ وحساق بن ابت الانصاری: 
ےت بعل یگ نيه 4 وكيس بت 9.9-0 الإيادي ء وأبي الأصبع العدواني 
وغيرهم من الشعراء والحكماء » وقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : «محاسن الشعر تدل على مكارم الأخلاق وتنهى عن مساویھا) 
وكات شفل کرو ای كلس ال ويقول؟ اه ا لت كان 
ميلالا أبن کی الد سی الل عن ا الاب ایا که كن وة 
انت اص تی کے ارت کے جس ےس ہس سے 
من الأدب . 
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وإذا كان العهد الجاعلى يشمل ثروة غكّة عن أدب الحياة الذي يتقف ؛ 
ویہذپ الَضی سرت الدارس له إلى مسؤوليات الحياة » ومواجهة 
حقائقها » ويوجد في الإنسان روح المصابرة » وخدمة الإنسان » وتحمل 
الشدائد في سبيله فكيف يكون أدب العهد الإسلامي » والعهد العباسي . 
والأيوبي والمملوكي والتركي الذي شاعت فيه العلوم » وازدهرت ؛ ووجد 
فيه علماء ونبغاء » حتى السلاطين والأمراء في تلك العهود كان يحدوهم 
الشوق إلى الجهاد » وتتغلغل في قلوبهم العواطف النبيلة ٠‏ والحمية 
الدينية » وكان الأدباء والشعراء حتى الندماء الذين يعرضهم المؤرخون بألوان 
المجون والخلاعة كانوا ينساقون مع هذا التيار » ويتجاوبون مع متطلبات 
عصرهم . ولا يجد الدارس للنصوص الأدبيّة صعوبة في العثور على أفضل 
النماذج وأجودها في أدب أي أديب وشاعر » من أبي تمام » والمتنبي › 
والمعري . إلى أحمد شوقي . وحافظ إبراهيم »> وعمر أبو ريشة في هذا 
العصر . 


إنها مسألة الاختيار والاقتباس والعرض للنصوص . وهكذا فی الأحداث 
وتصویر البيئة » وتقديم تراجم الرجال » ففي حياة الأدباء » والشعراء مواقف 
وأدوار تحمل دعوة إلى الفضائل والمكارم . وقد وجدت في حياتهم لانت 
وهنات » لا تخلو منها حياة شخص » تستحق غض البصر عنها باعتبارها 
فلتات » وخاصة إذا تاب ذلك الشخص عنها » وعبر عن توبته وإنابته في 
أده ٭ أو ره 1 

لقد أشار إلى هذا الجانب الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي في 
مقاله عن الأدب . ولهذا الغرض قام بتأليف كتاب «مختارات من أدب 
العرب» وسار على هذا الدرب الأستاذ محمد الرابع الندوي ء مدير دار العلوم 
لندوۃ العلماء بعأليف کاب امكورات؟ وكانك هذه الجهود جھردا رائدة : 
ونالت هذه الفكرة القبول في الأوساط العلمية » ثم تحولت إلى حركة الأدب 
الإسلامي . 


كان تاريخ الأدب العربي منذ بدء التأليف فيه يخضع لأفكار المغتربين ء 
وتلامذة المستشرقين » والقوميين العرب ٠‏ وغلب عليه طابع التقليد للفكر 
ايء وسيطر هذه بی تاثیر ہ 0 000 القل 
ضعفة »© وفهمهم لط عة العرب الس 2 قينا : وكانوا في 7 
متحازین إلى تصورا: نهم القومية » وعقائدھم النصرانية واليهودية . 

وظل هذا الموضوع فا من ال حيدق لاراء حتي ء وموهوليواك :۽ 
ونولدیکی » واسمث » والأدباء الأوربيين الاخرين » لأن معظم هذه الكتب 
ألفت في عهد الاستعمار الأوربي » وكان أوائل الكتاب في هذا الموضوع من 

مايا + فى عد ا ہرد الأخيرة ت اق لے 
التاریخ من تأثير هذه ال وا واتثخلذت موافف یا في عرص 
التضوهى > ولکن MES‏ هله الجهود ین مرحلة الا ع وتحتاج 
المواصلة والمتابعة. 

إلى دراسة جديدة » من زاوية جديدة . لتعطى القارىء فكرة صحيحة عن 
المجتمع الإسلامي في القرون الأولى » فلا يعرف القارىء إلا أن المجتمع في 
والمضحكين ؛ والمجانين › والمترقين : ون الآدب في ذلك العهد كان 
أدب الخمر ؛ الاس ا والغوانى . وال وة الفكري . وهو خلاف 
الواقع » وخلاف التاريخ . 

إن الكتاب الذي نحن بصدده خطوة فى هذا السبيل » وهو خط جديد . 
وضعه سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي وسار عليه » إنه كان 
من حق الأدباء والمؤرخين في العالم العربي » أن يخلصوا هذا الموضوع من 
التأثير الأجنبي » ولكن لم يبذل في صدد تصحيح المنهج المتبع في كتابة 

۲١ 


التاريخ بصفة عامة » والتاريخ الأدبي بصفة خاصة . مجهود كبير يعيد الثقة 
إلى نفوس الشباب المسلم في تاريخه . 

وقد كان كتاب الأدب العربي بين عرض ونقد للأستاذ محمد الرابع 
التدری ابا واندا في هذا العمل » وكان الموضوع يحتاج إلى توسعة 
وتفصیل » فوضعت ندوة العلماء خطة موسعة للكتابة في هذا الموضوع . 

يختلف هذا الكتاب عن كتب تاريخ الأدب الأخرى في الجمع والشمول . 
فإن كتب التاريخ الأدبية الشائعة في مدارس الدول العربية تركز على عرض 
تراجم الأدباء والشعراء والنصوص على الخطوط التي وضعها الکتّاب في 
التاريخ في عهد الاستعمار » وبالإضافة إلى ذلك إن تاريخ الأدب في 
المدارس العربية وزع على دراسة النصوص »> دراسة تاريخية » ودراسة 
نقدیة » ودراسة علم اللغة وفقه اللغة » أما دراسة هذا الموضوع في مدارس 
الهند فهي محدودة » فلا يقرأ الطالب تاريخ الأدب إلا في مراحل متقدمة 
بدون دراسته فى المراحل الثانوية » ولا يجد فرصة ليقرأ بحوث النقد الأدبى 
رلالرے فياه الف العربية + رھت وظيعة | ر ف 
بعض المعلومات الأساسية في هذه العلوم في هذا الكتاب لتحصل للطالب 
معرفة بها . لتوفير الوقت ؛ كما بذلت محاولة لإبراز دور الإسلام في تربية 
النفوس وإعداد المجتمع النبيل » وتأثير القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف وأقوال الصالحين في تثقيف اللسان وتكوين المجتمع . 

يشتمل الکتاب الذي بين أيدينا على تاريخ اللغة العربية والأدب العربي ء 
في عهد ما قبل الإسلام »> وضمت إليه بعض الموضوعات المتعلقة بالعصر 
الجاهلى : كرواية الشعر ء والكتابة » والخط ‏ وقضية النحل كموضوعاث 
اساي لجو ھی على برا با یک لے کے رت 
بالرجوع إلى كتب مفصلة في الموضوع . 

وإني أشكر في هذا الصدد أخي الأكبر الأستاذ محمد الرابع الندوي مدير 
دار العلوم لندوة العلماء على تشجيعه ومساعدته في إعداد الكتاب » وتنسيق 


رك 


الخطة وقبوله ليتحمل مسؤولية الكتابة في أدب العصر الإسلامي ؛ لشغفه 
بذلك الموضوع ؛ ودراسته الخاصة » كما أشكر زميلي الكريم الأستاذ سعيد 
الأعظمي على إشرافه على إخراج الكتاب والاهتمام بالنشر . 

وأشكر زميلي الأخ عبد النور الندوي الأزهري على مراجعة مسودة 
الكتاب وتوجيهه إلى بعض الجوانب المفيدة. 

وأسأل الله التوفيق والسداد » وأن ينفع به المسلمين » ويلهمنا مراشد 
أمورنا وهو ولي التوفيق . 
(٥‏ ٤ھ‏ واضح رشيد الندوي 


ان 


الباب الأول 


الفصل الأول : العرب أصلهم وموطنھم . 
الفصل الثاني : اللغة العربية » نشأتها » وتهذيبها وخصائصها. 
الفصل الثالث : الأدب 3 تعريفه › وأقسامه . وصلته بالعلم والدين . 


٤ 


الفصل الأول 
العرب أصلهم وموطنهم 


الساميو ن : 

يطلق لقب الساميين على أولاد سام بن نوح » ومنهم الشعوب الارامية 
والفينيقية والعبرية » والعربية » واليمنية والبابلية والاشورية > ومن انحدر 
کل العے ب۶٢۶‏ 
اللغات السامية : 

تفضل اللغاث السامية على اللفاث الكلدائية والآشوزیة والسريانية 
(الارامية) والفينيقية والعبرية (الكنعانية) والعربية واليمنية والحبشية › 
ولوجود قرابة بين هذه اللغات يشبه بعضها البعض الاخر في جوانب عديدة ء 
وقد انارت نظم عله اللات أو الفطعث ضا عن اسلھا > فلم يبق منها 
إلا ليجات أو لغات محدودة » بعد تفرق الساميين إلى مناطق خارج الجزيرة 
العربية » واحتفظت العربية بمزاياها الأصلية لأنها بقيت في موطنها الأول 
وبقي الناطقون بها منقطعين عن الخارج » وازدهرت بمر الأيام » وتغلبت 


)١(‏ أول من استخدم هذا الوصف في إلحاقه على الشعوب السابقة العالم الألماني 
فردريك سلوشر في أواخر القرن الثامن عشر على أساس الرواية التوراتية » ولیس له 
اسان ولا سند + واتار هذه اس الکتاب العرية على سيل التقليك ٭ ومن 
المؤرخین العرب المحدثین من يرى تسمية الساميين بالعرب . ۱ 


۲0 


على سائر اللغات » واللهجات الأخرى . لأنها حملت رسالة الإسلام ونزل 
بها القرآن الکریم ‏ وقد وعد الله بحفظ القرآن الکریم: 2 
و انا لم لحتَفْظُونَ € [الحجر : 9] ويضمن حفظ القرآن فى هذه الاية لحفظ اللغة 
العربية كذلك ؛ فلم تحتفظ اللغة العربية بوجودها فحسب بل تهذبت تهذيباً 
كاملا » وارتقت بنزول القرآن الكريم بها » ولا تزال تتهذب وتتوسع محتفظة 
بخصائصھا إلى العصر الحديث » وصارت لغة التخاطب المفهومة فی معظم 
المعدودة المعترف بها فی المنابر الدولية. 
الموطن الأول للشعپ السامی : 

اختلف العلماء في تعيين الموطن الأول للساميين ؛ أَهّمْ من بلاد العرب 
أم رحلوا إليها من إفريقية أم الجزيرة . 
الأقوال المشهورة كما يلى : 

١‏ بلاد الحبشة » ومنها انتقلوا إلى القسم الجنوبي ببلاد العرب عن طريق 
باب المتدفه > ومن ھٹا الشروا فى مخدلف البداء الجزيرة العربية: 

۲ - شمال إفريقية ومنها نزحوا إلى آسيا . 

سلاد أرمينية باقر ب فن جدود کر کسان 

وهذه الأراء الثلاثة ھی شيع الاراء ۰ 

٤‏ - جنوب العراق. 

نے يلود كتعان : 

٦‏ ۔ القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية (الحجاز ونجد 

٠‏ 7 کی ) 4 ء 

واليمن) وهذا هو أصح الاراء''' ولم يقطع العلماء في أصل معهد الساميين 


. فقه اللغة » على عبد الواحد وافى‎ )١( 


1 


برأي » وهم دائبون على التنقيب عن الاثار ومقارنة الحضارات المختلفة 

ومهما يكن موطن الساميين الأول فإنهم تفرقوا في المناطق الاتية : 

البابليون والأشوريون في العراق ٠‏ والفينيقيون في سواحل سورية . 
والعبرانيون فی فلسطین ؛ والأحباش فی الحبشة » والعرب فی الجزيرة 
انبا 
شبه الجزيرة العربية: 

العرب شعب سكن فى طا تعرف بشبه الجزیرہ العربية + وی اقلیم في 
الجنوب الغربي من آسیا » يحده من الشرق الخليج العربي » ومن الجنوب 
المحيط الهندي ؛ ومن الغرب البحر الأحمر » ومن الشمال يحده خط وهمى 
التي لا زرع فيها ولا ماء » إنها تشتمل على مواضع خضراء مزروعة » وخاصة 
على سواحل شبه الجزيرة ولكن الماء فيها قليل » وتميز جنوب الجزيرة 
بالخضرة » فعرف بالأرض الخضراء أو البلاد السعيدة » وقامت فيه 
حضارات › واشتغل کاله بالزراعة والفلاحة والبناء » وكان فيه ملوك »› 
أقاموا السدود والحصون والقصور ؛ وتنعموا فى الحياة » أما أهل الشمال 
فغلبت عليهم البداوة » للجفاف » ولغلبة الجفاف بصورة عامة وصف العرب 
في التوراة بالبداوة » واستعملت لفظة العرب بهذا المعنى في جميع فروع 
اللغات الساے''' وأطلق الاب القدمله كلمة العرب على سکان هذه 
الميطقة الجاقة الصجحراوية. 


التقسيم الطبيعي لجزيرة العرب : 
يقسم جغرافيو العرب الجزيرة العربية بحسب طبيعتها على خمسة أقسام : 
)١(‏ حضارة العرب لاحمد سوقة. 


۷ 


١‏ - تهامة: وهى الأرض الواطئة الممتدة بمجاورة ساحل البحر الأحمر 
أرض نجد . 

؟ - الحجاز: ويقع شمالي اليمن وشرقي تهامة » ويتكون من أودية تتخلل 
سلسلة جبال السراة الممتدة من الشام إلى نجران في اليمن » وفيه المدينتان 
المقدستان مكة المكرمة والمدية المتورة + وسمى بالحجاز لالہ حجر بين 
تهامة ونجد » ووجدت في الحجاز آثار العمارة » والحياة المستقرة بنوع من 
نظام ترتبط به مختلف القبائل . 


۳ - نجد: ويمتد بين اليمن جنوباً وبادية السماوة شمالاً والعروض 


وأطراف العراق » وسٌمّي نجداً لارتفاع أرضه . 


ويتصل به من الشرق حضرموت والشحر وعمان » وعرف اليمن بالخصب 
ووجدت به آثار الحضارة والحكم . 


ه ‏ العروض: ويشمل اليمامة والبحرين » وَسّمّى عروضاً لاعتراضه بين 


اقدم من ذكر العرب من البوناليين أخيلس 558-4659 ق.م) 
وهيرودوتس (575 - 585 ق .م) ووردت إشارات إلى العرب في كتب طائفة 
من الكتّاب كبطليموس الذي عاش في الإسكندرية في القرن الثاني للميلاد . 
رعرفت هذه المتطقة عید الکٹابپ السریان باسم 0 میٹ القرن القالك 
للمسيح ٠‏ ووردت في الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام أخبار 
وأسماء قبائل عربية » وقد عرف العرب أيضاً في قديم الزمان بأسماء بعض 


۸ 


قبائلهم الكبرى”'' فقد أطلق الآراميون والإيرانيون على العرب اسم تائوي 
نسبة إلى طيء » القبيلة العربية الشهيرة » كما أطلق العبرانيون هذا الاسم على 
العرب في عهد التلمود » والكتابة الوحيدة التي فيها اسم العرب هي تلك التي 
عثر عليها في الكتابة العربية التي ترجع إلى زمن امرىء القيس . 

أطلق القرآن لفظة العرب علماً على العرب جميعاً مِنْ حَضَرٍ وأعراب » 
وخص بهذه التسمية ونعت لسانهم باللسان العربي » ونعت القرآن البدو 
بالأعراب وذكرهم في مواضع كثيرة وذكر طبائعهم الخاصة » وهو أول من 
عص الكلمة وجعليا دالة على سکان السويرة الح ية" ريل ذلك ال 
اقتصر استعمال كلمة العرب وطناً وقومية على جزيرة العرب » والعرب . 
وقد كان العرب قبل الإسلام ينتمون إلى قبائل وأماكن يتعصّبون لها 
ویلتزمون بها » ويعادون غيرها ء فكانوا مشتتين متناحرين » ولم تكن بينهم 
وحدة تربطهم إلا اللغة » ولم يكن لهم أي ملتقى إلا الأسواق والمواسم . 

ويقول العرب القدامى بأن العرب عرفوا بهذا الاسم لإعرابهم »> وهو 
البيان لأن الإعراب كان السمة الغالبة لهم » قال الجوهري: الإعراب : 
الإبانة . 

وق اللغة: رجل معرب إذا كان قصيخا + وإن كان عجمی السب ء 
ای N‏ رص يكن نعيدا وكيد عرب : 
والرجل الأعرابي » إذا كان بدوياً صاحب نجعة وانتواء وارتياد للكلاً وتتبع 
لساقط الغيث» سواء کان من العرب» أم كان من مواليهم. وجمعه أعراب'''. 

قال أخنس بن شريق : 
نحن آنا لا ججاز يأرضنا مع الغيثِ ما نلفى ومّن هو غالب 


. أرض القرآن للعلامة السيد سليمان الندوي‎ )١( 


(۲) جواد علي ء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام . 
59 الات 


۹ 


ولا يقال للمھاجرین ول تا 5 وهم 00 مكة ویثرت والمناطق 
المجاورة ‏ الأعراب » إنما هم عرب » وقد تهذبت لغتهم وارتقى أدبهم . 
إلا بعد احتكاكهم بالأمم الأخرى كالفرس والروم والهنود والآتراك » فقد 
ا ذم 
كانوا قبل الإسلام مهجورين لا يعبأ بهم ولا یوزن لهم" ٠‏ ولم يجتمع العرب 
تحت راية واحدة كأمة إلا فی ذي قار" ء اليوم الذي انتصر فيه العرب على 
طبقات العرب : 


يقسم المؤرخون العربّ إلى ثلاثة أقسام كبرى : العرب البائدة » العرب 
العاربة » العرب المستعربة » ويقسم بعض الكتاب العرب إلى قسمين البائدة 
والباقية » ثم يقسمون الباقية إلى العاربة والمستعربة . 

العرب البائدة: 


هم العرب الذين اندثروا » منهم من ذكرهم القرآن الكريم ومن لم 
يذكرهم » وممن ذكرهم القران عاد وثمود » وقد ذكرت القصص والأساطير 
والشعر العربي القديم شعوباً كثيرة أخرى بادت » منها طسم وجديس 
والعمالقة وجرهم الأولى » والعرب البائدة أولاد إرم بن سام . 

العرب العاربة : 


وهم القحطانيون أو عرب الجنوب (اليمن) تعلموا اللغة العربية من العرب 
البائدة » وهم أهل إقامة لوجود أراض مخصبة وتوفر الماء والخضرة في 


)١(‏ يدل على ذلك ما جرى في بلاد كسرى في حضرة المنذر بن نعمان ما اضطرہ إلى أن 
يرسل خطباء العرب للدفاع عن العرب وبیان خصائصهم . وما ذكره جعفر بن 
أبي طالب عند النجاشي . 


العجم » وبي نصروا. 


١۰ 


بلادهم » ويقال: إن ول من سكن اليمن هو يعرب بن قحطان » وَسَمّى 
العربٌ الأقدمون اليمن «اليمن الخضراء» لكثرة أشجارها وثمارها ء وقيل 
إنهم نشؤوا في الشمال ٠ء‏ وانتقلوا إلى اليمن في عهد المعينيين » واستولوا 
على مناطقهم ومدوا سلطتهم إلى أن خضعت اليمن كلها لهم » وسقط 
ال 
العرب المستعربة : 
وحم العدثاثيون الذین سكا الحجاز ونعد فى كمال الحزيرة + قلت 
عليهم البداوة ء فسكنوا الخيام التي كانت تنصب حيث طاب لهم المقام . 
وأقربهم إلى الحضارة وأحسنهم خلقاً الحجازيون لجوارهم للکعبة المشرفة › 
واتصالهم بالقبائل العربية التي كانت تأتي إليهم في موسم الحج ؛ ورحلاتهم 
التجارية » وهم منبع اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم . 
حفظ الأنساب : 
كان العرب في الجاهلية يحافظون على نسبهم » ويحرصون على تخليد 
مآثر آبائھم وأمجادهم » ويتفاخرون » ويتباهون بها » ولهذه العناية بحفظ 
الأنساب » وجدت فيهم طبقات النسابين » كرواة الشعر » في القبائل الكبرى 
بصفة عافة ۽ كالوا وسجلون ملاض رجال فباتلهم + ويلتدرة ازلادمم أن 
سيروافي رها : يثول الشامر : 0 
لت لئ مشر اى ارتل تی الكماة الا الخ النقاقرتا 
ووضف النابغة الذبيانى جيش الغسانيين : 
یٹ له بار إأ فيل قد غزٹ کان سے غا ب آقاب 
ويشولك عمرو بن كلثوم : ۱ ۱ 
هل حُدنْتَ عن جم بن بكر بص في خطوب الاؤلیتا 
ورا مَجْدَ عَلقَمَةَ بن سَئْفٍ أباح لنا خصون المَجْدٍ ديْنا 
رفك مهل والکیےر ية عيراشم ڈشڑ الا ریت 
رتا سس ہاجًےا ہو لف N‏ 


کے 


وللعناية بالأنساب كان بعض العرب الذين وهبهم الله ذاكرة قوية يحفظون 
الأنساب » فعرف عدد منهم بالنسابة » وألفت كتب فی الأنساب ٠‏ وكان 
سيدنا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه من علماء الأنساب » يرجع إليه 
الباحثون في الأنساب » وممن عرف في علم الأنساب: دغفل بن حنظلة › 
وعبيد بن شرية الجرهمي » وأبو الشطاح اللخمي . والشخار بن أوس . 
وعبد الله بن عبد المحجر ؛ وهشام الكلبي › ومحمد بن سائب الكلبي . 
الماک ٭ والفاكياي ‏ وض بن عہد الله الرييري +> ویر ین کار 
روفن سی سی ا سب کات سیت 
EN +7 0‏ 
والسمعاني » وابن حزم » والقلقشندي » وكان دغفل أوسع أهل زمانه رواية 
في أنساب العرب خاصة وأخبارها وعلومها في الجاهلية عامة . 


ويعتبر علم الأنساب من علوم العرب التي يتميزون بها من غيرهم » وكان 
علم الأنساب مادة غزيرة في الشعر العربي ء وأخبار العرب » وكان وسيلة 
فعالة في الهجاء والرثاء . وتفقد بعض القصائد العربية أهميتها بدون علم 
الأنساب » وكان بعض الشعراء يشيرون إلى أحداث التاريخ » ويذكرون بعض 
الأسماء » وصلات بعض رجال القبائل مع بعض ہ تتضمنها قصائد كاملة . 
وقد استغل الشعراء في شعر النقائض علم الأنساب بكثرة » ما يدل على أن 
أهمية الأنساب بقيت حتى في العهد الإسلامي . 


رتب علماء الأنساب قبائل العرب على مراتب ء هي شخب ٠‏ ثم قبيلة . 
ٹم عمارة + اٹم بط ٹم فخل + ٹم قصيلة : فالشكب السب الأكبر شل 
عدنان وقحطان . والقبيلة مثل ربيعة ومضر » والعمارة مثل قريش وكنانة »› 
والبطن مثل عبد مناف وبني مخزوم . والفصيلة مثل ب سی آپی طالب + وين 
العباس » وجعل ابن الكلبي بد E‏ الح د بوي رط 
چا ارا الما التى عي إلى سب واس ۱ 


۹ 


من قبائل العرب قوم لم یخرجوا من ديارهم ويسمون بالأرحاء » وهم 
ست قبائل » تميم بن مرة » وأسد بن خزيمة في مضر وكلب بن وبرة ء 
وطی بن أدد في اليمن » وقبيلتان في ربيعة لم تعرفا » ومنها قبائل تسمى 
بالجمرات » لاجتماعهم على أن لا يخرج منهم أحد إلى غيرهم ء ولا يدخلوا 
من غيرهم أحداً فيهم » وهم بنو تميم بن عامر بن صعصعة ء وبنو 
الحارث بن كعب » وبنو ضبة » وبنو عبس بن بعيض ٠‏ والجماجم هي القبائل 
التي تفرعت من كل واحدة منها قبائل اكتفت بأسمائها دون الانتساب إليها . 
فصارت كأنها جسد قائم وکل عضو منها مكتف باسم معروف بموضعه . 
والجماجم ثمان : وهي غطفان وهوازن وكنانة وتميم فی مضر › وبكر وعبد 
القيس في ربيعة » ومذحج وقضاعة من سيا بالبن 110 


الأنساب وتصور الطوطمية : 


رگد رققی يعض الستكرقين فى وروت اهت 585107 ۲18009091 
ونولديكى (7010616) الأنساب على أساس بعض الشکوك والشبهات وعمل 
التدسيس في العهود السابقة » ولا شك في أن التدسيس وقع في كل موضوع 
وعلم » فيحتمل هذا الموضوع أيضاً تلاعب بعض علماء اللأنساتب لأغراض 
سياسية أو مادية » ولكن الاهتمام الكبير الذي كان يناله علم الأنساب . 
ET‏ ستمرار هذا العلم إلى قرون التدوين » يستبعد تلاعباً 
گے ا آو تلا وامعا. 


ورفقض نولديكى وجود هذا العلم ‏ وقال : إن محمد الگلی وولده 
هشاماً الكلبي اخترعا هذا العلم ‏ والواقع أن هناك مصادر أخرى كثيرة لهذا 
العلم ‏ ولا يقضك. مخ هذا القول ا دم إحدى دعائم الحياة العربية » 


. العقد الفرید‎ )١( 


از 


والتشكيك فى الشعر الجاهلى بكامله » والذي وردت فيه إشارات كثيرة إلى 
الاباء والأمجاد وحوادث التاريخ » وقد اشتبه على هؤلاء الرافضين حفظ 
الأنساب كما اشتبه عليهم حفظ الشعر وروايته لسوء تقديرهم لذاكرة العرب . 
وعدم معرفتهم بخصائص العرب القومية » إنهم تبنوا تلك النظرية لإنكار 
التاريخ العربي والتشكيك في السيرة النبوية والأدب العربي » واستند بعض 
سے 5 و : CD‏ 5 

هؤلاء الرافضين إلى تصورهم الخرافي المعروف بالطوطمية”'' وهو النسبة 
إلى الألية» رالگر اکب ٠‏ والحيراتات > والاشجار + وكان هذا الع ر فاا 
في الهند وأوربة فقاس عليه هؤلاء العلماء » ولكن دراسة تاريخ العرب تفيد 
أن هذا التصور لم يكن شائعاً في العرب ٠‏ ووقع آخرون بانتساب بعض القبائل 
ای نساء فی مغالطة وجود تصور رت للع العرب ¢ وهو أيضاً قياس 
لا ينطبق على العرب ٠‏ فإن النسبة إلى الأمهات قليلة . 

وقد انضمت بعض القبائل الضعيفة إلى قبائل أخرى نتيجة للأحلاف 
فانتسيو | فیما بعد إلى تلك القبيلة . 

وذكر ابن دريد في كتاب (الاشتقاق) طريقة العرب في تسمية أولادهم : 

«اعلم أن للعرب مذاهب في تسمية أبنائها » فمنها ما سموه تفاؤلاً على 
أعدائهم نحو غالب » وغلاب » وظالم » وسموها في هذا الباب مسهراً 


)١(‏ الطوطمية (1016101511) نظرية وضعها ماك لينان المتوفى ۱۸۸۱م تقول: إن 
القبائل البدائية مرت بدور الطوطمية » وهى اتخاذ القبيلة حيواناً أو نباتاً أو كوكباً » 
الزواج ممنوعاً بين أهل الطوطم الواحد ٠‏ والأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم › 
كمدركة ع وطابكة » وختدق + دلبلا على أن العرت مروا دور الأمومة وهو دور 
لم يكن للنساء أزواج معينون » لان الزواج لم يكن فيه بالمعنى المفهوم من الزوجية 
عندنا ء وهذان تصوران لا ينطبقان على العرب » لأن عادة تسمية القبائل بتسمية 
الأنثى » وبالحيوان الخرافي لم يكن عاماً » ويوجد خلاف ذلك كثيراً. 


٤ 


ومؤرقا + ومنها ما تفاءلوا به للإيثار نحو نائل ‏ ووائل : وناج وسعيك » 
ومنها ما سمي بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو أسد . وليث » ومنها ما سمي بما 
فلظ رخف فی الشجر ازل تحر طلا وسهرة : رسلماء ,قاد 
ومنها ما غلظ من الأرض وخشن لمسه وموطنه مثل حجر » وصخر » وفهر . 
وجندل » وجرول » ومنها أن الرجل كان یخرج من منزله وامرأته تمخض › 
فیسمی آبده باول ما يلقاه من ذلك تحور ثعلب »> وكلب » وحمار ء وچا > 
1 1 ۱ ۰ و 
وباول ما يسنح أو يبرح من الطير نحو غراب . 

وآيد الجاحظ ايشا هذا المسلك فى تة الاو لاو" 

الفصاحة والبيان وحب الحرية : 

وامتاز العرب بين أمم العالم وشعوبه في العصر الجاهلي بأخلاق 
ومواهب تفردوا بها أو فازوا فيها بالقدح المعلى ء كالفصاحة ء وقوّة البيان ء 
وس البحدية » والآئفة + والغروسية ء والشجاعة + والحماسة > والص احة 
فى القول » وجودة الحفظ > وقوة الذاكرة ء وجب المساواة > وقوة الإزادة 
والوفاء » والأمانة » وإكرام الضيف ؛ والقرى » وكل ذلك يتجلى في 
أدبهم » نظماً ونثراً ء وخاصة الشعر الذي قيل عنه إنه ديوان العرب . 

ولم يكن الموت في سبيل المجد ٠‏ والكرامة والنجدة محبوباً لدى نفوس 
رجال أي أمة كما كان لدى العرب » فكانوا يتسابقون إليه كما قال شاعر : 
7 خث السوث جاق نكا el EC,‏ 

ويقول : 
تيل على حَدَّ الظباتِ نفوسّنا وليسث على غير الظّباتٍِ تسيل 

وقد انتشرت فيهم - لبعد عهدهم بالنبوة والأنبياء وللتطرف في اتباع هذه 
جو كتاسة الاشتقاق لا بن دري 


(۲) راجع للتفصيل كتاب تاريخ التمدن الإسلامي ء وأرض القران للعلامة السيد سليمان 


0 


الخصال » والإفراط فيها ‏ بعض عادات قبيحة » کالقتال لأدنى إثارة وعدم 
المبالاة بالعواقب وشرب الخمر والمغامرة » والربا » وكان شرب الخمر 
واسع الشيوع » تحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها والمغالاة في 
ثمنها الشعراء »> وشغلت جانباً کبیرا من شعرهم بجانب ذكر القتال وسفك 
الدم » وتبديد المال فی حصول اللذات » ولتصورهم بقصر الحياة » وغلبة 
روح المغامرة » والفردية ء كانوا غير مدنيين وغير متسامحين في السلوك › 
فلم تشع فيهم الصنائع والعلوم ؛ والتدبير لتحسین مستوى الحياة . 

الزواج والآسرة : 

كان العرب يعددون الزوجات .2 ولم يكن هناك حد معروف لعددهن › 
ولعل ذلك كان تة لزيادة عدد النساء غلى الرچال سبي قل الرجال فى 
الحروب » وكانوا يطلّقون » فإذا أراد الرجل ان يطلق زوجته يقول لها: 
الحقي بأهلك ٠‏ أو ما يماثل ذلك » وكان للمرأة في بعض الأحيان الحق في 
أن تطلّق نفسها ٠‏ وطلاق المرأة کان يعرف بأن تحول باب بيتها المصنوع من 
الشعر أو الوبر أو الجلد إلى غير جهته الأصلية » ولكن الجمهور كان يجعل 
حق الطلاق للرجل » وكان الرجل يرتبط بالمرأة بعقد زواج بعد رضائها 
ورضاء أوليائها » وبعد أن يتفقوا على مهر معين » وكان بعضهم يتغالى في 
مهر البنات حتى يبلغ مبلغاً عظيماً. 

وقد كانت هناك بعض أنكحة فاسدة أبطلها الإسلام نخص بالذكر منها : 

. نکاح البغایا‎ ١ 

- نکاح الاستبضاع . 


٣۔‏ نكاح الجمع . 

٤‏ - نکاح المقت : وهو أنه إذا مات الرجل وترك زوجة وله أولاد كبار قام 
أكبرهم ووضع عليها ثوبه » فيرث بذلك زواجها . فإذا لم يكن راغباً في 
نکاحھا زوجها إلى من يريد من إخوته الباقين بمهر جديد. 


ا وی 


ه ‏ أنكحة أخرى شاذة: كنكاح الأمهات والبنات والجمع بين الأختين ء 
ولكن هذا كان نادراً ء ولعله تسرب إليهم عن طريق المجوس » وقد أطلق في 
الإسلام على كل هذه الأنكحة اسم السفاح » ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن 
ذلك كان مقصوراً على فئات خاصة منهم ء لأن ماعرف عن العرب من 
الممحافظة على الائساب والغيرة على العرض والشرف مجعلا لحقد أن ذلك 
لم يكن شائعاً إلا في أحط الأوساط » وكانت لدى العرب بعض العادات 
المستهجنة » من ذلك: أن الرجل كان إذا قابل آخر ليس من قبيلته - ومعه 
ظعينة فان غليه أخل الظعيية »> واسفحلھا لنفسة. 


وكذلك كان بعض العرب يئدون بناتهم أحياناً » وقد اختلف الباحثون في 
البواعث التي كانت تحملهم على الوأد » ففريق منهم يقول: إن الباعث كان 
الإملاق وعدم القدرة على تربية الأولاد » وآخرون كانوا يقولون: إن الباعث 
كان الحرص على صيانة العرض » وخشية أن تجر البنت العار على عشيرتها 
في المستقبل » وقد وصل الدكتور علي عبد الواحد أستاذ الاجتماع بكلية 
الاداب إلى رأي جدید يقول: إن وأد البنات كان لدافع ديني بحت » ذلك لأن 
العرب كانوا يعتقدون أن البنات رجس من خلق الشيطان » أو من خلق آلهة 
غير الهتهم » ينبغي التخلص منهم. ونحن نرى أن هذه الأسباب مجتمعة قد 
تكون السبب في الوأد » ونذكر فی هذه المناسبة: أن الوآد لم یکن قاصراً على 
البنات بل كان يشمل الأولاد الذكور أيضاً » وأنه كان شائعاً فی بعض الطبقات 
المتحطة > وقليل الشيوع بين الطبقات الراقية: ۱ 

وكانت معاملة العربى لابنه تنطوي على الحنان والمحبة: يربيه ليكون 
ديعا کی بد الحدى × راالت کات ا يع رن ا اهي کر الك > مكل آسد 
وکلب وثور وفھر وصخر . 

أما معاملته لأخيه وابن عمه » فكانت تنطبق على المثل الجاهلى وهو: 
ہے ات ال راء وكاتوا و لم مجنا الح 


TY 


لا المعنى الذي تعورف عليه بعد الإسلام : بأن نصرة الظالم تكون بالأخذ فوق 


يذيه. 


بعض عادات العرب ومعتقداتهم الخرافية : 

اشتملت أخبار العرب وأشعارهم على ذكر العادات والمعتقدات الآتية : 

1 گان إذا مرضي أبحد الملوك أو الزعماء جملعة الرچال على أكتافها 
یتعاقبون . 

۲ تحريم الخمر على أنفسهم حتى يثأروا لقتيلهم . 

۳٣۔‏ التعقية أو سهم الاعتذار » وأصل هذا: أن يتقدم جماعة من آهل 
القاتل إلى أولياء المقتول ‏ إن كانوا من غير ذوي البأس - فيطلقون سهماً نحو 
السماء » فإن رجع مضرجاً بالدم امتنعوا عن أخذ الدية » وإن رجع كما صعد 
مسحوا لحاهم وصالحوا على قبول الدية (قال ابن الأعرابي: ما رجع قط إلا 
نقياً ولكنهم يعتذرون به عند الجهال) . 

› الخلع واللعن: فأما الخليع فهو الذي خلعه أهله وتبرؤوا منه لخبثه‎ - ٤ 
فكان الرجل يأتي بابنه إلى الموسم ؛ فيقول: خلعت ابني هذا فإن جر لم‎ 
. أضمنه وإن جر عليه لم أطلبه‎ 

وأما اللعین : فهو تمثال الغادر » كان یجعل من طين وينصب ٠‏ وقد أبطل 
الإسلام هاتين العادتین . 

5 جز النواصي : فكانت العرب إذا أنعمت على الرجل الشریف بعد أسره 
جزوا ناصيته (وهي الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة) فتكون الناصية عند 
الرجل الاسر يفتخر بها. 

5 د شد اللسان: وذلك أنهم كانوا إذا أسروا أسيراً وكات شاعرا ربطوا 
لسانه بنسعة (سير منسوج) . 

۷ - خضاب نحور الخيل : فكانوا إذا أدرك خيلهم الصيد يخضبون نحر 
السابق بدم الصيد » وقد بطلت هذه العادة بعد الإسلام . 


۲۸ 


۸۔ وأد البنات وقتل الأولاد » وقد تكلمنا عنهما في الفقرة السابقة . 

۹ے جس البلایا فى الولایا: وذللك أن الرجل إذا مات ٤‏ كانوا يشدوث 
ناقته إلى قبره » عن رأسها بولية (بردعة) فإذا أفلتت لم ترد عن ماء 
ولا مرعى » ويزعمون أنهم إذا فعلوا ذلك حشرت معه في الميعاد ليركبها . 

٠‏ -الهامة: كانوا يزعمون أن الإنسان ‏ إذا قتل ولم يطالب بثأره - خرج 
من رأسه طائر كالبومة يسمى الهامة » وصاح اسقوني حتى يطالب بثأره. 

5 - تضصقيق الضال+ كان الرجل اذا ضل فى _الفلاة ‏ قل اه : 
بع نا وب O‏ ےت 
الناقة » فيزعمون أنها تهتدي إلى الطريق . 

5 صرب الور لبشرب البثر: كائرا ورعموت آذ الجن تركب العيران 
فتصد البقر عن الشرب ٠‏ فيضربون الثور ليشرب البقر . 

٣‏ ۔ مسح الطارف عن المطروف: كانوا یزعمون أن الرجل إذا طرف عين 
صاحبه فهاجت ٠‏ فمسح الطارف عين المطروف سبع مرات سكن هيجانها . 

٤۔‏ کی السليم من الإبل ليبرأ الجرب منها: كانوا يزعمون أن الإبل إذا 
شمت رائحة كيّ الصحيح » برأت من جربها . 

65 _ذهاب الخدر من الرجل : كانوا يقولون إن الرجل إذا خدرت رجله . 
فذکر أحب الئاس إلية ڈعت الخدر. 

٦۔‏ ومن تخيلات العرب وخرافاتهم أن الغلام منهم كان إذا سقطت له 
سنّ أخذها بين السبابة والإبهام » واستقبل الشمس إذا طلعت وخذف بها . 
ول یا لسن بدت اسن مھا جر ل طلم [ياناف وهر ماع الي + 
قال طرفة بن العبد البكري : 
فة إ٤‏ الس إلا لكايه أف ولم تحدم عَلَيْهِ بيد 

۷ - العيافة : وهى زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها واتجاهاتها 


5 


وممراتها » وبذلك يتشاءمون ويتفاء لون . 


19 


۸۔ النهيق لاتقاء الوباء: كانوا يعتقدون أن الرجل إذا قدم قريته › 
وخشي وباءها » ونهق قبل أن يدخلها مثل الحمار » لم يصبه الوباء . 


4 - التفقئة والتعمية: وذلك أنه كان إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً فقأ عين 
الفحل ء فإذا زادت عن الألف فقأ عينه الأخرى » ويزعمون أن ذلك يكف 
00 
الححاز: 


كانت الحياة في الحجاز تختلف عن الحياة في المواضع الأخرى . 
وخاصة فى آخر العهد الجاهلى » فقد وجدت فى يثرب ومكة الحضارة 
المحدودة » بو جود نظام اجتماعي محدود » وقد انتقلت مكة في منتصف 
القرن الخامس الميلادي من طور البداوة إلى طور الحضارة و خحصعت لنظام 


وساعد على هذا التضامن والتسامح في الحياة وجود البيت في هذا 
الوادي » وكان يتمتع به جيرانه وسدنته من شرف ومكانة وأمن » وتوجهت 
كثير من القبائل الغريبة إلبها قازداد الحمران ۽ وحلت البیوث المرصوقة 
بالحجر محل الخيام » وكانت الرحلات التجارية لقريش إلى الشام واليمن 
مصدر خير كثير مادياً وثقافياً واجتماعياً » فكان منهم مترفون لهم مجالس 
سد + بد الح اء فيا الى ع وم غا بعش كيان الشعراء ۽ وتقات 
فيها بعض الصنائع » وقامت أسواق تجارية » وكانت مكة وأهلها مثلاً في 
الجزيرة العربية في سلامة الذوق . والظرافة والأناقة » وكانت لغتهم في 
العصر الجاهلي هي الميزان وهي المرجع وعليها الاعتماد » وكانوا أبلغ 
العرب وأفصحهم تعبيراً ونطقاً » وكان قولهم حجة في صحة الکلام وسلامته 


03 عصر ما قبل الإسلام > محمد مبروك نافع . 


و 


وجودتہ''' » وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه السعادة والأمن في سورة 
فريش > ٭ لیف فرش ر لی راد الشكل وا لصیف پا فم یدوا رب هنذا 
لبت ) لذت أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ین حَوفِ 4 . 
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إذا نظرنا إلى بلاد العرب على اعتبار أنها قريبة من خط الاستواء » وأنها 
إقليم قاحل » فإننا نعدها من الأقاليم الحارة في العالم » ولكن حرارتها مع 
ذلك لا تقارن بحرارة بعض البلاد الأخرى كصحراء السند وبلاد العراق » وقد 
سجلت أقضى درجات الخرارة کی لد . فوجد آتھا لا لزید عن ١17‏ 
فهرنهيت (نحو 55 مئوية) ووجد أن أدنى درجة حرارة هي ۱۸ فهرنهيت وهي 
دون درجة التجمد . وقد سجلها في الحائل أحد العلماء سنة ۱۸۹۳م 
وتمتاز الأقاليم الوسطى بمناخ صحي بسبب جفاف الجو وبخاصة عندما يهب 
سیم الال المئعٹی > ولک حرارة الجو اة ا تھب رياح من 
الجنوب » والجو عند السواحل على وجه العموم أقلّ حرارة منه في قلب 
الجزيرة » إذ لا يزيد متوسط درجة الحرارة عن ۹۵ فهرنهيت » وتتمتع عمان 
جو معتدل لا تطٛاف فيه + ولكن فتنطقة مدي تشتد فيها البرودة فی الشواء 

وإذا استثنينا بلاد اليمن التي تقع في منطقة الرياح الموسمية » والتي تنزل 
أمطارها في شهور الصيف . وبلاد عمان التي يسقط فيها المطر (وفي بعض 
الأحيان البَوّد) أمكننا أن نقرر أن بلاد العرب بلاد عديمة الأمطار أو قليلتها › 
ولا يتجاوز ما يسقط من المطر في عدن وعلى ساحل البحر الأحمر في العام 
٣‏ یرصات و وإذا آمطرث السماء فی هذه الجیات امطرت وايلة + ولك 
لا یستمر إلا بضع ساعات » وينزل بعض المطر في قلب الجزيرة وفي 
المناطق الواقعة إلى الغرب منه فی فصل الشتاء » كما تمطر السماء قليلاً على 


00 أبو الحسن علي الحسني التدوق (السيرة البوية): 
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العرب » وبخاصة في الغرب والجنوب من الجفاف » ولكن ما ينزل من 
الأمطار على وجه العموم يكفي لان يجعل الصحراء تزدهر في فصل الربيع . 
ويساعد الواحات على إنتاج شيء من الزرع » وحظ جبال الحجاز وافر في 
الغالب من الأمطار » وتمتاز الطائف بأنها تقع عند المرعحلة النهائية > ال 
تصل إليها الرياح الموسمية في سيرها شمالاً . 

وأما الصحراء الجنوبية فربما لا يصيبها الرذاذ ساعة واحدة كل ثلاث أو 

أما بلاد حضرموت فلا تسقط فيها أمطار لأن شواطئها توازي الرياح 
الموسمية في هبوبها » والرياح السائدة في شمال بلاد العرب إما شرقية أو 
غربية » وتحمل الأخيرة منها الأمطار من ناحية البحر الأبيض المتوسط 
وتجتاز بها فلسطين » وفيما عدا هذه المنطقة تتبادل الرياح الشمالية والرياح 
الجنوبية الهبوب على بلاد العرب » فأما الجنوبية فتحمل ما تحمل من أمطار 
فى الشتاء » كما تحمل لفحات الحر فى الصيف » وأما الشمالية فإنها فی 
الغالب تلطف الجو . 

دلت الأبحاث العلمية التي قام بها علماء النبات في جهات متعددة من بلاد 
العرب » على أن نباتات بلاد العرب تمت بصلة إلى نباتات إفريقية أكثر من 
ضلتها بالات اسیا الجنوبية. 

تنبت في هذه البلاد أنواع مختلفة من التين والتمر الهندي والخرنوب؛ 
كما تكثر غابات العرعر في بلاد اليمن وعسير ومدين . 

ویزدھر نخيل البلح ازدهاراً في كل مكان ٠‏ وينتج أنواعاً من أحسن أنواع 
البلح في العالم » وتعتبر النخلة ملكة الأشجار العربية » وقد ذكر كتّاب 
العرب القدامى أكثر من ٠٠١‏ صنف من البلح » وتنمو أشجار الأثل في كثير 
من المناطق الصحراوية » كما تغرس في بعض الأحيان على شكل أسوار 
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حول المزارع لتمنع طغيان الرمال المتحركة من إتلاف الزرع » وفي معظم 
الواحات تزرع الأعناب والخوخ والبرقوق والرمان والتين. 

ويزرع البرتقال والسفرجل في المناطق المرتفعة » والموز في بعض 
الوديان الصالحة نحو الجنوب . 

ومن الحبوب تزرع أنواع عدة أهمها القمح والشعير والذرة والدخن . 
وفي بعض آقاليم الحجاز يزرع البطيخ » كما يزرع بكثرة في جهات عدة 
الفجل والخيار والبصل » وتشتھر الطائف وغيرها من الجهات المرتفعة 
بزراعة الورد الذي يستخرج منه عطر الورد بكميات محدودة » كما تزرع بعض 
الأزهار ذات الروائح الزكية كالياسمين لنفس الغرض . 

ولا تزال شجرة البخور التي كانت أهم سلعة في الحياة التجارية الأولى 
لبلاد العرب الجنوبية » تزرع على المرتفعات الموازية للساحل الجنوبي ء 
وخاصة في مهرة والشحر . 

ومن النباتات الصحراوية التي ورد ذكرها فی الشعر العربي: السمرة › 
البان » الطلح . السدر » الحناء » السلم » الصقال » الغرار ء الأراك . 
الحنظل » الخزامى ء العناب ء الأقحوان ». النعمان » الأسل ء الائل . 


يقول شاعر : 

ہلں اد بالسرع الذى. بت اها نے إن گے سے دا 
وقال شاعر: 

فجاءَ كخوط البانِ لا ابع ولک بسيماذي وقارِ وميسم 
وقال شاعر: 


- 
ت 


ااي ركه كنا ين دال ةيقار 


ويقول شاعر : 
اریہ الأعة مضعدات على أكتنافها الات الظمَاء 


ويقول تأبط شراً: 


و 


أَمُرٌ به في نَدُوَةِ الحَيّ عِطمَهُ کَما مَرٌ عِطَفِي بالهِجَانِ الأوَارك 
رقان حسين بن مطير: 
لاکن اٹ ےی تل ىا رت الخوافنی تق عل تھا 
حيوان بلاد العرب : 
أشهر أنواع الحيوان البري: الآسد ٠‏ والفهد. والنمر » والضبع › 
والثعلب ؛ والذئب ؛ وابن آوی والوعل . واليربوع . وبفثر الو : 
وحمار الوحش + والخنزیر > والأرنب »> والغزلان ؛ والظباء. 
رمن الخبوان اتانس الیل > والبفيل : والكتا »+ والشاهرع 
والحمير ؛ ERE‏ والجاموس . والبغال » والقردة. والسائيس > 
وفى بلاد العرب من الطيور : النعام , والقطا . والحجل . والكروان » 
والغراب » والبجع . والرخم . والهدهد » والنسر » والحدأة'''. 


£ 


الفصل الثاني 
اللغة العربية » نشأتها » وتهذييها, وخصائصها 


اللغة العربية : 


امتازت الجزيرة العربية على سعتها » وترامي أطرافها » وتشتت قبائلها 
بوحدة اللغة التي كانت أداة تفاهم والتقاء اسم ات هذه الجزيرة حضرهم 
وبَدوهم » القحطاني منهم والعدناني » وقد عرف العرب بعناية زائدة بلغتهم 
وحرصهم على الإفصاح وحسن البيان والتمسك الشديد بقيمها وموازينها › 
والرجوع إلى الفصحاء لتهذيب اللغة » وتنقيح البيان ما لا يوجد له مثيل في 
الأمم الأخرى » وكانت هذه الوحدة اللغوية التي امتازت بها هذه الجزيرة من 
أهم الأسباب لتيسير مهمة الدعوة الإسلامية » وسرعة انتشار الإسلام كما كان 
نزول القرآن فيها ضماناً لبقاء اللغة وخروجها من الصحراء لتغزو العالم كله ء 
فكان القران وقاية لها » ومبعث خلودها. 
شا اللغة العرية وتطدرها: 

اللغة العربية هي إحدى اللغات الساميّة الباقية التي نشأت في أقدم موطن 
للساميين وهو الحجاز ونجد وما إليها » وهي أقدم اللغات الحية التی تحتفظ 
بخصائصها الأولى . أما اللغات الأخرى فقد طرأ عليها تعدیل وتحريف 
فقدت به خصائصها الأولى . إلا أن مراحل نشأتها الأولى قبل نضجها 
وتهذيبها غير معروفة؛ لأنَّ العلماء لم يجدوا آثاراً تلقی الضوء على حالتها 


٤ 


الأولى قبل نضجها وتهذيبها ء وأقدم ما وصل إلينا منها هو الأدب الجاهلي 
الذي يمثل عنفوان اللغة واكتمالها ء ولا بد من أنها تكون كلغات أخرى متت 
بمراحل التطور » ويرى بعض المحققين أن اللغة العربية الفصحى هي اللغة 
التي كان يتكلم بها الساميون قبل انتقالهم إلى مناطق أخرى » وهي اللغة 
الفصحى للساميين » أما البابلية والكنعانية والارامية فھی لھجات'''. 


كان المتكلمون بهذه اللغة في أقدم العصور منقسمين إلى قبائل مختلفة › 
بعضها يعيش في البوادي وبعضها في الحواضر » وكانت الأحوال والبيئات 
لكل قبيلة تختلف : ركان لهذا ادف فى طبيسة الحا تائ على النطق ع 
فرت قروة الکلات لل عقشی الها 


ولوجود عناصر الالتقاء بين مختلف القبائل وأفرادها » أهمها الحروب 
والتجارة وانتقالها من مكان إلى مكان بحثاً عن موارد الحياة وحضور موسم 
الحج ٠‏ أتيحت لهذه القبائل فرص التبادل والاحتكاك اللغوي والثقافي . 
أفصح ت؟ 

كانت الفترة التي سبقت الإسلام بحوالي مئة سنة فترة أنهكت الحروب 
والصراعات الداخلية فيها عدة قبائل كبرى في الجزيرة العربية » وتعرضت 
9 کو المداطق فى تجرة 
من هذه الحروب + وخاصة قريش التي تجتّبت مثل هذه الصراعات ببعض 
الأحلاف » وروح التزامل » وما كانت تتمتع به من مكانة دينية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية لرحلاتها إلى الخارج واتصالها بالقبائل المجاورة . 
ولوجود أهم الأسواق العربية في أراضيها » فكانت القبائل الأخرى تنظر إليها 
بعين الاحترام » وتقلد لهجتها وتحاكيها » فصارت لغة قريش لغة التفاهم بين 
القبائل » ولغة الأدب والشعر والخطابة بغزارتها ورقتھا وسعتها » وكانت 
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للقبائل الأخرى لهجات وألفاظ مختلفة » ولكنها كانت تحترز عن هذه 
الألفاظ الإقليمية حرصاً منها على تقليد لهجة قریش . 

قال الفراء: كانت العرب تحضر المواسم في كل عام وتحج البيت في 
الجاهلية » وقريش يسمعون لغات العرب » فما استحسنوه في لغاتهم تكلموا 
به » فصاروا أفصح العرب ؛ وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح 
الألفاظ . 

قال ابن فارس في فقه اللغة : 

أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغاتهم 
وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وذلك أن 
الله تعالى اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة 
محمداً اة فجعل قريشاً قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته » فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ؛ ويتحاكمون إلى 
قريش في أمورهم ٠‏ وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . 

وكان هذا الالتقاء بالقبائل المختلفة فرصة سانحة لقريش لتخيير الألفاظ 
الطيبة وانتقائها » وتنمية ثروتها اللغوية والأدبیة . 

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من 
العرب تخيّروا في كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم ؛ فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائرهم وسلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا 
بذلك أفصح العرب"'' . 

الفصاحة في مضر ومن أشهرها كنانة » ومن بطونها قريش » ومن أفصح 
القبائل الذين هم مادة اللغة قيس وتميم وأسد . وعليا هوازن”'' وهذه القبائل 


)١(‏ الصاحبي. 
(۲) وهم خمس قبائل منها: سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونضر بن معاوية › 
وثقیف » وأفصحها سعد بن بكر . 


١۷ 


كلها كانت تسكن فى بوادي نجد والحجاز » وإليها كان يرحل الرواة » ويقول 
بن رة كات لک كرون ااسے االات وأصرسها تعد عو راد الع 
من جميع جهاتها » ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة 
وغطفان وبني أسد وتميم » أما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وغسان . 
وعرب اليمن المجاورين للفرس والروم والحبشة فلم تكن لغاتهم تامة الملكة 
لمخالطتهم العجو”'' . 
عراف اهار اللغة وتيثيبهنا: 

كان لشيوع اللغة العربية وانتشارها عاملان أساسيان وهما الأسواق العربية 
وأيام العرب . 

أشهر الحروب أو الأيام كما أطلق عليها مؤرخو العرب : 


. تاریخ آداب العرب للرافعي‎ )١( 


۸ 


حروب الأوس والخزرج 


بو و 

سببه : أن رجلاً يقال له كعب بن العجلان من بني ذبيان نزل على مالك بن 
العجلان زعيم الخزرج محالفه » وأقام معه » فخرج كعب یوما إلى السوق ء 
فرأى رجلاً من غطفان ومعه فرس وهو يقول: «ليأخذ هذا الفرس أعز أهل 
يثرب» فقال رجل: فلان الأوسي ؛ وقال غيره: فلان الخزرجي ؛ وقال 
ثالث : فلان اليهودي أفضل أهلها . وقال رابع: مالك بن العجلان. فدفع 
الغطفاني الفرس إليه » فقال كعب: ألم أقل لكم إن حليفي مالكاً أفضلكم . 
فغضب لذلك رجل من الأوس يقال له سمير وشتمه وافترقا » ثم حدث بعد 
ذلك أن كعباً قصد سوقاً لهم بقباء » فقصده سمير وانتظر حتى خلت السوق 
فقتل كعباً وأخبر مالك بن العجلان بقتله ء فأرسل إلى آل سمير يطلب قالته ء 
فقالوا: لا ندري من قتله » وترددت الرسل بينهم » هو يطلب سميراً وهم 
ينكرون قتله » ثم عرضوا عليه الدية فقبلها » وكانت دية الحليف فيهم نصف 
دية النسيب » فأبى مالك إلا أخذ دية كاملة ء ولج الأمر بينهم حتى آل إلى 
المحاربة » فاجتمعوا واقتتلوا قتالً شديداً وافترقوا » ثم التقوا مرة أخرى 
واقتتلوا » حتى حجز الليل بينهم » وكان الظفر يومئذ للأوس ء ثم أرسلت 
الأوس تطلب أن يحكم بينهم المنذر بن حرام الخزرجي جد حسان بن ثابت 
الشاعر » وأجابهم إلى ذلك » وحکم المنذر : أن يعطوا کعباً حليف مالك دية 
الصريح . ثم يعودوا إلى سنتهم القديمة » وفرحوا بذلك وحملوا الدية › 


۹ 


وافترقوا وقد تمكنت البغضاء والعداوة في نفوسهم . 
الخزرج ء فعدا أهل القتيل على القاتل وقتلوه غيلة > وعرف ذلك أهله › 
سلول » وراية الأوس حضير بن سماك » وصبر القوم بعضهم لبعض أربعة 
أيام » ثم انصرفت الأوس إلى دورها » ففخرت الخزرج بذلك . 

توالت الحروب بعد يوم السرارة » حتى إذا مرت مئة سنة من يوم سمير إذ 
بحرب تعرف بيوم حاطب وقعت بين الفريقين » وسببها: أن حاطباً الأوسي 
- وكان شريفاً سيداً في قومه ‏ أتاه ضيف من بني ثعلبة » ثم غدا يوماً إلى سوق 
بني قینقاع فرآه يزيد الخزرجي » فقال لرجل من اليهود: لك ردائي إن كسعت 
هذا الثعلبي » فأخذ الرداء وكسعه ء فنادی الثعلبي : يا لحاطب كسع ضيفك 
وفضح ؛ وعرف حاطب بالأمر فحاء وضرب اليهودي ا فقتله › 
وعلم يزيد الخزرجي فأسرع خلف حاطب فلم يدركه » فقتل رجلا من 
أهله » فقامت الحرب بين الأوس والخزرج » وسعى بينهما جماعة من فزارة 
بالصلح » فلم تفلح مساعيهم » واستمرت الحرب بينهما سجالاً » يوماً 
للأوس ويوماً للخزرج . حتى انتهت بظفر الخزرج . وتجددت الحرب بعد 
ذلك + .وكان القريقاخ وتصالحان على الديات > وطال آمر الجر س 
مخت الاروس + فضارت إلى فریٹی مكة تطلب محال + فخاجات ٹریش 
الحلف على الخزرج ٠‏ فأجابوهم إلى ذلك » ثم عادوا فنقضوا. 
يوم بعاث : 

وتجدد الحلف بين قريظة وبني النضير من جهة » وبين الأوس من جهة 
أخرى . وأشعلوها حرباً على الخزرج » انضمت فيها إلى الأوس طوائف 
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أخرى » من اليهود وغيرهم » وانضم إلى الخزرج جهينة » وتداعى الفريقان 
إلى القتال ء فكان بينهما يوم بعاث » وهو ناحية من أعمال قريظة على طريق 
مكة من المدينة غرباً » وكان على الأوس حضير بن سماك (والد أسيد بن 
حضير) وعلى الخزرج عمرو بن النعمان » وكان حضير يحقد على الخزرج 
أشد الحقد ٠‏ فلما بدا القتال دارت الدائرة على الأوس » ققروا نحو نجد : 
فعيرهم الخزرج » فلما سمع حضير تعييرهم برك وطعن بسنان رمحه فخذه 
وصاح: والله لا أعود حتى أقتل » فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني 
فافعلوا » فعاد الأوس إلى القتال مستبسلين مستيئسين حتى هزموا الخزرج شر 
هزيمة » وأخذوا يحرقون نخلهم ودورهم › وإن كادوا ليهلكوهم لولا أن 
صاح صائح فيهم: يا قوم إن جوارهم خير من جوار الثعالب ء فانتهوا عنهم 
ولم يسلبوهم وإنما سلبهم قريظة وبنو النضير » وحملت الأوس زعيمها 
حف مج وا قبات + وكذلك مات غمرو بن التعمان زكسى الخزرج › 
واستعادت اليهود بعد هذا مكانها بيثرب » وأضحى الأوس والخزرج أجراء 
عند اليهود » وأدركوا أنهم أخطؤوا في تطاحنهم ؛ وفكروا في عاقبة أمرهم . 
وتطلعوا إلى إقامة ملك عليهم يجمع شملهم » وحدث أن نفراً من الخزرج 
خرجوا إلى مكة في موسم الحج › والتقوا برسول الله گل > فسألهم عن 
شأنهم ودعاهم إلى الله > فعرفوا أنه النبي الذي كانت تواعدهم به اليهود . 
فاچاہوا دغر و اسلموا. 

وكانت وقعة بعاث هذه آخر الحروب بين الأوس والخزرج إلى أن جاء 
الإسلام » وأجمع الفريقان أمرهم على نصرته » وهاجر إليها النبي َك من 
مكة » واخی بينهم . 
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حروب العدنانيين 


حرب البسوس : 

كان كليب بن ربيعة متزوجاً من بكرية » تسمى جليلة بنت مرة ء أخت 
جساس بن مرة الذي يسمى الحامي الجار + وكان لجساسن خالة تسمى 
البسوس . ونزل بالبسوس رجل يسمى سعداً الجرمي » له ناقة اسمها 
سراب » وكانت ترعى مع نوق جساس » وحدث أن كليباً خرج یوماً يتعهد 
الإبل » وكانت إبله وإبل جساس مختلطة ء فنظر إلى سراب فأنكرها ء فقال 
جساس - وهو معه -: هذه ناقة جارنا الجرمي » فقال کلیب : لا نعد هذه الناقة 
إلى هذا الحي » فقال جساس : لا ترعى إبلي إلا وهذه معها » فقال كليب : 
لئن عادت لأضعن سهمي فی ضرعها ؛ فقال جساس : لئن وضعت سهمك في 
ضرعھا ء لأضعن سنان رمحي في لبتك » ثم تفرقا. 

وقال كليب لامرأته: أترين في العرب رجلا مانعاً مني جاره » فقالت : 
لا إلا أخي جسّاسا. 
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ثم إن كليباً خرج إلى الحمى وجعل يتصفح الإبل » فرأى ناقة الجرمي . 
فرعی خبرضهنا قولت - ولھا رغاء ی پر کٹ يقناء ضاحيها + فلمارای ما يها 
صرخ : يا للذل » وسمعت البسوس صراخ جارها » فخرجت إليه » فلما 
رأت ما بناقته وضعت يدها على رأسها وصاحت › فسمعها جسّاس ؛ فخرج 
إليها وقال لها: اسکتی إني سأقتل غلالاً أفحل إبل كليب . 

وكان لكليب عين يسمع ما يقولون ؛ فقال: لقد اقتصر من يمينه على 
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غلال » ولم يزل جسّاس يطلب غرة كليب » حتی إذا خرج یوما ركب جساس 
فرسه وأخذ رمحه وأدرك كليباً فوقف كليب . فقال له جساس: يا كليب 
الرمح وراءك » فقال: إن كنت صادقاً أقبل إلي من أمامي » ولم يلتفت إليه ء 
فطعنه فأرداه عن فرسه » وطلب كليب شربة ماء فلم يغثه » ولكنه أمر رجلا 
كان معه » فجعل عليه أحجاراً لثلا تأكله السباع » وانصرف جسّاس حتى أتى 
أباه مرة» وقال له: طعنت طعنة يجتمع بنو وائل غداً لها رقصاً » لقد قتلت 
كليباً »> فجعل مرة يتهيأً للحرب مع قومه > فشحذوا السيوف وقوّموا 
الرماح ء ولا علم قوم كليب بمقتله دفنوہ وقد شقوا الجيوب وخمشوا الخدود 
وخرجت الأبكار وذوات الخدور والعواتك وقمن للمأتم» وقلن لأخت 
كليب : أخرجي جليلة امرأة كليب عنا فإنها أخت قاتلنا » فخرجت تجر أذيالها 


راثت هرة: 


وكان لكليب أخ اسمه مهلهل ‏ وهو الفارس الشاعر المشهور ‏ وكان وقت 
مقتل كليب يشرب مع همام بن مرة أخي جسّاس . فلما أفاق مهلهل وعرف 
بمقتل أخيه » جز شعره وقصّر ثوبه » وهجر النساء وترك الغزل » وحرم 
القمار والشراب » وجمع إليه قومه »> وأرسل رجالا منهم إلى مرة والد 
جساس » وهو في نادي قومه . فقالوا له: إنكم أتيتم عظیماً بقتلكم كليباً 
بناقة » وقطعتم الرحم » وانتهكتم الحرمة » وإنا نعرض عليكم خلال أربعاً 
لكم فيها مخرج ء ولنا فيها مقنع » إما أن تحبي کلیباً » أو تدفع إلينا قاتله 
جساساً نقتله به » أو أخاه هماماً فإنه كفو له ».أو تمکننا من نفسك ٠‏ فإن فيك 
وفاء لدمه » فقال لهم مرة: أما إحيائي كليباً فلست قادرا عليه » وأما جساس 
فإنه غلام طعن طعنة على عجل وركب فرسه › ولا أدري أي بلاد قصد » وأما 
همام فإنه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه 
بجريرة غيره . 


وأما أنا فما هو إلا أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل » فما أتعجل 
الموت » ولكن لكم عندي خصلتان: أما إحداهما ء فهؤلاء أبنائي الباقون 
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الحدق حمر الوبر. 
نے ب القوم وقالوا: لد سات > تبذل لنا صغار ولدك وتسومنا اللبن فى 
دم کلیب . 


ثم نشبت الحرب بينهم ودامت أربعين سنة » وقال مهلهل عدة قصائد 
يرثي كليباً فيها ويطلب ثأره. 
حرب داحس والغبراء : 

السبب الذي قامت هذه الحرب من أجله بين عبس وذبيان يرجع إلى سوء 
تصرف قام به الذبيانيون في حفلة سباق أقيمت بين خيول عبس وخيول 
ذبيان » وداحس اسم حصان كان يملكه زعيم من عبس » والغبراء اسم لفرس 
كان يملكها شيخ ذبيان » وخلاصة النزاع أن صاحبي الحصان والفرس اتفقا 
على أن يجرياهما ء وجعلا الرهان مئة ناقة » ويكون منتهى الغاية مئة غلوة ء 
والمضمار أربعين یوما ثم أرسلاهما إلى رأس الميدان وكان في موضع 
الغاية شعاب كثيرة » فأكمن صاحب الغبراء فتياناً اعترضوا داحس الذي كان 
سابقاً » وردوه عن الغاية » حتى برزت عليه الغبراء » وقد قام ذلك النزاع في 
النصف الثاني من القرن السادس » بعد أن عقد الصلح في حرب البسوس 
بفترة قصيرة » وظل الفريقان تخمد بينهما الحرب » وتقوم مدة طويلة 
استمرت إلى ما بعد ظهور الإسلام » وفي هذه الحرب اشتهر عنترة بن شداد 
العبسي بجولاته الصادقة » وقد عاش عنترة فيما بعد بين سنتي 0706 11١9‏ 
تقريباً » وهو يعتبر من أعظم أبطال العرب وأشهر شعراء العصر الجاهلي ء 
رلایخٹی أن قبل خسن وذبياث + کانتا کات قی بلاو العرب » وكائق 
تجح ھا صلات القرية » ]3 کات بيان کیا کول الرواية العربيةب إل 
الجد الأكبر غطفان . 
الأسواق: 

كانت للعرب أسواق عامة للتجارة والأدب والتسلية لا يخلو منها شهر من 
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شهور السنة » يجتمعون في دومة الجندل أول ربيع الأول » ثم كانوا ينتقلون 
إلى سوق هجر » وكان أكبر أسواقهم سوق عكاظ . كانوا يعمرونها من أوائل 
ذي القعدة ء ثم كانوا يغادرونها إلى ذي المجنة قرب مكة » فيقضون بها ذي 
القعدة» وفي أول ذي الحجة کانوا ينتقلون إلى ذي المجاز بجانب عرفة » ومن 
ذي المجاز كانوا ينتقلون إلى عرفة » وكانت الأسواق الثلاثة الأخيرة (عكاظ › 
الحج » كانوا يتفاخرون فيها بأنسابهم وأيامهم وأحسابهم » ويتغنون بالحب 
والجمال » ويعمدول العهود والمعاهدات ؛ وكانت مواضع أمن . وكان 
جميع ما يقال فيها بلغة قريش لأنها كانت تقام في مكة وفي مناطق متصلة 


بها ء وقد قصد الرسول 28 الأسواق الال الأخيرة يهر إلى دين اله“ ب 


تهذيب اللغة العربية وتطورها: 

غلبت اللغة العربية نتیجة لاحتكاكها باللغات السامية الأخرى على سائر 
اللغات في المنطقة » وتطورت ٠‏ ثم غلبت لهجة قريش على اللهجات العربية 
الأخرى نتيجة للعناصر التي بيّناها » فلما صارت لغة القرآن والإسلام انتشرت 
في العالم بانتشار الإسلام » فصارت إحدى اللغات العالمية الکبری الثلاث . 
وحلت محل اللغات التي كانت تستعمل في عدة دول قبل الإسلام 0 وصارت 
الله القرمة ع عن المشيظ الهندى إلى ارب لري 

إنها كانت لغة محصورة في جزيرة الغرب وما يليها مخ مشارف الشام 
والعراق وتدمر وفي بادية الجزيرة رین التهرين) وفي جزيرة سیثاء ۾ حثٹ 
كانت تقيم بعض القبائل العربية » ولكنها اليوم لغة منتشرة في غربي البحر 
المتوسط وجنوبيّه إلى الشام والعراق وما بين النهرين بالإضافة إلى مهدها 
جزيرة العرب » وفي مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراكش وعدد 
من بلاد إفريقية الشرقية ووسطها . وقد تعربت هذه البلاد كلها بفضل العرب 


. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد على‎ )١( 
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الذين حملوا الإسلام إليها » ولسائر هذه الدول مساهمة غنية في إثراء الأدب 
العربي » كما تفهم اللغة العربية وتدرس في بلاد المسلمين الأخرى كالهند › 
رفرس > وافغانيعات د وياكيهان > ور كان¿ والسين + رساك البلدان 
التي دخلها الإسلام » وألف العلماء المسلمون فيها باللغة العربية ما تعتز به 
المكتبة العربية نظماً ونثراً وعلماً وأدباً. 


ما يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات : 


مرت اللغة العربية مثل سائر اللغات الحية بتقلبات » ونشأت في طقوس 
وأجواء مكتلقة متتوعة > م الصحراء والچبال ومتاطق ٹکٹر فيها الأمطار ؛ 
وفيها الخضرة والماء » ومناطق تقل فيها ء وكان الناطقون بها يمتازون 
يعلق التسي + ,ردقلا المقامةة ». ريسيروة عن قرحم مراطف وناد 
وشعور مرهف ٠‏ ودراسة للحياة » ما جعل اللغة العربية تزخر بتعبيرات ذات 
صلة وثيقة بواقع الحياة وأحاسيس البشر » قلما تزخر بها لغة أخرى . 
فاحتوات اللغة العربية على ثروة غتية هن التعبيرات الدقيقة + وامتازت بالفاظ 
تؤدي فروع المعاني أو جزئياتها » فمما تمتاز به أنها تضم أسماء وصفات 
كثيرة لشيء واحد » باعتبار الأشكال والحالات والمقادير والأحجام ؛ ففيها 
اسم خاص لكل ساعة من ساعات الليل والنهار » واسم خاص للطفل باعتبار 
الشهور والأيام ومراحل العمر واللون » وأسماء الليالي والقمر والشعر . 
والنظر والجلوس والقيام » وحالة القيام والنوم واليقظة » وأسماء مختلفة 
للرمل وكثبانه » والأرض باعتبار نوع التربة ولونها ولون الحصى . وكذلك 
الخيام وأصوات الحيوانات والمشي وسرعة السير''' وهي تزخر بألفاظ تعبّر 
عن المعاني الذهنية والحسّية وأقدارها . 


نذكر بعض الأمثلة لفروع المعاني في اللغة العربية : 


. راجع فقه اللغة للثعالبي للتفصيل‎ )١( 
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الحلوس : 

الربوض للغنم » البروك للإبل » الجثوم للطير » الجلوس للإنسان. 
المعدة : 

الكرش للدابة » المعدة للإنسان » والحوصلة للطائر. 
الامتلاء : 

فلك مشحون » كأس دهاق » واد زاخر » نهر طافح » عين ثرة » طرف 
مغرورق » جفن مترع » مجلس غاص بأهله » جرح مقصع (ممتلىء بالدم) . 
الق 

حسر عن رأسه » أسفر عن وجهه . کشر عن أنيابه » شمر عن ساقه ء 
حفيت رجله . 

ومما تتميز به اللغة العربية عن غيرها من اللغات الإعراب ؛ وهو تغير 
أواخر الكلم بتغير العوامل » ودقة التعبير والإيجاز » والمترادفات والأضداد 
وحكاية الأصوات والأمثال والسجع . 

فاللغة العربية هى أغنى اللغات المعبّرة عن المعانى المجرّدة والعواطف ؛ 
وأبعدها عن الخطأ في المنطق بسبب الإعراب ء اجام وأمثلة ذلك 


عناصر نمو اللغة العربية واتساعھا: 

من أهم عناصر نمو اللغة العربية واتساعها: الوضع . والاشتقاق › 
والنحت ٠‏ والتعريب . 

: الوضع أو الارتجال‎ ١ 


هو وضع ألفاظ جديدة للدلالة على المعاني الطارئة . 
١‏ د الاثتقاق: 
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بتغير بسيط » وينقسم إلى صغير وكبير وأكبر . 
أما الصغير : 

فهو مآ الحعدت فيد الكلدتان حروقا ورتا : وقد وضعت له قواعد وهو 
الكبير : 

ويقال له القلب » وهو أن يكون بين لفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون 
الترتيب كقولهم جبذ وجذب . 
الاو 
آن حق 

٣ے‏ الپحت : 

وهو كلمة مأخوذة من كلمتين أو جملة للاختصار » بأخذ حروف من كل 
كلمة وإطلاقها على معنى خاص . مثلاً حوقل . 

8 اتی یب : 

انتقلت إلى اللغة ألفاظ كثيرة من اللغات الأخرى نتيجة للتعامل مع 
الناطقين بتلك اللغات والذين كانوا أرقى حضارة » وأصبحت هذه الألفاظ 
يحل قدرة جزدا من اللظ العريية رعمت وشاعت > وقد اسعبلت جد كلمات 
من هذا القبيل في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . واستعملها 
فصحاء العرب المتقدمون 4 ويطلق على لہ الکلمات اسم (المعرب» 
واصطلح المحدثون من الباحثين على أن العرب الفصحاء هم عرب البدو من 
جزيرة العرب إلى أواسط القرن الرابع الهجري ؛ وعرب الأمصار إلى نهاية 
القرن الثاني الهجري . وهذه العصور هي عصور الاحتجاج ٠‏ أما ما استعمله 
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المولدون من ألفاظ أعجمية لم يعرفها فصحاء العرب؛ فيطلق عليها اسم 
کسی لیا 

وقد أجرى الع پ على الکلماٹ الى اقفیس رفا من اللغات الآخری ل غارة 
صوتية اللغة العربية ومزاجها ء تعديلاً فی أصواتها وأوزانها وطريقة نطقها . 
وابتعدت هذه الكلمات فى كثير من الحالات عن صورتها الأولى » كما أن 
كثيرا من هذه الكلمات تخر مذلوليا بعد التظالھا إلى اللخة العربية » فائدنمجثے 
إلى الجو العربى » وانقطعت عن مصدرهاء وقد ألف العلماء فى هذا 
الموضوع كتباً مستقلة لتمييز الكلمات الدخيلة” ء يبدو من هذه البحوث أن 
الكلمات المعربة التي استعملها الفصحاء من العرب لا تعدو نحو ألف كلمة ء 
على أنه ليس هناك دليل على أن العرب أخذوا هذه الألفاظ من غيرهم . 

وس أشهر المفردات. الى يقال آنھا اتللك إلى الم فى عصور 
الاحتجاج : أسماء المعادن . والأواني » والأحجار الكريمة » وألوان الخبز 
والرياحين » والمنتجات الزراعية » مثل: الطست ہ٠‏ والإبريق » والقصعة › 
والديباج . والسندس ؛ والامترق > والبلور . والزنجبيل › والمسك ؛ 
والعير ٭ والکافور وامكالها. 

قال الجوهري في الصحاح : تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه العرب على 
منهجها » وقال أبو حيان: الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم تركوه غير مغير » كخراسان. 

۲ - قسم غيرته العرب » وألحقته بكلامها فحكم أبنيته في اعتبار الأصل 
والزائد والوزن حکم أبنية الأسماء العربية الوضع كدرهم . 


(1) فقه اللخة: على عبد الواحد وافى ص7 ۹۹۳ء 

(۲) حمزة فتح الله: في المعرب من القرآن الكريم » شفاء العليل فيما ورد في كلام 
العرب من الدخیل › لشيات الدين الخفاجي › والمعرب من الكلام الأعجمي 
للجوالیقی . 


0۹ 


۳ - قسم غيرته العرب ولم تلحقه بأبنية كلامها فلا يعتبر فيها ما يعتبر في 
القسم الأول كآجر . 


اختلاف لغات العرب: 


كان لبعد القبائل عن الحجاز مركز اللغة العربية » وتشتتهم في مناطق 
الكتابة تأثير فی اختلاف الألفاظ والكلمات فی تأدية المعنى الواحد ء وكان 
موسم الحج والأسواق كعكاظ تهيىء فرصا للاختلاط » وتهذيب اللغة . 
واللسانية ظلت باقية » وخاصة في الشباب والشيوخ الذين لم تسنح لهم فرص 

وكان اختلاف اللغات من عدة وجوه . اختلاف الدلالة للفظ الواحد» 
كما روي أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قدم من دوس عام خيبر » لقي 
الت 27 : وقل وقعث من يده السكيد + فقال له: ناولى السکی + قالتيت 
أبو هريرة يمنة ويسرة ولم يفهم ما المراد بهذا اللفظ . فكرر له القول ثانية 
وثالثة » وهو يفعل كذلك » ثم قال: المدية تريدها؟ وأشار إليها » فقيل له : 
لعم + فال أو کسی عندكم سكينا؟ تر قال: ولك ما سما إل يومفد > 
ويذلق کٹرٹ الالفاظ للمعق الواحد + وعدت تر اقات فى غصير التدويع : 
ومثل هذا الاختلاف طبيعي يوجد في كل لغة » ومن أجل هذا الاختلاف في 
الاستعمالات اللفظية » توفرت الألفاظ لتأدية المعنى الواحد فى اللغة 
العربية » فقد جمعت هذه الألفاظ من البوادي » ودونت في المعاجم. 


إبدال الهمزة عيناً في أول الكلمة كعسلم فی أسلم لدى تميم . 
إبدال الجيم عيناً كعرب في جرب لدی هذيل . 


و 


إبدال العين نوناً كأنطى فی أعطى لدى بني سعد ہ وكان بنو تميم ينطقون 
«ك» ولا تنطق به القبائل الأخرى . 

كانت قريش وأسد تفتح أول حرف المضارع » أما القبائل الأخرى فكانت 
لكين و 

وكانت ربيعة ومضر تضیف الشين فی خطاب المؤنث كعليكش بدل عليك . 

الاختلاف في الهمزة والتليين نحو مستهزئون ومستهزون . 

الاختلاف في التقديم والتأخير نحو صاعقة » وصاقعة. 

الاختلاف فى الحذف والاثيات تحر : استحييت استحیث + وصددت 
ادرت 

الاختلاف في صورة الجمع نحو أسرى وأسارى . 

اختلاف التضاد كقول حمیر للقائم : ثب » أي : اقعد. 

وفی الحديث أن عامر بن الطفيل قدم على رسول الله گل فوثبہ وسادة . 
أي افترشه إياها » والوثاب : الفراش بلغة حمير"'' . 

كانت أفصح القبائل الذين هم مادة اللغة » قيس وتميم وأسد والعجز من 
هوازن » وهم عليا هوازن وهم خمس قبائل › سحل بخ بكر ۽ وجشم بن 
يکر ؛ ونصر بن معاوية » وثقيف . وأفصح هذه القبائل كما قال أبو عبيدة : 
سعد بن بكر » وقال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى 
تميم » ولهذا كان لا يكتب فی المصاحف برآي عمر وعثمان إلا كاتب من 
معادن الفصاحة زمناً بعد الإسلام وإليها كان يرحل الرواة. 
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الفصل الثالث 
الأذب › تعريفه , وأقسامه › وصلته بالعلم والدين 


تعریف الأدب : 

الأدب: هو الكلام المتضمن للأخيلة الدقيقة » والمعاني الرقیقة ‏ أو 
الكلام الذي يؤثر على النفوس ٠ء‏ ويثير العواطف . ويهذب النفس » ويرقق 
الس والخال ٭ ريقف اللسان. 

يتناول الأديب في كلامه إما تجارب حياته وأحاسيس نفسه » ويعرضها 
بطريق يشخُصها ويشرك في إدراكها غيره » أو يصور تجارب حياة غيره 
وأحاسيسه بطريق تصبح صورة للحياة وتعبيراً صادقاً للأحاسيس . 

لا یقتصر الأدب على رقي العقل ولا سمو الفكر والعلم في إنتاجه » وإنما 
مصدره الوجدان » والشعور » والقدرة على التعبير عنه » فلا يخلو دور من 
أدوار الحياة لأي أمة من الأمم من الإنتاج الأدبي . 

الأدب أكثر ظھوراً في الشعر : 

الأدب في الأمم البدائية وغير المتعلمة يظهر في الشعر > لأنه أيسر 
للحفظ والرواية ء أما النثر الفنى فلا يظهر إلا بعد نشأة الكتابة » فيقتصر 
الاقام الأدى فى الام الى لا تغرف الكفاية على الشعر + ولذلاك تصر 
المؤرخون القدامى تعبير الأدب على الشعر ٠‏ والواقع أن صلة الإنسان بالشعر 


زج 


أقدم من صلته بالنثر الفني وأكثره » فکلما جاش صدره بالعواطف لجأ إلى 
الشعر » ولذلك لا يفقد الشعر أهميته مهما ارتقى الإنسان في العلم والتفكير 
لأنه حدیث القلب » وفيض الخاطر . 

فالأدب إذاً هو التعبير الشعوري عن طريق اللفظ » والكلام الذي يتضمن 
الأحاسيس والمشاعر » ووصف الأحزان » والأفراح ء والأحلام : 
والأماني » أو تعبير مؤثر عن واقع الحياة بطريق فيه تصوير للحياة ء 
وتشخيص للمعاني المجردة سواء يتعلق ذلك بحياة المنتج » أم كان يتصل 
بحياة الآخرین من بني الإنسان » إنه کلام يحسن سماعه ويؤثر في القلب › 
ويتغير الأدب ويتطور بتطوٌر الحياة ونمطها . ويتعخذ ألواناً ومناهج » كما 
يختلف الأدب باختلاف طبائع المنتجين » ويصطبغ بنفسية الأديب كاليأس 
والفرح والتشاؤم والتفاؤل » والسلبية والانفعال » والتمسك بالقديم › أو 
حب الجديد + وتظير هذه المعائی فى الأاذب + وإن هذا الاختلاف فی 
ااتجایب والاتفعال كان سیا مباشر؟ لاخخلاف الأساليب. .والمناهي الى 
أحدثت مذاهب أدبية + ویختلف الدب عن الفن . فالأول يعتمد الألفاظ 
للتعبير عن المعاني » والثاني يعتمد غالباً على حركات » وأصوات » ورسوم 
غير الألفاظ . 

الأدب والعلم : 
ويختلف الأدب عن العلم لأن العلم يعتمد على التجارب والواقع أكثر مما 
يعتمد على الخيال والمشاهدة والوجدان » والعلم المجرد يتغير وتبلى جدته ؛ 
لأن كل تجربة ودراسة للظواهر تغير التجربة السابقة » أما الأدب فيحتفظ 
بجدته وجماله مدة أطول لأنه يقوم على العاطفة والشعور . 

تطور كلمة الأدب ومعناها: 

أصل الأدب الدعاء » ومنه قيل للوليمة مأدبة ء وهو الطعام الذي يدعى 
إلية الٹاس + والاذب خسن التتاول الأمور والتصرف فى الحياة > يقال أو 
فلان إذا ظرف وكان ذا أدب » وقد كانم کا الات تسريه على سے 
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الشيم والأخلاق والمکارم والتائق في الكلام والحياة 3 ثم توسع استعمالها 
فاستعملت للكلام الجيد المهذب . 

قال رسول الله ایا : El‏ ربى فأحسن تأديبى) ¢ وجاء فی المثل اابعم 
المؤدب الدهر» » وشرح بعض الأدباء كلمة الأدب بالسليقة والتناسب برعاية 
وافتضاء الخال ¢ وأكدوا على أن يشتمل الكلام 9 الووحاهد > وحسن 
الأخلاق لأنها مادة الأدب » فإن كان الأدب هذا شأنه فإنه كلام يهذب ال 

: ج هدم 

ويرقق الحس ویاقف الان + وقاك شار 
ا 4 خسن ری ا ا 00 اتا ان ل 21 


أطلق هذا اللفظ على الكلام والاثار التي تؤدب اللسان وتحسن خلق 
الإنسان » فأفضل الاداب ما يولد ملكة التمييز بين الحسن والقبيح من الكلام 
ومن العمل » فأطلقت على المربين في العصر الإسلامي كلمة المؤدبين » ثم 
توسع استعمالها لأن مادة التعليم في ذلك العصر كانت تقتصر على الرواية 
بالخبر والنسب والشعر واللغة ونحوها فأطلقت على كل ذلك » قال ابن 
خلدون: «إنما المقصود عنه عند أهل اللسان ثمرته وهي الإجادة في المنظوم 
والمنثور على أساليب العرب ومنهاجهم». 

لم يشع استعمال كلمة الأدب بهذا المعنى إلا في القرن الثاني » وقبل 
ذلك كان الناس يسمون ما يقرب من ذلك بعلم العرب ؛ ثم أطلقت كلمة 
الأدباء على المؤدبين بعد أن شاعت كلمة الأدب للعلوم العربية . 

وفي القرن الرابع استعملت كلمة الأدباء على الشعراء والكتاب » وبداً 
الناس جميزون نين علماء وادباء + وقد كان رجال القرن القالكث جامعين بين 
العلوم العربية وآدابها كالمبرد » والجاحظ . وثعلب » وابن قتیبة . 

علوم الأدب : 

علوم الأدب ثمانية : النحوء واللغة» والتصريف» والعروض: والقواني. 
وصنعة الشعر » وأخبار العرب وأنسابهم » وعرّف الزمخشري علوم الأدب 
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بأنها علوم يحترز بها من الخلل في كلام العرب لفظاً وكتابة » وهي اللغة 
والصرف والاشتقاق » والنحو ٠‏ والمعاني والبيان والبديع » والعروض 
والقوافي . 

ومنها فروع وهي الخط وقرض الشعر والإنشاء والمحاضرات ومنه 
التواريخ . 

أما كنتب الا دب التی هی من شروط الادب فكديرة + وأصولها كما قال ابن 
MBE‏ أدب الكائب لابن قتيبة؛ وكتاب الكامل للميرة > 
رقاب البياة والتبيين ااساحظ + وکتاب التوادر لی على القالی : رعا سر 
هذه الأربعة فتبع لها وفرع لھا. 

ومن الكتب المشهورة الأخرى العقد الفريد لابن عبد ربه + وكتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ء والأمالي لابن الشجري ‏ والتذكرة لصلاح 
الدين الصفدي ء وخزانة الأدب للبغدادي » ويتيمة الدهر للثعالبي » وإصلاح 
المنطق لابن السكيت » وزهر الاداب للحصري ٠‏ والمثل السائر لأبي هلال 
العسكري . 
الأدب والدين : 

يعتمد الدين على الأحاسيس القلبية والشعور النبيل والخضوع أمام 
الخالق والتذلل له » والولاء له كل الولاء » ویٔبرِز في الكون مواضع الجمال 
والقبح ٠»‏ والقوة والضعف . ويوجد في الإنسان ملكة التمييز بين الخير 
والشر » ويقوي العاطفة وقوة التخييل » وهما غنصران هامان لوجود الأدب ؛ 
لان الشعور بالخوف . والحياء » والولاء » يشغل القلب أكثر من أي شعور 
آخر » وتتوفر هذه المشاعر بالعلاقة بالدين » لأن مجال الدين يشمل الإنسان 
والحياة » والكون وخالق الكون. 

فعلاقة الأدب بالدين علاقة أقوى من علاقته بأي موضوع آخر » ولذلك 
نرى أن بداية الأدب مرتبطة بالدين » مهما كان نوع ظهوره » سواء ظهر في 
الترانيم والأناشيد في حمد الخالق » أو التعبير عن خضوع العبد لربه ء 
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وخشوعه أمامه » والتذلل له » ثم تطور فبدأ يصور الإنسان إزاء المحيط الذي 
يعيش فيه » ثم ظهرت أناشيد قومية من فخر » وحماسة » ومدح » وتعليم . 
وتربية » ثم تطور إلى التسلية والاستمتاع والتغني بسعادة الحياة وشقائها › 
وعندما یفسد ذوق الإنسان » ويعاني من الفراغ » ويقهره حب الذات وجانب 
اللذة في الحياة » يعم أدب التسلية والمجون ؛ ويتوفر هذا القسم عادة في 
عهد الانحطاط الخلقى . 

فالادت لقوته وتاثيرة وسرعة اكشاوه وصللاسيمي لتحریك القوى وتفبيجها 
سلاح قوي » وقد يصبح سلاحاً فتاکاً يقف عليه مصير الشعب » وكلما انفلت 
زمامه أو أرخى حبله أصبح أداة تضليل وتمويه وتشتيت » وتدمير وفساد . 
بإثارة الإحن والاحقاد والعصبيات والغرائز البهيمية » ويصبح سلعة 
رخيصة تباع وتشترى . 

وأمثلة هذا النوع من الأدب كثيرة في كل لغة » ولا یخلو منه التاريخ 
العربي القديم والتاريخ المعاصر . 

يدعو الإسلام إلى أن يقتصر الأدب على القيام بواجبه » ولا يطلق زمامه . 
ولا پرسل إرسالاً مطلقاً فيعبث بالقيم . ويفوض کان المجتمع . ودبت 
على سلامة العقيدة » وسلامة الحياة من عبث العابثین . 

عتاضر الادت ؛ 

تمد الآدب فی الظيور على أربعة عداضر > العاطنة م والخیالزےت 

أقسام الأدب : 

ينقسم الأدب باعتبار الصورة اللفظية إلى النظم والنثر . 

النظم : 

هو کلام مقيد بالوزن والقافية وتتوفر فيه العاطفة والوجدان . 


۹ 


اتور : 


هو كلام لا يتقيد بهما » وهو مجال عام للمتکلم » وهو أقرب إلى العقل 
منه إلى العاطفة . 


فصر الآديب عمله على ما آثر من أقوال + رکم » فیغاول ما انیج 
الأخرون کی ععالجة قضایا الحياة من سعافة وشقاء ۽ وقجارت الحياة > أو 
مشاعر وأفكان . ويبحثها في أعماله في النقد والتقريظ والشرح . ويعد هذا 
الصف عن الادب آدبا صا ء والاديب یدوس الحياة خراسة ساشرة 
ويخيلها لغيره ويفسرها » ويدرس العواطف الإنسانية ويصوّرها » أو ينقل 
ما يختلج في قلبه من أفكار وأخيلة »> ويصف مشاهد الطبيعة » وهذا العمل 
الأدبى الذي يقوع به الآديب والإنتاج الآدبى المباشر > هو الادپ الإنشائى . 


الل" 


منظوماً » واستكشاف مواضع القوة والجمال » وتقييم الإنتاج الأدبي › 
وتحليله ‏ وغو إما أن بكرن على إسامن اللول الیجرۃ ؛+ أي على اساس 
الموازين المقررة لتقدير الكلام » أما النقد على أساس الذوق » فيعرف بالنقد 
العملي » وهو قديم قدم الإنتاج الأدبي » فقد كان يوجد هذا النقد فی العصر 
الجاهلي » والنقد العلمي متأخر » ويرجع إلى القرن الثالث . 

وكلمة النقد لم تأخذ معناها الاصطلاحي إلا فی العصر العباسی » مثل 
كلمة الأدب التي بدأ استعمالها في المعنى المراد اليوم في العصر العباسي ء 
أما قبل ذلك فكان النقد یستخدم بمعنى الذم والاستحسان » وكان الصيارفة 
يستخدمونه في تمييز الصحيح من الزائف في الدراهم والدنانير ومنهم استعاره 


ذا 


التاريخ : 

التاریخ يتناول كل الآثار العقلية والشعورية » ويستعقب أدوار التاريخ . 
ويبحث العوامل الاجتماعية والسياسية والعقلية » والعلوم والفنون والإنتاج 
الأدبي والمؤثرات الأدبية » ويوفق بين وقائع التاريخ ويعلل الأحداث . 
بأسلوب سهل للسرد والحكاية . 
البلاغة : 

يتناول علم البلاغة اللفظ والمعنى مثلما يتناوله النقد ٠‏ والفرق بينها وبين 
النقد دقيق » فالنقد يقرر القواعد النظرية ويطبق بين هذه القواعد للتعبير وبين 
العواطف والمشاعر » أما البلاغة فهي تعنى بالشکل وصورة الكلام » وتبيين 
ما فيه من تشبيهات واستعارات » وبديع وجناس » وهي تحسب أن المعاني 
حاصلة في ذهن السامع > فتعالج نظم الكلام وتأليفه وتركيب الجمل . 
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تاريخ الأدب 


هو علم يبحث عن أحوال اللغة » نثرها ونظمها وأساليب الكتاب في 
العصور الستعللة ميل كا اللغة » وتتبع مراحل تطورها » والأسباب لي 
كانت وراء تغير الأساليب » ويبحث العلوم الأدبية والمعارف التي ساعدت 
على تكوين الآسالیب وطرق الكتتابة ۽ والذوق الشعرى » وغر سايق للد 
الأدبي العلمي الفني » ومتأخر عن النقد العملي الذي يقوم على أساس الذوق 
والسليقة اللغوية. 

ومن فوائدہ دراسة أسباب ارتقاء اللغة الدينية والاجتماعية والسياسية › 
وعلى هذه الدراسة يقف ارتقاء أدب اللغة» وهي توجهه وتجنبه من الانحطاط 
والانقطاع عن مصدره ومعينه. 


أدب اللغة العربية 


اللغة العربية هي أغنى لغات العالم وأرقاها في النظم والنثر » وأدبها أدب 
حي 2 ومراة صادقة لمن يتكلم بها . وهو صورة للحياة العربية في مختلف 
أدوارها ومراحلها » سواء فی عصر ما قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام وفي 
عصور الانحطاط . والنهضة » وهو يسير مع الحياة » وهو صلة وثيقة مرتبطة 
بها بحيث إن كل تحول اجتماعي وسياسي وانقلاب فكري أثر على أساليب 
الأدب » ولذلك قسے الأدياء تارك الاب الغربي إلى العصود الاي 


۹ 


العصر الأول : 

العصر الجاهلي : وهو عصر ما قبل الإسلام ویٹھی بسطوع شمس 

العصر الإسلامي: ويشتمل عهد بني أمية » ويبدأ بظهور الإسلام وينتهي 
بقيام الدولة العياسية تة ۱۳۲ ف 

العصر الثالث : 
والفاطميية وال وين والالللسيين. 

العصر الرابع : 

عضر المغول والأتراكة. يشملل سيد المماليك رانزٹریع بالل 
والعثمانيين فی مصر والشام وبلاد العجم . 

العصر الحدیث : ويبتدىء من حکم الأسرة العلویة بمصر ويمتد إلى 


اببابُ الثاني 
الأدب العربى فى العصر الجاهلي''' 


الفصل الأول: الحالة الاجتماعية والدينية والثقافية للعرب قبل الإسلام 
الفصل الثانى : النثر فى العهد الجاهلى وأعلامه 
الفصل الثالث : الشعر 


› الجاهلية: اسم أطلقه القرآن الكريم على العصر الذي سبق الإسلام‎ )١( 
والجاهلية في الواقع ضد الحلم » وليست ضد العلم » فإن العرب كانوا‎ 
على قسط كبير من العلوم والمعارف المعروفة في عصرهم وإن كانت‎ 
الكتابة غير منتشرة لاعتمادهم على الذاكرة » أما أدبهم فکان أرقى‎ 
الآداب » ولا يزال هذا الأدب موضع تقدير واستحسان » ويستمتع به اليوم‎ 
كما يستمتع بالاداب المعاصرة.‎ 


۷۱ 


الفصل الأول 


الحالة الاجتماعية والدينية والثقافية للعرب قبل الإسلاه 


ينقسم العرب الباقية إلى قسمين؛ أحدهما ينتمي إلى قحطان وهم العرب 
العاربة » استقر أولادهم في اليمن جنوبي الجزيرة العربية » وآخرهما: 
العرب المستعربة أو المتعربة وهم العدنانيون من أولاد إسماعيل عليه 
السلام » وكان موطنهم بنجد والحجاز في شمال الجزيرة العربية . 

من أشهر قبائل القحطانيين جرهم ويعرب » ومن يعرب تشعبت القبائل 
إلى كهلان وحمير » ومن كهلان إلى الأزد ومنهم الأوس والخزرج ابنا 
حارثة بن تعلبة 3 وأولاد جفنة (الفساسة) وطىء ومذحج وهمدان وكندة 
وأنمار وجذام ولخم (ومنهم ملوك الحيرة) . 

ومن أشهر بطون حمير قضاعة ومن قضاعة بلي » وجهينة وکلب وبهراء 
ونهد وجرم وتنوخ وسليح ومهرة وعذرة. 

ومن أشهر قبائل عدنان: ربيعة ومضر ؛ ومن ربيعة تشعبت قبائل ء 
أشهرها: بكر وتغلب » وهما قبيلتان جرت بينهما حرب البسوس . 
تشعبت تميم وخزيمة وهذيل والرباب » ومن خزيمة كنانة » ومنها قريش . 
وتسعبست من فیس : باهلة وعدوان وھوازن وسليم وغطفان » ومن هوازن 


۷۲ 


ات وسعل وعاهر + وميه قظفان* ع وكييان القبيلتان الان چ ت ہیما 
حرب داحس والغبراء المعروفة. 

كان أهل الجنوب (القحطانیون) أي العرب العاربة''' يعيشون عيشة 
قرار » وقد أقامت عدة قبائل منهم حكومات قوية في اليمن » ومنهم التبابعة 
مرح جر > وس البعانبية قبائل کالساستة> والمنائرة + رالا + الذین 
أقاموا حكومات في شمال الجزيرة العربية خارج اليمن . 

أما أهل الشمال » وهم العرب المستعربة''' فغلبت عليهم البداوة ء 
وعاشوا حياة الخشونة والشظف » يقيمون حيث طاب لهم المقام وتوفر الماء 
والخضرة. 

گائٹ لا حم غير ل الاين + ومن اللیجات اة الم رڈ 
المعينية السبئية » القتبانية الأوسانية الحضرمية » وهي قريبة من اللهجة 
العف ا ۱ 

وكات لساث اهل الشمال كلك يكيل ليجات كثيرة متها اللحيائية 
والثمودية والصفوية والنبطية . 

سبق عرب الجنوب عرب الشمال في إنشاء حضارة خاصة » بينما عاش 
عرب الشمال في الخيام وبيوت من مدر ووبر » توزعهم الخصومات 
ويتعرضون للغارات » وكانت حياتهم قاسية لا يملكون موارد إلا ما يجلبونه 
بالنهب والسلب والغارة » كما قال شاعر عربي : 
وم رتس الجحاشن فإن قيضا قنا صُلْبا وآفراسا جسانا 
وك إذا أَعَرْنَ على ضباب EET‏ :0000 مانن 
أَغَرْنَ مِنَ الصّباب على حلولٍ EET‏ کے کے جات نت 
واعيافا على کے lL‏ اس نواڈ اھ انت 


. عرب عاربة وعرباء أو صرحاء وهم العرب الأصليون‎ )١( 
. المستعربة أو المتعربة لأنهم أخذوا العربية من العرب العاربة‎ )٢( 


۷۳ 


فلم يظهر عرب الشمال على المسرح العالمي كأمة متمدنة إلا بعد 
الإسلام. 

هاجرت عدة قبائل يمنية بعد تصدع سد مأرب واستوطنت الشمال وبوادي 
الشمال » فاستقرت خزاعة في مكة » والأوس والخزرج في يثرب » وطيء 
بين جبلي أجأ وسلمى ء والغسانیون''' فی مشارف الشام » واللخميون في 
االجيرة + والكتديوق فی كمال حف موف + راشف العداء عير الزمن بين 
هذه القبائل » وأدى إلى حتروفب لا استمرت سنین طويلة » ومن أشهر 
الأيام ہین القبائل اليمنية الناؤحة إلى الشمال + يوم بعاث. بين الاوس 
والخزرج » ويوم حليمة بين الغسانيين والمناذرة. 


ومن أشهر الأيام التي جرت بين القبائل العدنانية: حرب داحس والغبراء 


)01( آل غسان أقاموا في تهامة قبل نزولهم البلقاء وبصرى في مشارف الشام بعد تصدع 
سد مأرب » وحکموا حوالي 2٠٠١‏ سنة » فلما نزلوا فی مشارف الشام کان يحكمها 
حينئذ الضجاعمة من سليخ فتغلبوا عليهم وأنشؤوا إمارة لهم وكانوا متحالفين مع 
الروم » فتنصروا » ومن ملوكهم الحارث بن شمر » والمنذر » وآخرهم جبلة بن 
الأيهم . 

(۲) آل لخم التنوخيون » حكموا بالعراق » منهم جذيمة الأبرش أول من حکم بالعراق 
من العرب . فلما قتلته الملكة الزباء ملكة تدمر صار ملك الحيرة إلى ابن أخته 
عمرو بن عدي ۲٦۸‏ ۔ ۲۸۸ م بعد أن أخذ الثأر من الملكة » أشهر ملوكهم امرؤ 
القيس بن عمرو صاحب قصر الخورنق والمنذر وعمرو بن هند الذي قتله عمرو بن 
كلثوم التغلبي » فالنعمان بن منذر الذي وقعت بسببه معركة ذي قار » وآخر ملوكهم 
المنذر بن نعمان (1۲۸ - ٦۳۲‏ م) وفي عهده فتح خالد بن الوليد الحيرة. وكان 
ملوك الحيرة موالين للفرس . 
أهل كندة نزلوا في البحرين والمشقر ؛ فأجلوا عنها » فنزلوا في مكان قريب من 
حضرموت » وكانوا تحت سيادة حمير » وكانت إمارتهم اتحادا للقبائل المختلفة › 
توزعت في آخر العهد إلى فروع ؛ منها دومة الجندل والبحرين ونجران » وإلى 
ملوكهم ينتمي امرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر المعروف . ذهبت هذه الإمارات 
بالإسلام . 


9: 


التي دامت أكثر من أربعين سنة بين عبس وذبيان » ابني غطفان في قيس من 
مضر » وحرب بسوس بين بكر وتغلب ابني وائل في ربيعة » وهاتان الحربان 
تحملان مادة غزيرة في الأدب العربي » وخاصة الشعر العربي . 

كان أهل الشمال خاضعين لليمنيين يؤدون لهم إتاوة ثم انقطعوا عنهم بعد 
يوم خزازى الذي انتصر فيه عرب الشمال بقيادة كليب بن ربيعة من تغلب بن 
وائ عن ربيحة والذي جن ار مسر ر نيه يشير عرو ين سر 
EAT‏ اوتا في خََریٰ رَفَدْنَا فَوْق رفد نے E‏ 

والواقع أن خروج عدنان من سلطة حمير لم يؤمن لها الاستقلال التام 
لانھا تخاصمت فيما بينها » وكان تخاصمها یؤدی أحياناً إلى الاستعانة 
بأصحاب القوة من القحطانيين › > فمنهم من كان يدخل في حماية كندة ومنهم 
من يدخل في حماية غسان ولخم » ولاشتداد العداء هاجرت عدة قبائل من 
معد من تهامة ونجد والحجاز إلى سواد العراق واليمن . 

كان عرب الشمال كلهم بدواً ء إلا سكان مكة والمدينة والطائف وبعض 
المدن الأخرى كتيماء التی كانت إحدى محطات القوافل بين دمشق وصنعاء › 
70 9ھ ا 

كانت الخ وت والغارات سمة غالبة للا العريية ... رالشجاعڈ 
والحماسة شيمة من الشيم المميزة للعرب يتمجد بها الشعراء ويفاخرون بها . 


ويمخمون وفائعھا . 
راكنا تشهورة قى مُتڑنا لہا رت تشتسرم1 وحجول 
وقول القاص الا 


وكانت هذه الحروب تستمر طول اليد سوى الأشهر الحرم وهي : دو 
القعدة وذو الحجة ومحرم متتابعة لآداة المئاسك والرجوع منها . وشهر 


V0 


رجب في وسط الحول لزيارة البيت والاعتمار » وكان لا یشذ عن هذا التنظيم 

وکانت بعص القبائل المنيعة تعتبر ثمانية أشهر سر ويعرف ذلك 
7 ا 

وعلاوة على القبائل المتماسكة التي كانت تخضع لسيد تطيعه القبيلة كلها 
في الحرب والسلم » كانت عصابات وأفراد يعيشون ہما ينهبونه من المارة . 
وغيرهم من الناس » لا يخضعون لأي قبيلة فكانوا أحراراً في تصرفاتهم منهم 
تابط شراء والششرى » والحليك بن السلكة + وخمرو ين براق + وتیل ئن 
براقة » وهم صعاليك العرب ٠‏ وصفوا بطولتهم ومخاطرتهم في شعرهم 
وأخبارهم بأسلوب رائع يحمل مادة أدبية » كما كانت بعض القبائل معروفة 
بالتلصص ہ ونهب المسافرين كقبيلة غفار وأسلم . 

وصف جعفر بن أبى طالب الحالة الاجتماعية العامة للعرب وهو يتحدث 
إلى النجاشی قائلا : 

«أيها الملك كنا قوماً آهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي 
القواجش ۽ ونقطع الارحام وسيء الجوار »› وياكل القوي منا 
اذ 5 یڈ 

فالحرب في العهد الجاهلي كانت شرعة فی الحياة » ومورداً من موارد 
الرزق ء فإن لم تكن تنشب عن عصبية أو حادثة كانت تنشب للرزق . 

ولذلك كان العرب لا يسؤدون إلا من اجتمعت فيه خصال السيادة وهى 
سم سے روس مو ود : وعر قرط بن لحم : 
با انوع اتا إن گا غير على نِسائكُمٌ کشری وما جع 
ندرا ا کے ۵ ا رحب الذراع بأئر الحَرْب مُضَطلعا 


0 لسان العرب مادة بسل . 
و ابن هشام . 


۷۱ 


E 


لذ قا إن و الین ماع رل ]اخ و ا 
لا ار إلا حبدث ية ويا حا قط الضلعا 
جم غ ص . ٭ نید ي و : 0 
مُسهد النّوم تعنیے أمورٌكه يروم منها على الأعداء مُطلعا“ 
المزايا القومية للعرب : 

کاٹ الحروب والغاراث: على اوھی الآاسیاب السمة الخالية للحياة 
الجاهلية » وكانت تؤدي إلى سلسلة لا تنتهي من الانتقام وأخذ الثار » وكان 
من أهم أسبابها النخوة الزائدة والإباء والتصلب في طبيعة العرب » إلا أنهم 
كانوا يتصفون بعدة خصال حميدة تكاد تصبح ميزة لهم » منها الجود والسخاء 
وحسن الجوار » وإيفاء الوعد » والقرى في أحرج الأوقات » في اشتداد 
الصيف » واشتداد البرد وهبوب الرياح العاتية » وإغاثة المظلوم المستنجد . 
كما كان في العرب رجال متعففول » متزهدون › وحكماء يتو سطون في 
الصراعات ٠‏ ويدعون إلى ممارسة العقل والحلم . 

وكانت هذه المعاني : الفروسية ونجدة المظلوم والإباء والسماحة والكرم 
والضيافة مادة عزيرة لادب الجاهلى ¢ وخاصة الشعر الذي بتر ديوان 
العرب . 
علوم العرب : 

COD , زد‎ (Don بے‎ (Do: ۱ ۱ 


7( الاھائی 

(۲) العراف مثل الكاهن ہ إلا أن الكهانة منصب دینی ء والعرافة ليست بمنصب دینی ء 
وكان العراف یکشف المخبأ في الماضي وكان أيضاً طبيباً. ۱ 

(۳) تتعلق بمعرفة اتجاه السائرين » والهاربين من تتبع آثارهم ؛ والقافة جمع قائف ء 
كانوا يميزون بين بعض آثار القدم من بعض ؛ ولو تزاحمت ٠»‏ وكانوا يعرفون 
الأشخاص بآثار أقدامهم » ومنهم من كان يعرف آثار الحيوان أيضاً. 

( الفراسة: دراسة الأعور الظاعرة للإثان والاستدلال بها على أخلاقه أو على سب 
إذا شك شاك في قرابته إلى أسرته وقبيلته . 


۷۷ 


والزجر والعيافة''' ومعرفة النجوم”'' والأنساب والبيطرة . 
كانت الحياة عند العرب غابرة > والموت رقا ومكرمة ۽ فكانوا بعرو 
الموت غبطة وشرفاً لهم ويفتخرون به. 
إا ی ا فالا اين ا 
ويقول الشاعر : 
لفك حت رت ااا ,ےاج ا ہے رہ 
وعلى الجانب الآخر كان لهذه العقيدة عن الحياة دور في الاستزادة من 
الاستمتاع بالحياة وملذاتها » والقيام بأعمال تذكر بعد الموت وتخلد ذكراه . 
فالعربی بعيد عن التكلف ؛ ميال إلى الفطرة » سطحى الفكر › يؤمن بما 
يشاهد + ويصف ما ٹراہ عيته + غير مطلسف فى الحياة صادق النفس ابٹھا 
ولبعده عن عهد الديانات تسركبت فية الو تة ع والخرافة » وداء العصبية ؛ 
والاستخفاف بالقيم الإنسانية »> فصرف طاقاته إلى أمور واهية من الحياة. 
وكان الفقر الفاشى . والأمية »> والشظف فى الحياة والحروب الطاحنة قد 
جعلهم أمة متداعية خلا و احختماعا فجاء الإسلام وألف بين القلوب » 
وجعل القبائل المتناحرة آم واحدة » قادت الإنسانية تحت لواء الإسلام . 
وحملت رسالة الأخلاق » والوحدة ء والرحمة للإنسانية جمعاء . 
الحياة الدينية: 


كانوا یدینون بالدين الوثني » فكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة 
وحولها » وكانت كل قبيلة تختلف في الأصنام » ولعل هذا الاختلاف حمل 


)١(‏ الزجر أو العيافة: هو التنبؤ بالمستقبل من ملاحظة حركات الحيوان أو الطيور » أو 
بذبح الحيوانات » ودراسة العلامات التي توجد في أكبادها ورئاتها وأمعائها. 

(۲) كان العرب يعرفون مواضع الكواكب والنجوم وتنقل الكواكب في بروجها بين فصل 
وفصل للاستدلال على المواضع أو الطرق لأن بلادهم كانت قليلة المعالم . 


۷۸ 


الشعراء على عدم ذكرها في الشعر خوفاً من أن يكون شعرهم محدوداً في تلك 
القبيلة . 

وبجانب الوثنية كانت الصابئة » وكان يعبد أتباعها النجوم والكواكب ء 
وانتشرت في بلاد اليمن وحران وأعالي الفرات . 

وات ایریا کی رای للقرى > رخیر زیا وكرب حيث اقات 
قبائل بني قريظة » وبني النضير وبني قينقاع . 

وانتشرت المسيحية في قبائل تغلب وغسان وقضاعة وفي بلاد اليمن ء 
رکانت أ دران ال ب فى يلاد المرب نرہ + وكات ضرا رر 
بين النسطورية واليعقوبية » ولكن لم يكن لهم دور كبير في النشاط الأدبي ء 
وما ادعاه شيخو في شعراء النصرانية لا يستند إلى الحق لأن النصرانية لم تكن 
دیناً سائدا فى الجزيرة + كانت فی العرب طبقة ارتفغت عن الوثنية لاخعلاطھا 
ایرد راغ رت ولكنها ل کے پر ولا قصر انيه + کات تما رجال 
دعوا إلى التعفف ونبذ عبادة الأوثان والتخلص من عبادات الجاهلية » منهم 
أمية بن أبي الصلت . 


۷۹ 


الفصل الثانى 
النثر فی العهد الجاهلي وأعلامه 


كان العرب قبل الإسلام َة أَمَيّة غالبا » لم تنتشر فيهم الكتابة » فكان 
أكثر اعتمادهم على الذاكرة » وحيث إن الشعر أقرب إلى الحفظ ؛ لذلك أكثر 
ما انتقل إلينا هو الشعر » ولم تنتقل إلينا نماذج كثيرة للنثر الجاهلي . 

وكل ما يحفظه لنا التاريخ من النثر الجاهلي لا يتعدى الأمثال والحكم 
وخطباً قصيرة وبعض الوصايا وسجع الكهان . 

المثل : 

جملة مقطعة في غاية من الإيجاز تنقل عما وردت فيه إلى ما يشابهه بدون 
التغيير وهو متصل بواقع أو حادث . 

الحكمة : 

قول رائع يتضمن حکماً صحيحاً مسلماً » وهو ثمرة الحنكة ونتيجة 
التجربة » ولا تجري الحكمة إلا بين الخواص ٠‏ أما المثل فهو كلام شائع بين 
العامة ؛ اا 

نماذج من الأمثال : 

إن كقث ريخا ققد لاقیت إغضارا, 


أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل . 


قبل الرمی يراش السهم . 
اسا وسو گلا 

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
أنت تئق وأنا مئق فكيف نتفق . 
لا تجني من الشوك العنب . 
يداك أوكتا وفوك نفخ . 

إن اغات تار هاا سای : 
سكت الفا وتطق حلفا 

قش پ اانا اسداس 
مواعيد عرقوب'''. 

نماذج الحكم : 

دمن سلك الجده امن العكان . 

- عبن صامت خير من عي ناطق . 
يدك فنك وان كانت اتی 

- من ضاق صدره اتسع لسانه . 

- کلم اللسان آنکی من کلم السنان. 
درب عجلة تهب ويا . 

درت قول أثفل من صول: 


00 عرقوب : رجل من العماليق » كان يعد ولا يفي . 


۸ 


0 عجر كنا وف 

الخطابة : 

كان لكل قبيلة خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر » وقد كانت الخطابة عادة 
خارجة بن سنان » وفس بن ساعدة الويادي 0 وام بن بيني : وعامر بن 
الطفيل › وعمرو بن معدیگر ب ٠.‏ والحارث بن ظالم المري ؛ وعمرو بن 
الشریة السلمى + وحاجت بن ززارة التسيه. : 

قال أبو العباس: من كلام العرب الاختصار المفهم . والإطناب 
المفحم » وقد يقع الإيماء إلى الشيء فيغني عند ذوي الألباب عن كشفه › 
والإيماء عند العرب فی كلامهم كثير”'*. 

كان العرب يسيون من الخطيب أن يكرت رابط الجاش : فلل 
اللحظ » جهير الصوت » قوي الحجة » نظيف البزة ء كريم الأصل . عاملا 
ہما يقول » وكان من عادة الخطباء الاعتماد على مخصرة › أو عصاء أو 
قناة.» أو قوس » وكان التشاغل بفتل الإصبع » ومس اللحية وغیر ذلك من 
البدن » والتنحنح أو طلب الماء يعتبر نوعاً من الع عند العرب » وقد عاب 
لے روا ت بحا وة عون وفْنْل الأصابع 

وعاب شاعر خطيباً أصابه رعب فأطال الكلام : 
تقح زيدٌ وَل لقارفى رقع أل 
E E TT E n‏ 


ظط الكامل للمبرد. 


۸۲ 


قال هارون بن قبيصة الشيباني في يوم ذي قار وهو يحرضهم على القتال : 

١یا‏ معشر بكر هالك معذور » خير من ناج مفرور ء إن الحذر لا ينجي من 
القدر » وإن الصبر من أسباب الظفر » المنية لا الدنية » استقبال الموت خير 
من استدباره » الطعن في ثغر النحور . أكرم منه في الأعجاز والظهور . يا آل 
بكر قاتلوا فما للمنايا من بد» . 

أرسل السبان ملك الحيرة إلى كسرى وقد عربياً يتكرن فن أربعة قصحاء 
العرب وبلغائهم بعد ما سمع منه كلاماً فيه تهجين العرب » وتنقيصهم . 
وأمرهم بأن يتكلموا أمام كسرى في مدح العرب ؛ وذكر مناقبهم بحيث 
لا يببغضه » وأمر أن يكون المتكلم الأول أكثم بن صيفي أمام كسرى فقال : 

(إن أفضل الأشياء أعاليها ء وأعلى الرجال ملوكها» وأفضل الملوك 
أعمها ما وخير الأؤمنة اغیص یا وأفضل الخطباء أصدقها > الصدق 
منجاة والكذب مهواة » والشر لجاجة . آفة الرأي الهوى ؛ والعجز مفتاح 
الفقر » وخير الأمور الصبر » إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد 
الراعي > من فسيدت بطاتته كان كالغاص بالماء» . 

قال كسرى: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى ؛ قال أكثم : «رب قول أنفذ 
من صول» . 

ثم قام حاجب بن زرارة التميمي فقال: ورى زندك » وعلت يدك » وهيب 
سلطانك » إن العرب أمة قد غلظت أكبادها » واستحصدث مرتھا''' ومنعت 
درتها وهى لك وامقة ما تألفتها » مسٹرسلة ما لاپنٹھا » سامعة ما سامحتها : 
وهي العلقم » والصاب غضاضة » والعسل حلاوة والماء الزلال سلاسة . 


وقام عمرو بن معديكرب الزبيدي فقال: إنما المرء بأصغريه » قلبه 


3 المرة: الفاق + الحيا . 
۸۲ 


ولسانه » فبلاغ المنطق الصواب » وملاك النجعة الارتیاد''' وعفو الرأي خير 
من استكراه الفكرة » وتوقيفه الخبر خير من اغتساف الحيرة »۽ قاجتيذ طاعتنا 
بلنظك + واکنظم باهرتنا بحلمك + والن لا كتفك لسلس لك قادن“ 

زار عبد المطلب سيف بن ذي يزن بعد ما ظفر بالحبشة في وفد العرب 
لتهنئته فاستأذنه في الکلام فقال : ۱ 

E‏ ابا الملك AE‏ پٹ اماک ES‏ جاک 
وأنبتك منبتاً طابت أرومته وعرّت جرثومته » ونبل أصله وبسق فرعه في أكرم 
معدن » وأطيب موطن » فأنت - أبيت اللعن ‏ رأس العرب وربيعها الذي به 
تخصب وملكها الذي له تنقاد » وعمودها الذي عليه العماد » ومعقلها الذي 
إليه يلجأ العباد » سلفك خير سلف » وأنت لنا بعدهم خير خلف . لن يهلك 
من أنت خلفه » ولن يخمل من أنت سلفه » نحن أيها الملك حرم الله وذمته 
وسدئة يته » أشخضنا إليك الذي أبهجك بكشفك الكرب الذي فدحنا : 
فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة). 

الوصايا : 

احتضر ذو الأصبع العدواني فدعا ابنه أسيداً ليوصيه » فقال: «يا بني إن 
أباك قد فني » وهو حي » وعاش حتى سئم العيش ٠‏ وإني موصيك بما إن 
حفظته بلغت في قومك ما بلغته » فاحفظ عني » ألن جانبك لقومك يحبُوك . 
وتواضع لهم يرفعوك ؛ وابسط لهم وجهك يطيعوك ؛ ولا تستأثر عليهم بشيء 
بس کر ا 

ومن نماذج النثر الجاهلي : سجع الكهان » وهو كلام يحتمل عدة معان ء 
والسجع مأخوذ من سجع الحمام وهو الكلام المقفى أو موالاة الكلام على 
روي » والنطق بكلام له فواصل . 


. النجعة: طلب الكلا‎ )١( 
.٤ ص‎ ١ و العقد الفريد ج/‎ 


At 


ارتج إيوان كسرى ليلة ولد النبي َك وغاضت بحيرة ساوة تلك الليلة › 
ورأى الموبذان رؤيا هالته » فأرسل كسرى عبد المسيح بن نفيلة الغساني إلى 
سطيح أحد الكهنة المعروفين لتأويل الرؤيا » فقال له سطيح : 

اعبد المسيح على جمل مشيح » إلى سطيح » وقد أوفى على الضريح ء 
بعثك ملك بني ساسان لارتجاج الإيوان » وخمود النيران » ورؤيا الموبذان . 
رأى إبلاً صعاباً » تقود خيلاً عراباً » قد اقتحمت في الواد » وانتشرت في 
الاد >¿ با صك المسيح > إذا ظهرت التلاوة > وفاض وادي السماوة . 
وغاضت بحيرة ساوة » وظهر صاحب الهراوة » فليست الشام لسطيح شاما 
يملك منهم ملوك وملكات ٠‏ عدد سقوط الشرفات ٠‏ وكل ما هو ات ات» . 


الفصل الثالث 
الشعر 


الشعر أقوى قسم من أقسام الأدب الجاهلي » وهو ديوان العرب . 
ويحمل أغزر مادة أدبية للعرب قبل الإسلام . 

وهو الكلام الموزون المقفى قصداً » والذي يعبر عن صور الخيال البديع 
ويثير الوجدان والشعور » ويرغب ويرهب . على عكس النثر الذي يقنع 
الفكر بالحجة والبرهان » والأدلة العقلية » وهو أسرع تأثيراً من النثر في إثارة 
العواطف » وتشخيص المعاني الذهنية » وأقل مؤنة على الذهن من الكلام 
المنثور » لأنه يشتمل على نغم الوزن والقافية التي تشبه الإيقاع والتلحين 
الذي يطرب له الحيوان بله الإنسان. 

والشعر أسبق من النثر الفني > لأن النثر الفني يتطلب تطوراً عقلياً وذوقاً 
علمياً » ونمو الكتابة » وانتشار العلم ونضح الفكر » والشعر ينبع من 
الوجدان » ويصور الخيال » وأحوال النفس . والمحسوس الباهر الذي 
يدركه سائر أفراد المجتمع > فلا يحتاج إلى نشأة العلم والكتابة"'' . 


)١(‏ يقول العلامة شبلي النعماني في شعر العجم: «الشعر هو التعبير بألفاظ عن 
الإحساس والانفعال والشعور » وهو كلام يثير العواطف ويهيجها . ويقول أحد 
الكتاب الغربيين: إن كل كلام يعجب به القلب أو يجيش له » ويتأثر به هو الشعر . 
ولا خلاف في أن أهم عنصر من عناصر الشعر هو إثارة العواطف في القلب ء = 


یی 


وقد أطلقوا على النثر المتضمن للخيال الرائع كلمة الشعر المنثور 
لمشاركة الخيال » كما أطلق العرب على القرآن كلمة الشعر مسحورين بروعة 
البيان فيه وتأثيره الوجداني . < 

كان الت بالشعر شيا مثلازها لدی العرب القدماء ‏ ولذلك يقول 
باصعا مال ار اعت 

قال ابن رشيق في كتاب (العمدة): 

«كان الكلام كله منثوراً ء فاحتاجت العرب إلى الغناء بمکارم أخلاقها 
وطيب أعرافها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأمجاد 
وسمحائها الأجواد لتهتز به نفوسها إلى الكرم ؛ وتدل أبناءها على حسن 
الشيم فتوهموا أعاريض . فعملوها للکلام » فلما تم له وزنه سموه شعراً 
لأنهم شعروا به ء أي فطنوا له . 

والغالب أنهم بدؤوا ولا بالسجع بلا وزن » كقولهم «إذا طلع السرطان . 
استوى الزمان » وحضرت الأوطان » وتهادت الجيران» وهو سجع بقافیة بلا 
وزن » وكان هذا النوع في الكلام يقتصر على الكهان ٠‏ وتقييد بعض العلوم 
التي كانوا يريدون حفظها . ثم دخل الوزن » وكان استعماله خاصاً لحداء 
الإبل » والأمور الطارئة مثل السرور والألم » وكان ذلك رجزاً » ومن أمثلة 


الرجز: 

ا لے مک کک ےت ات ات 
لیے بت رہھر تل لا ہے“ آل ا الف ے 
لا ا ا ا ا ا مہ 


ولما تمت ملکة الشعر وتنوعت الأغراض قصدت القصائد ٠‏ وكان أول 


والفرق بین الشاعر والخطيب هو أن الشاعر يصور ما يجيش في صدرہ ويقتنع به ء 
أما الخطيب فهو يراعي في كلامه طبيعة الجمهور ويتأثر بانفعاله » (شعر العجم) . 


۸۷ 


مقطعات . وكان تعليقاً على حادث أو أمر طارىء » وتدل دراسة أوزان الشعر 
العربي على شبه كبير بينها وبين توقيع الإبل والفرس . 
أنواع الشعر: 

العرب يقسمون الشعر إلى : الفخر ‏ والحماسة . والمدح › والعتاب » 
والغزل » والوصف . والحكم وغيرها من الأغراض ؛ وهذه كلها من أنواع 
الشعر الغنائي » لأنها تؤثر على النفس تأثير الغناء أو الموسيقا » ویقسم 
الشعر عند الإفرنج إلى ثلاثة أقسام : 

الشعر القضعى ٠‏ والشى النتاق > والغسر الشسکلی > إل أن القع 

وأقدم أغراض الشعر عند الأمم »> هو الغرض الديني كالابتهالات 
والمتاجاة وقضصى الآلهة» كما كان غند اليوثائيين والھتود واليهوذ > أما 
العرب فلم يكن لحياتهم الدينية تأثير كبير في الشعر » لأنه لم تكن لهم فكرة 
دينية واضحة ء فكانت لكل قبيلة أصنام ولها طقوس » وكانت الخصومات 
شديدة بين القبائل » وكانت تشغلهم الحروب الدامية فكانت أهم موضوع 
لشعرهم ؛ وهو الذي يصور حياتهم الاجتماعية » ولم يكن في الشعر الديني 
إلا بعض الأبيات التي تشير إلى بعض الآلهة وطقوسهم الدينية » ولا يصح أن 
يقال: إن الرواة من المسلمين أغفلوا الشعر الديني للعرب » لأنه كان وثنياً . 
والإسلام يمحو ما كان قبله » فقد بقی شعر أمية بن أبي الصلت والقصائد 
التي قالها الشعراء من أعداء الإسلام في هجاء النبي اَل والأنصار والمهاجرين 
كتب السير والتراجم ؛ كان أكثر الموضوعات الشعرية عند العرب هو 
الحماسة › والفخر › والهجاء › والملح . و تج مال عدد من الباحثيخ 
للشعر العربي في العصر الأول إلى القول بأن الشعر مجاله الشر » وإذا تناول 


۸۸ 


الموضوعات الأخلاقية والدينية ضعف وتهافت وكان منهم الأصمعي › 
وسلك هذا المسلك بعض النقاد فى العصر الحديث من الإباحيين » فأخرجوا 
ما کان 9ى9 العدق غالبا من الشعر ء والواقع أن الشعر 
الوجدانی عوٹر فى داه ۽ فان كات سیا كان اہ سینا ء رات كات را ۽ کات 
تأثيره خيراً. ۱ 
مكانة الشعر عند العرب : 

كان العرب بفطرتهم مطبوعين على نظم الکلام » وهم أقدر الأمم على 
الشعر الوجداني ؛ لأنهم أشد الأمم حساسية » وعاطفة » وإدراكاً لمواضع 
القوة والجمال » وأملكهم تعبيراً عن مشاعرهم الفياضة » وأكثرهم انفعالا . 
كما يتميز العرب بالصراحة والجراءة في التعبير عما يجيش بصدورهم ؛ وقد 
كانت الروح الفنية غالبة فيهم » فكانوا يقدرون الكلام الجيد المثير الذي 
يتميز بالتعبير الجميل » ويحمل الخيال الرائع ويحفظونه ويروونه » وإن كان 
من كلام الأعداء » وكانوا صادقين أمناء في نقل الكلام » وكان ذلك لشغفهم 
بالشعر » وقد قيل عن الأعشى أنه ما مدح أحداً إلا رفعه ء وما ذم أحداً إلا 
وضعه » ومما يدل على تأثير الشعر في الذهن العربي ما رواه ابن إسحاق في 
السيرة عن الأعشى واجتهاد قريش لصرفه عن النبي گل ومدحه خوفاً من تأثير 


هھ 


عق شی 

وقد قال أبو سفيان: «والله لئن أتى محمد بي أو اتبعه ليضرمن عليكم 
نيران الحرب بشعره» . 

وكان العرب إذا نبغ فيهم شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك » وصنعت 
الأطعبة . راجمعت الساء يلعية بال امیر كنا يضتعة فى الأعران + لأنه 
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ای 


فكانوا لا يهنئون إلا بغلام ولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج 


[( العمدة: 


۸۹ 


وقد ضاع الشعر ولم يحفظ إلا بعضه . وما انتهى إلينا مما قالت العرب 
إلا أقله. 

الشباع. الأول: 

ادعت كل قبيلة لشاعرها أنه هو الشاعر الأول: فادعت اليمانية لامرىء 
القيس . وبنو أسد لعبيد بن الأبرص ٠‏ وتغلب للمهلهل بن ربيعة » وبكر 
لعمرو بن قميئة والمرقش الأكبر » وإياد لأبي دؤاد » وقال بعضهم : إن الأفوه 
الأودي أقدم من هؤلاء ؛ وأنه أول من قصد القصيدة » وقال عمرو بن شبة في 
طبقات الشعراء: هؤلاء النفر المدعى لهم التقدم في الشعر متقاربون » لعل 
أقدمهم لا يسبق الهجرة بمئة وخمسين سنة تقريباً » وهو عهد غلبة قريش 
السياسية والاجتماعية » ولم يصل إلينا ما قيل قبل مئتي سنة من الإسلام 
وما وصل إلينا هو شعر ناضج منقح . 

مميزات الشعر الجاهلي : 

إن أهم عنصر من عناصر الشعر هو العاطفة والخيال والتعبير الوجداني ء 
وقد فاق العرب وتميّزوا بهذه العناصر » وهو يكاد يكون طبيعتهم وجبلتهم . 
وفذ ت عل الى یڈ آلا و السرم ارت فلا غلہت على التب 
روح الفردية » وحرية الفكر وبساطة الحياة وعدم الارتباط بملابساتها أو 
الحرص على إطالتها ء فيخلو الشعر الجاهلي من التكلف في الأداء والتفكير 
العيق + وتخرف القرل + نجه شعراً صاوتا فى النرصف :+ ملعا 
بالعواطف » ودقيقاً في تصوير الطبيعة » وقد يكون واهن المعنی ٠‏ مفكك 
اتس + ؛ غیر فرط > ويذوة فلا کر اذا علف دی ارق أو اھر 
لا يعدت خالل > ويبدى لقلة المعانی وعدم الاستتضاء الشع العري مكررا ؛ 
ومتشابهاً بعضه من بعض » كما قال زهير: 
مالا الايا أو شمانا من القرل ا 


ومن أسباب التشابه في اللغة والفكر في الشعر الجاهلي أن الاثار التي 


۹۰ 


عهود شعراء الطبقة الأولى على أن أحدهم لا يتجاوز عهده 0٠١‏ سنة: 


الماد 

المهلهل بن ربيعة التغلبي (الشاعر الأول) دوب 
الشنفری م 
بشر بن أبي خازم الاسدی 016 م 
تأبط شرا ااه 
امرؤ القيس الكندي ۹ م 


وكذلك الأعشى ٢‏ وزهير » والتابغة الذبيائيى > وحسان بن ثابتث 
الأنصاري ؛ ولبيد » والخنساء » ودريد ؛ برخ الضعة 6 وعو يخ معديكرب > 
وحاتم الطائي » كانوا متقاربي العهد. 

فلا غرابة إذا أن هذه الآثار الى آلنٹ فى عهد تمت لے للغة قريش الغلبة 
EL‏ تس لد إلى سی اد تق 
بیادین الآداب: + جما سم لخة تريش ووقائرة رعا ما دن الات والمثل تی 
قريش سدنة الكعبة ز قال رهی : 
انتقث ایت الذي طاق كت رجال بَنْومُنٌ من قریش وجَزهم 

ولقد سبق أن ذكرنا أن الشعراء كانوا يجتمعون في الموسم وينشدون 
أشعارهم ؛ فكانوا يبقون ما تقبله قريش ويتركون ما ترفضه قريش ؛ وهذا 
يتطابق كلياً مع نواميس اللغات الإنسانية » ولو جاء شيء معارضاً مع ذلك 
لكان ريا 

وكذلك ما ألفه شعراء اليمن وأدباؤهم في المراحل الأخيرة للعصر 
الجاهلي فهو أيضاً مؤلف باللسان العربي المبين » فينبطق عليهم ما ذکرناہ عن 
الشعراء والآدباء فی الحجاز ونجد ء فقد كانت اللعات القديمة الأخرى فی 
الك الد الذي رو تا اسر اھ اع سدقت شارت 
اللغة العربية الفصحى على سائر اللغات الأخرى من اللغات القديمة » وفوق 
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ذلك كان كثير من الشعراء الذين كانوا ينحدرون من أصل يمني قد استقرُوا في 
الشمال » واصطبغوا بالصبغة الشمالية » وقبلوا قيم الشمال واداب سكان 
الشمال » ويدل على هذا التقليد للأدب الشمالى ما کان يتمتع به النابغة 
الذبیانی من مكانة لدى ملوك الحيرة » والخضوع لقيم الشمال في كلام 
الشعراء الطائيين وشعراء الأوس والخزرج . وک مقدمتھم حسان بن ثابت 
الأنصاري رغم عصبيتهم للقحطانيين . 
اسیت الك في الشبغر الال 

وقد آثار بعک السحدئین''' من الباحكين فى كتاباتهم » على غرار الكتّاب 
المستشرقين » الشكوك في صدق الشعر الجاهلي على أساس التشابه بين شعر 
شعراء اليمن وشعر شعراء الحجاز ونجد » وقد خفي عليهم أو تجاهلوا 
لغرض في نفوسهم أن اللهجات الإقليمية كانت للتخاطب ٠‏ وأن لغة 
المحادثة لا تستخدم في التعبير الأدبي » وأن لغة الأدب لا تسير مع اللهجات 
المحلية التي تتطوّر وتتغيّر سريعاً . وترون محدودة الثغور › وتكون مفهومة 
في منطقة محدودة كما هو الحال في العالم العربي اليوم حيث تختلف 
اللهجات ٠»‏ ولکن لغة الإذاعة والصحافة ‏ والشعر ؛ والعلم . عربية 

غلى اتا لا ترر أن كل ما وصل إليتا من الآثار الجاهلية رہ فن تقض 
وضع أو تحريف » فهناك عوامل تدل على عملية وضع من الرواة » وإنه قد 
تأثر بألسنة الرواة » وحذف منه كثير مما كان لا يلائم الذوق المتغير أو 
المصلحة السياسية والاجتماعية » ولكنه قليل » قد أبان المحققون هذه 
المواضع » ولا تقل هذه النصوص أهمية من الناحية الأدبية لأن القسم 
المصنوع منها مهما كان نوعه ء كان إذا صح ذلك التعبير - من صنع رجال 


نک 


كانوا قريبي العهد بالعصر الجاهلي ؛ وكانوا على إلمام كبير باللغة العربية 
وآدابها ء فلم يدخروا وسعاً في محاكاة الجاهليين » وكانوا قادرين عليه ء 
وما صدر من ألسنتهم يمثل تمثيلاً صادقاً فی روحه وعبارته وأسلوبه للغة 
الأدب الجاهلي . 

ولا يستبعد أن يكون بعض ضعاف الرواة أو الواضعين للشعر لأغراض 
متعددة مندسّين بين الرواة » ولكن رواية الشعر الجاهلي الذي كان عليه 
الاعتماد في شرح اللغة ووضع القواعد » مرت بمرحلة طويلة من الجرح 
والتعديل والبحث عن الرواة » بأيدي رجال كانوا كالصيارفة يميزون بين 
الزائف والصحيح . كابن العلاء الحضرمي . والمفضل الضبي » وعلماء 
ثقات متورعين » وقد نقلت كتب التاريخ عن تورّع الخليل بن أحمد » وخلف 
الأحمر . والأصمعي وحذرهم في النقل والرواية وقوة ذاكرتهم. 
وما تحملوا من شدائد ومكاره في جمع الشعر واللغة » ومكابدتهم وتكريسهم 
ما لا يتصوره الذهن في هذا العصر . وقد كشف عن بعض المزالق » أو 
محاولات الدس التي وقعت » علماءٌ الشعر فی عصر التدوين الأول كابن 
سلام الجمحي . وآراؤهم معروفة » ولكن نقدهم يدور حول بعض الأشعار 
ونسبتها » ولم يكن الشعر الجاهلي بمجموعه موضع الشك لديهم . 

أصبح الشك في الشعر الجاهلي مذهباً » كان من رواده الدكتور طه 
حسين » الذي شك في الشعر الجاهلي بناء على منهجه العلمی المأخوذ من 
مذهب دیکارت للشك + واتجاهه الطبيعى إلى الطحن فی الٹراٹ والسلكف 
رک یی اتی عقر اعفاد من ريال ترندر ا ار ان 
وتصدى لهذا المذهب كبار علماء العربية » وظهرت مؤلفات قيمة في الرد 
على هذا النکر الى كان ققصد به هدم اللقة العربية التصحی ركم باب 
للرأي في القران الكريم والحديث الشريف » وفي مقدمتهم الشيخ محمد 


)١(‏ راجع للتفصيل مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد. ورسالة في 
أصول الشعر الجاهلي لمرغليوث » تعريب وتحقیق الدكتور يحيى الجبوري . 


۹۳ 


حشر حسين والدكتور على جمعة + ومما يدل على أن هذه الحركة كانت 
مقصودة أن حركة أخرى ران هذه الحركة وهي حركة استبدال الفصحى 
بالعامية » وكان من روادها سلامة موسى والحصري ؛ ونفخ روح هذه 
الحركة بعض رجال السياسة البريطانيين الذين لم یخفوا نواياهم لیجعلوا 
العربية الفصحى لغة مهجورة. 

ويكفي أن نورد هنا ما كتبه العلامة السيد سليمان الندوي عن مرغليوث 
الا كين يه الككاب الب المعاصروق: 

«كان مرغليوث يهودياً ثم اعتنق المسيحية » ويكفي ذلك دليلاً على أن 
عداءه للإسلام وذات الرسول ميه كان مضاعفاً > فصرف حياته كلها في 
الإغارة على تراث الإسلام علمياً وثقافياً » ولذلك لم يكن ينظر إليه وحتى في 
الدوائر الجدية في أوربة باحترام » وأهم كتبه سيرة محمد ييه وهذا هو 
الكتاب الذي أثار حفيظة العلامة شبلي النعماني » فوضع خطة لعرض السيرة 
النبوية » التي كانت بحمد الله نواة للكتابة في السيرة في هذه البلاد)”'' . 

وأكبر ديوان للشعر العربي هو جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي وهو 
يشتمل على تسع وأربعين قصيدة » ويعتبر أصح الشعر العربي القديم رواية 
سن ت لأسلويه ومتياجة + وأبعد هذه القصائد مدى من الرواية › 
وأوفرها حظاً من العنایة والحفظ . المذهبات » وهى المعلقات أو السموط 
گیا مھا الا خیاصف ۱ 
طبشات الشعراء: 

للناس في تفضیل الشعراء مذاهب شتی ؛ وهي حسب أذواقهم وانتمائهم 
للقبيلة واعتبارهم للأقدمية » فتختلف الاراء في أسبق الشعراء » إلا أن أكثر 
العلماء يتفقون على أن المهلهل بن ربيعة أسبق إلى تطويل الشعر » وذكر 
الوقائع » وأن امرأ القيس أسبق إلى ذكر أشياء استحسنها الشعراء واتبعوه. 


۹ 


فيها » وهو أول من لطف المعاني زاستوقت على الطلول + ووصات الاه 
بالظباء » والمها ٠‏ والبيض ٠‏ ووصف الخيل » وفرق بين النسيب وما سواه 
من القصيدة . 

ومن المقدمين من الشعراء امرؤ القيس ؛ وزهير بن أبي سلمى » والنابغة 
الذبياني ء والأعشى . 
تحليل الشعر الجاهلي : 

تدل دراسة القصائد الطويلة التي تعتبر أجود شعر الجاهلية » على شبه 
إجماع بين الشعراء » على استهلالها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة الثائية الذي 
يعتريه عند رؤية أطلالها الداثرة » وهو راكب في القفار » باستثناء بعض 
الشعراء الذين بكوا على الشباب الزائل » أو شكوا الأقارب والأصدقاء وهم 
قلائل » ثم يتحول الشاعر من موطن حبيبته السابق ووصف رسوم ديارها 
وأيامه السعيدة التي قضاها فيها » إلى وصف مسيره في المفاوز » ويذكر 
ام ارام رتو انال تما الى کل خطده إلى باج 
التي يقطع بها المفاوز أو يمضي بها همه » ويشبهها ببعض الحيوانات 
الوحشية » ثم يتطرق إلى بعض تجاربه في الحياة » ويذكر طبائع الناس » 
وسلوكه معهم وتحمله الصعاب » وسماحته في الحياة » ويتجه الشاعر في 
آخر القصيدة إلى التعبير عن حقيقة قصدہ » ويعرب عن أفكاره وتصوره عن 
الحياة » وتدور القصائد من الشعر الجاهلى بصفة عامة حول وصف 
انف را یتر فا است ےرا انرا 
المعلقات : 

يتفق العلماء على أن أجود نماذج الشعر الجاهلي هي المعلقات أو 
ما یسعی بالقصائد المسختارة أو السموظ + وینٹمي شعراؤها إلى قبائل 
نتر ری سو Ea‏ الأجساعية اتال لاک اتی" 
وتسجل بع الوقائم الفردية والقبّلیة . 

كان من عادة العرب أتهم إذا استجادوا شيا أو اهتموا بامر كتبوه وعلّتوہ 
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أ ال + ترق سن ورا العم أن مت القسائد ارال كافك استار 
الكسة لجودتها +. ,قلف آراء المؤوهين کی التعليق + كما يشكون فى 
الرواية لأن حماداً الراوية الذي نقل هذه اك الشغرية > كان يوضع 
شلك لدی فی الور کین فارت شخوك فی خا نسبة بعض الاشعار ال 
وواها صف رجعلت اللقوال ےخند الات المعلقة + رسس الہ ھا ۱ 

أما القول المعروف والمرجح فهو التعليق بالكعبة » لأنه کان من عادة 
العرب أن يعلقوا بالكعبة كل ما كانوا يريدون بقاءه والاحتفاظ به » وكانت 
تكتب القصائد الجيدة وتعلق في خزائن الملوك » وتحفظ أيضأ > ولا يوجد 
تعارض بين القولين . 

قال أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب: «القول عندنا ما قاله 
أبو عبيدة: امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم 
وطرفة » وإليه يذهب المفضل الضبي » فقال: هؤلاء أصحاب السبع الطوال 
التي تسميها العرب السموط » ومن قال إن السبع لغيرهم فقد خالف ما أجمع 
عليه أهل العلم والمعرفة». 

وذكر أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني شارح المعلقات السبع 
الترتيب الاتي : امرؤ القیس؛ طرفة» زهير » لبيد » عمرو بن كلثوم » عنترة. 
الحارث بن حلزة . 

وأضاف بعض رواة الشعر قصيدة عبيد بن الأبرص » فصار عدد القصائد 
التي اعتبرها الرواة المعلقات عشر قصائد ٠‏ وشرح التبريزي هذه القصائد 
العشر بكاملها . 

كانت البادية بيئة الشعر الجاهلى . فتناول الشعر قضايا حياة البادية › 
وتصور رجال البادية عن الحياة 0 نبغ في المدن شعراء » واشتمل 
شعرهم على آراء متحضرة ء ومنقحة » وتعبيرات لم تكن مألوفة في البادية 
لرحلاتهم إلى بلاط الملوك » وأسر الأغنياء في الحاضرة ء وتظهر آثار العلم 
في شعرهم » لکن الرواة شغفوا بشعر البادية أكثر واعتمدوا عليه وشرحوا 


۹٦ 


اتد ے و نف بعضصض الأدباء الشعراء إلى شعراء الوب ۓ وشعراء المدے 
شعراء 0 المہکر النابغف رالاعتیں وحسان بن ثاست الأنصاري . 
وأمية بن أ بي الصلت . 

بالأسر العالية » ويوجد في شعر هؤلاء المتحضرين نوع من الصنعة وسمو 
الفكر والقيم العليا ء أما شعر البادية فهو شعر الصدق » والواقع » وتوجد فيه 


الوجدانية والبساطة . 

: الشعراء العشرة وقبائلهم‎ ١ 
امرؤ القیس بن حجر كثلة + البهانية.‎ 
. طرفة بن عمرو بن العبد البكري بكر ربيعة‎ 
زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح 2 مزيئة (مضر).‎ 
. لبيد بن ربيعة العامري مضر‎ 
عنترة بن شداد العبسي قيسنت مھت‎ 
عمرو بن کلثوم الجشمي التغلبي تغلب (ربيعة).‎ 
الحارث بن حلزة اليشكري بكر لربيعة):‎ 
زياد بن معاوية الذبياني دان (مضر).‎  ةغبانلا‎ 


الاعشی ۽ مون بن فس بن تعلبة. ريع ة(مشر). 

عبيد من الأبرضن الاسدتی اميد (مشير؟. 
۲ ومن الشعراء المقدمين بعد شعراء المعلقات : 

المتلمين شال طرقة ين العيد. المرقشن الا كر المرئش الأ صخر عمرو 
ابن معديكرب - تأبط شرا الفهمي ‏ الشنفرى الأزدي ‏ حاتم الطائي - أوس بن 
حجر التميمي - علقمة بن الفحل التميمي - أمية بن أبي الصلت الثقفی - 


۹۷ 


قيس بن خطيم ‏ المثقب العبدي ‏ الأفوه الأودي -عامر بن الطفيل ‏ عمرو بن 
قميئة - بشر بن خازم الأسدي ۔ أبو دژاد الأيادى - الممرق العيدى - السمزءل 
ابه ضادیا دعرو بق لورد الالستس ين رق 

ومما يدل على كثرة الشعر » ما ذكرت كتب الاداب » أن أبا تمام وهو من 
المسلی بال لاص دا عبيدة > ورواة الل الارلے كسماد 
الراوية » وخلف الأحمر » والضبي › كان يحفظ من الشعر الجاهلي ١5‏ ألف 
آرخر زا غير التضاقد والمقاطيع . أما حماد الراوية فكان يحفظ ۲۷ ألف 
قصيدة » وعلى کل حرف من حروف الهجاء ألف قصيدة » والأصمعى کان 
يحفظ ١5‏ ألف أرجوزة » وأبو ضمضم كان يحفظ أشعاراً لمئة شاعر كل منهم 
اسمه عمرو » وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا 
۶ ”7 5 راع 
اقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر کثیر) 


)01 تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ لجرجي زيدان/ ج/١.‏ 


۹۸ 


نماذج من الشعر الجاهلى 


قال امرؤ القيس (1858 في افرف: 


أفاطم مَهْلاً بعض هذا التَدلْلٍ 
2 نی أن ضف كان 
وإن كنتٍ قد ساءثكِ مني خليقة 
ربا ؤا نك عيناك إلا اضرتی 


وج كجيد الإئم 0 بفاحش 
وفَرع يَزِينُ المَمْنَ شود ناجم 
200 مُسْتَشْرْراتٌ نے العلى 
وتضحي فتيثُ الوك فوق ذراٹھا 
وتّنطو رخص غير شَنْنٍ ¿ کاله 
ضی+ الظلام باه خا 
ويقول في وصف الليل : 
وابل. گنوج البحر رْحَى مُدُولهُ 
قلت لے لف ثتطی ابه 


14 


وإِنْ کنتِ قد أزمعتٍ صَزمي فأجْملي 
وأئّكِ مهما تَأَمُري القلبَ يَفْمَلٍ 
ذل ہے یی فيه شن 
سوك في أغشار تب نقل 
ترائها مَضْقُوله كالسَجَنْجَلٍ 
قافا العام مع“ غير المُعَلَل 
بناظرة من وَخشِ وَجْرۃ مل 
o‏ ارہ یسل 
لے ETE E‏ 
عر العقاصَ في مُثنّی وِمُزْسَّل 
نووم م الشحی لم تنتطق عن تَفَضْلٍ 
أساريع لبي أو مَساوِيكُ إشجل 
گار شی راب ال 


0 جا ونسا۶ ا 


ہے 
ع 


آلآ يها الليلٌ الطُويلٌ آلآ انْجَلى 


نيالك هن بل كان نجومه 
ويقول في وصف الخيل : 
وقد شی والطية فى راما 
كمي ير الد عن حال قد 
على العَقَّبِ جَيِّاشِ کن اهتزامّه 
مسح إذا ما السّابحاتَ على الوَنى 
يزل الغلامٌ الخِفٌ عَنْ صَهواتِه 
َرِيِرٍ كَخذْرُوفٍ الوليدٍ أَمَرَهْ 
له أنُطلا طني وسّاقا نَعَامَةٍ 
فان دا الپ ارات ر 
وقال: 
کان ناوت الک ظا يسا 
فلو أن عا اسکی ل تی تن 
ولا أشعى لجو زل 
وما اله عا خافن حاف اة 
وقال علقمة بن عبدة التميمي 
لایر الفيس : 
طحا بك قلبٌ في الحسانِ تر 
كلقي ليلى وقد شط وَأ 
محا مد و 


کل مار 7 ڈت بل 


كجُلْمُودِ صخر خطه اليل من عَل 
EA E TE TB,‏ 
إذا جاش فيه حَمْيهُ علي مِرْجَلٍ 
أنرَن الغبارَ بالكديد المُركلٍ 
ويلوي بأنواب العنيف المُتَفَلٍ 
یں و سپ نے 7 
1 8 07 کے 

ہرم وتقريب تتفل 
کے جاع شیب ا 


لدی وكرها الات رالخماف الال 
كفاني ولم أطْلبْ قليلٌ من المال 
وقد رك ال ا ال 
يتتذركه 9 4 "ئ۶ 


الو اة الفا وهي مفاصير 


تع ين ا نم اس تھے شا مث سے 


SS ہے ہو‎ OEIC 

ابا من ان تزار وکس 
کے سے سی ف شر کے و 
وتزژضي إياب البّعل حين يووب 


١٠ و‎ 


ےس م ص سی 


وإني لأنضى الهم عند احتضاره 
أمونٍ كألواح الرانِ نسأتها 
جمالكبّة وَجَناءَ تزدی كأنّها 
تباري عِتاقاً نَاجِياتٍ وأتبِعَتْ 
لها فخلان ایل التغضن فيهما 
:5 مرفقانٍ أفتلان كائها 

صهابيّة 1 العَثشون اط الدرا 
ود کقرطاس الام TT‏ 
وعيْنان کال او انتا 
على مها أبعي ]15 قا صاحی 


ويقول وهر يبين تصوره للحياة : 


ولول ثلاث هُنّ من عيشة الفتى 
و سَبْقَي العاذلات سے 
رتس اذا تائف الات 5كا 
َتقَصِیر يوم الدَّجْنٍ والدّجْنُ مُعْجِبٌ 
ری گے“ نہ بخیل بماله 
أرى الموت تام الكرامً بیس 
أرى العیش كنراً ناقصاً کل ليلةٍ 

ا إن الت عا أخطا انی 


ويقول وهو یصف نفسه : 


أنا نا الج الذي ر 


ات نلك سس ات 


و 
٭ ہویم 


سے ببق اذه 4 
NT‏ ممورمعگد 
حفافيه شکا في العَيِیبٍِ يمسرد 
كانهسا ماب سب E‏ 
بعيدة وَحْدٍ الوَجْل مَوَارة اليد 
كسبت اليماني فده لم يحَرّد 
بکهفيٰ حجَاجيٰ صخرة قلْتِ مورد 
ا لحي ایك عتا رای 


وجَدَّكَ لم احمل متی قام عُوّدي 
كقيت. سی ها تعل تالماع تزيل 
كسيد ل اتی كيه ٠‏ المتَوَرّد 

تة تخت َ الطراف المعمّد 
کقبر غوِيٌ في البطالة مُميِدٍ 
عقيلة مال الفاحش الاد 
وما تفص الأيام والےمے ال 
لكالطْوَلٍ المُرْخًی ويْنْياهُ بِاليَدٍ 


€ 


2 گا نک او وت 
أ رقي ال 0 و ےپ ل 
گئی۔ العو مه ال ليس بال 


إذا ابْتَدَرَ القومُ السّلاحَ وَجَدْتني 


ل لات ا 
4 ر نک 5 | 
زي العَيبيف عشاره 
ردتايضيء راه 
ل ةة 


إ2 قال اجا ى 
یبآ الا تے E‏ 


و 


س 


جعي 2 
۴ ئا 2 : 
ب م واف و و ق 


وقال لبك بر وتیعة العامري 976 و صف بقرة وحشية مات ولدها وهى 


لمُعفر قهد تنسازع شلوه 
و Sa‏ ار 


وتضيءُ في وجه الضُلام بر 

حل إا اتسر الفلا واشت 
ويقول وهو یفتخر : 

إِنّا إذا التقتِ المجامع لم يَرَلَ 


مُرْضَ الشَّقَائقٍ طَوْقُها وبُمَائُها 
سی قوسي لا ات گیا 
إن المنابا لا ی مايا 
يَرُوي الخمائل ذاقفيا 2.022 
عع تو اعد الثري نينا 
مات اہ E LEE‏ 


متا لزاز عظيمة جَنَامُها 
ومُمْمے* لحقوقها مض فا 


Ei 


ناڈ و کرم يُعِينُ على التّدى 
ورس ہیا 
ف AEE‏ 1 7 و 


یت کب رغاتب غتامها 
وکل سو سے 1 
أؤفى 7ت حَظَنا قم امف 
کات ایک كد 


وقال زهير بن أبي سٌلمی المزني وهو يمدح هرم بن سنان المري : 


0 اض دا ماف 
تھے و تويك موم 2 


سے 


ت إذا ماح جه مُهل 


ہے وا ہی نا د 


سی بَعدَهُم قوم لكي يدروم 


معتفہ سا فوا ٥‏ 
راکطئے نے الک ENR‏ 
كاك تحط التي أت ساط 


والفية کلت اسر راتا 
مَجَالسَ قد يُشْفَى بأحلامها الجهل 
وعند المُقلينَ السّماحةٌ والبَدْ 
فلم لوا ولم لارا .وتم يألو 


وقال الأعشى بن قيس في مدح المُعَلَق: 


حشري اڈ لاحت بون ع 
تقب لِمَفْرُورِيِنَ اا 
E IE EE,‏ 
ترَى الجُود يجري ظاھراً فوق وَجهه 
NETE‏ دكت ايده 
مجحبو لدى اواد وین 

بی سور یر ا 

شق وَفدَ yy‏ 
إذا خاط عَيْبَيْهِ كرى النّوم لم يرل 


إلى و نار رِ باليفاع حرق 
وبات فی الثّار النّدى َالمُحَلقَ 
عم داج مق لا تقر 
کیا زان كن ا روق 
رگ إذا ماضن بالمال شی 


يذكر فى مدحة الصفات التى كانت 


سے 


کی الهو 2 شتی النوی والمَسَالك 
جُجیشاً ويَعْرَؤْري ظهُورَ المَهَالك 
7 مسن وۓو‌ ۹ھ 
له كال یر لے نان AE‏ 


e 


و مھ 8 0 
وتجعل عيثيه رة فل 


إلى سَلَّةٍ من حَدٌ اضر باتك 


ويقول عمرو بن كلثوم الت لتغلبى فی معلقته وهو یفتخر : 


0٦ 
اا هدے فلا ل غاا‎ 
ابا ثورة الكانات ينما‎ 
ويام ا و ر‎ 
تی نفل إلى وت‎ 


۶ کے 


نشخ بها روس الفوم قا شقا 

ررثنا المَججْدَ قذ عَلِمَتْ مَعَدُ 
1 تولخ اع عا 
إذا سا التلك سام الان حا 
ملاتا آنے تی فيال عا 
انا بلغ الیْط ام لَناصَبِيٌ 


کی و ٠‏ وه i‏ 
ولا تنثقي خمسور الانسدرینسا 


ااا اطا 


وكان اگ ئن تس الها ات تنب 
راس جا ELE‏ 
وَنُصَرِرُهنٌ خَمْرا فد روینا 
کو تق بہت أ ریت 
یی في اللَقَاءِ لها طُجینا 
2 الرقابَ 97و 
اط ساف ووز 4 ڪي ENE‏ 


فتجهل فوق جَهُل الجَاهلينا 


N‏ 0لا نے 


وماء الب کے سفيتا 
فغة له الجكانة ساجلینتا 


عنترة بن شداد العبسي يقول وهو يذكر أحد أيامه : 


کافود کو والؤباح كانه 
ما أزمِيهم بی بره 

فازوَرٌ من وفع اکا اا 

ولقڈ شفى نفسي وأذهبَ سُقَمّها 

والخيل تَفْتَحِمُ الغبارَ عوابساً 

ولقد خشيث بأنْ أموت ولم تكن 
وقال الاس 


بل 0 او ہے کے 2 ں2 
رکگتبا إذا الیکا e‏ نا 


ع9 2 جو إن 2 ا 
الات فى لبان لاسے 


وشكاإليّ بعثرة وتحمئخكم 
فيل الفوارس: وبك عَنْثَرَ أقدم 


من بين شَِظَمَةٍ وَأَجْرَد شیْظظم 
للخرب وار غلى الى فض 


2 ے 7 سر مم 
٦‏ 0 کے یڈ ھی 
سے سے ہے 


1 


لذي الجلم قبل الیوم ما" قرع العصا 
ول ده أخوالي أرادوا نقيصتي 
رات و خر کت 
فا اساد الک بالكفٌ لم يَجڈ 
نذا ابت هله حه هذه 
فأَطْرَقَ إِطراق الشجاع ولو يَرَى 
قال دريل : 
نصيحته » ويرثي أخاه الذي قتل : 
نصحت لعارض وأصحاب عارض 
فا عصَؤْني كنت متهم وقذ 0 
أَمَرْتُهم أمري محر لُوی 
وهل أنا إلا من غزيّةَ إن عَوَتْ 
1385 کال کے لیڈ كارا 
نجث إلے رااكماح كلوشة 
وكنك كذات. اليد ربك فاون 
فطَاعَنْتُ عنه الخيل حتى دوت 
فإِنْ يَكُ عبد الله خَلَّى مکائۂ 
فليا انی الات حارط 
تراه حَمِيصَ البَطن والزَّادٌ حاض” 
5 ہوا پ و و نمویہ 
صا ما صا ع .غلا الشيت رام 
وطيبَ نفسي اني لم أقل له 


مہو ا 
دل لهم فوق العَرَانِينٍ يمينا 
كف له أخرى فَأضْبَعَ أَجْدَما 
له رکا في أنْ تيتا فأَخجّما 


باد تبر کرو بجی کون 


بن الصمة : وهر لكر إقدامه ولاقام حن قيلت يعد أن رفت 


فلم يسْتبیٹوا الشد إل في الد 
فوية راہ ہقافا اھ 
فقلث أَعَبِدٌ الله ذَلكمْ الوّدي 
كوّقع الصياصي فی کے المُمدد 
ع 2۵3 ل من فك سقغب مُتَدد 
ری عَلاني حالك اللون أسود 
نما گان زناف ولا طابش اليد 
منَ اليوم أعقاب الأحادیثِ فی غد 
ا واوق الوه المُقَدَّد 
سماحاً وإتلافاً لما کان فی اليد 
فلا علاء قال مل اعد 
210 ولم انتا ہما ای يدي 


وقال المهلهل بن ربيعة وهو يرثي أخاه كليباً: 


كليب. لآ عير فى الڈلیا ومن فيها 


إن أنتَ خليتها فيمن يخليها 


1۰0 


عي الثعاة علي کی فا لیف 
لیٹ الشماء على کی ها وفعت 


تحت الشقاىف إذ يلوك ساقي 
مادث بنا الأرضٌ أم مادث رواسيها؟ ! 
وحالتِ الأرضٌ فانجابث بِمَّنْ فيها 


فلمّا رأيت الخيل 0 
تكاشث نی الس اول مو 
علام تقول المح يقل عاتقي 
لاال فا كلما د ر شارف 
تن جرم نُهدما إذ تلاقتا 
ا ااي دري 
فلو أن قؤمي أنطقتني رما 

وقال عروة 


جاو ززع خلیٹ فاس ت 
ورُدّثْ على مكروهها فاسْتقرتٍ 
إذا أنا لم أَطعُنْ إذا الخيل کرَتِ 
وُجوه كلاب فارشت قااتاات 
ولكن جما في اللا انذعَرَتِ 
j‏ ف ای ا ء زم وف٤ت‏ 
نطقت ولکن الرماح أَجَرَتِ 


9 رر رر ےت 


روحت على كلب ای والمخاكرا في الحياة : 


إذا توا لا سان رابا 
CENE‏ إن بلق المفية 0:7 


مصافي المشاش آلفاً 1 مجزر 
پوت قراها من حبر مسر 

يحت الحَصَى عن جَنْبِه الفتقثر 
شن ء شهاب القايس المْتتَوَر 
ساکھے زَمْر اليح اتہر 


ہد یسر مات 


وق رٹ على الام بعد 
يمن حَمَلْنَ به ومن عراف 
ریس پوپ رر 


وفساد E‏ وداء معضل 
شهدا إِذا مانام لل القَوْجَل 


157 


وإذا يدك له القصاة راڈے 
ها إن بجي الأزقة الاجتے 


کے 
اج 


وإدا یت بے جع رت 
وإذا ت انی اس وَجهه 


3 7 0 سے کے 
بہت وكات الاق طط EL‏ 


يهوي محْارمَهھا هوى الأجَدَلٍ 


ترقت كبرق العارضن المتهلل 


سس و اس ا رم A‏ 


ایٹرا یی علي صُدُودَ كيت 
ققد گت الساجاث والليز؟ کی 
ولي دونکم فلت سيك َا 
هم الأهل 9 مستودع ا ذائع 
وکل ابي باسل غير انني 
ران مت الأيدي إلى الزاد لم اك 


۰۳ و + بن الجلاح اليثربي : 


ا 
ولخ آتی EE E‏ 
ولاعَبي على الأنماطٍ لس 
E‏ ليث زرك مالي 
و ا أو ذو إله 
سا E‏ لفقي مى غِناة 


ریا کٹری رات PETES‏ 


فاي إلى قوم مرك ميل 
وشدّث لطكات قيطايا وأزْجُلْ 
027 جح وضع ےافاء سو 
لديهم ولا الجانی بما جَرَ يذل 


ا اعرقبت اول الطراك اسا 


بأعجلهم 3 أجشع القوم أعجل 


ع 


اما اا منت 7 
E TEE‏ 
بر نج 


0 يدري 


(١)‏ 115 بيد الارس گار عئدذة سلمی ينت عمرو إحدق ہیام پئی علق ين 
الٹچار + وكانت امراة شريفة لا تنكح الرجال آلا زامرما بيدغا + خلف علیا بعد 
أحيحة هاشم فولدت له عبد المطلب بن هاشم › وأحيحة يقول هذه القصيدة بعدما 
تركته سلمى ولحقت بقومها › وكان أحيحة ينوي الإغارة عليهم ء فأنذرتهم » وعد 


صاحب الجمهرة هذه القصيدة 


من المذهبات . 


پا 


وما تہتری وإن اهت 20 
وما تذري وإن ےچ 2 
وقال عدي بن زيد العبادي : 
گا اشامت ای مہات 
آم نَدَيْكَ العَهْدُ الوثيق من ال 

فل رايت أكون ات أم من 
بين کٹریء کٹری الملرك آو 
وأخو الحَضر إذ بناه وإذ دج 
ےڈا E EE‏ 
ون رت الزن اہ اه 
IN E TOE E‏ 
نازوئ َة فقال وما غب 
کے امس ا کا دی ج 


وقال لبيد بن ربيعة في رثاء النعمان : 


ألآ ان سا 0 یس 
وکل امرىءٍ يوماً ات 00 ٤‏ 


2 
تت0 


سد بھی سي 
من الفتيان اليا ہے 


سب الوت به الصا وال 


َنْب فیقضی أم صضَلالٌ وباطل؟ 
دوَيْهيَّة تس متها الات 
إذا يي عند الإله الكصائل 


۹۸ 


تراجم الشعراء 


يبلغ عدد الشعراء الجاملييز المع وف خرالی +۱8 كاعر ؛ آر آگتے 
إلا أن الشعراء الذين نالوا الشهرة والاعتراف العام » وتناول الأدباء والشراح 
شعرهم بالبحث » واستجادوا كلامهم . عددهم قليل » ينقسمون إلى طبقات 
باعتبار خصائصهم الشخصية والادبیة . 

والواقع أن للناس في تفضيل الشعراء آراء واتجاهات مختلفة متعارضة . 
وقد اختلف فى .ذلك المقلموة والمتاغرون : كما يشتلفب الأدياء. فى 
المفاضلة بين رجال الطبقة الأولى » فمنهم من يفضل امرأ القيس . ومنهم 
من يفضل النابغة أو زهيراً » وذلك باعتبار الأذواق والطبائع » وهي تختلف 
باخعلاف الناس » إلا أن أغلب الآراء تذهب إلى قصل امریء اليس 
لابتكاراته وتنوع كلامه ومكانته . 
الجاهلية المعروفين بإجادتهم فى صنف من أصناف الشعر . 

شعراء المعلقات : 

الطبقة الأولى 

: امرؤ القيس بن حجر الكندي‎ ١ 

الملك الضليل ذو القروح . جتدح بن حجر ۽ مخ كيدة > ابوه سلا 


۱۹ 


ها نشأة الثنياتن الغواة » سلك ميلك الصعاليك + تغیر ویٹھب > ياق 
الخمر » ويغازل النساء ويلهو ويلعب ہ بدأ يقول الشعر في طفولته » كان 
يأنف منه الملوك فطردہ والدہ » فغوى وظل سادراً. ۱ ظ 
أتاه نعي والده الذي قتله بنو أسد غيلة » فأراد أن يأخذ الثأر » وآلى أن 
لا یاکل لحماً ولا يشرب خمرا ء حتى يقتل من بني أسد مئة ويجز نواصي 
مئة > وظل يستنجد ويطلب النصر للانتقام من بني أسد إلى أن مات مسموماً. 
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مر 

امرؤ القيس: جزل الألفاظ » كثير الغريب » جيد السبك ٭ سريع 
الخاطر » بديع الخیال ‏ بليغ التشبيه » وقد ساعدته أسفاره وتنقلاته الكثيرة 
على استنباط المعاني الجديدة » فاستحدث في الشعر العربي معاني لم تكن 
َال لفق الشعراء > قتلده قھھا الشعراء المتاضرون > ریم فاا 
الر توف على الأطلال > والكاء علييا + وة السا بالها> والظياع: 
والبيض » وقد أجاد في وصف الليل والخيل » وشعره صورة صادقة لنفسه 
لا لمجتمعه » ويخلو شعره من ذكر الخصال التى يفتخر بها عادة الشعراء 
المرب جن التروسية :والرعولة والمسشاطرة + رخ ما ار عنم معلفته > وهر 
زعيم الشعراء » ومعلقته تقدم صورة صادقة للشعر في العهد البدائي مفككة 
الأجزاء تنقصها فكرة مركزية » وشعره كشعر طرفة ء يمثل أخيلة فتى شارد 
خليع ء لا يرتبط بقيم في الحياة. 

؟ زهيرين آبى شلمی المڑنی: 

أحد الشعراء المقدمين الثلاثة ٦٠١  057١(‏ م) من الطبقة الأولى » وهو 
شاعر عرف بشعر منقح ‏ وقول عفيف » وجيز اللفظ » غزير المعنى 
والحكمة » نشأ في غطفان » فمدح هرم بن سنان المري سيد ذبيان. من بيت 
جل أهله من الشعراء » وبقي على ذروة الشعر إلى العهد الإسلامي ؛ عني 
ریف آرس بن حجر زوج آم وکا شاعر مضر فی رمات + فروی عه 
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الشعرء قلما لير زهير + اخمل أوسا ٠‏ قال فی مدح هرم بن سنان 
والحارث بن عوف على الصلح بين عبس وذبيان قصيدة رائعة تشتمل على 
أفكاره وتجاربه » وهي من المعلقات السبع المعروفة . 
كان زهير متورعاً » مؤمناً بالبعث والحساب » قال في معلقته : 
فلا تكم الله ماقي لفوسكم ليُخفىء وٹھا یکتم الله بل 
كان زهير يهذب شعره ولا يظهره إلا بعد حول » فسَمّي بعض شعره 
بالحولیات ؛ ویتصمن شعره الضصدق > وعدم المبالغة » وسهولة العبارة 
والبعد عن غريب الكلمات » لا يمدح إلا ما عرف من فضائل ٠‏ ومن مزاياه 
الإكثار من الأمثال والحكم » وتجارب الحياة » وهو يصور الحياة وينقدها . 


۳۔ النابغة الذبياني : 

أبو أمامة زياد بن معاوية بن سعد الذبيانى أحد فحول شعراء الجاهلية 
گور يحقاظ + راس باج الف ودلا عع + راطف الان ۲ 
كان من أشراف ذبیان ء لازم صحبة الملوك ‏ وطالت صحبته للنعمان بن 
المنذر أبي قابوس . وله مدائح كثيرة وقصيدة استعطاف معروفة ء وقد وشي 
به عند النعمان » فهرب إلى ملوك غسان » ومدحهم ثم اعتذر إلى النعمان 
فعفا عنه فعاد إلى صلته القديمة به » وتوفي النابغة في عام ٠٦٦‏ م وكان من 
الف و 

یعتقد من يميل إلى وضوح المعنى ء ورقة التعبير » والمعاني الحضرية . 
أنه أشعر شعراء الجاهلية. 

ومن غرر قصائده » قصيدة مطلعها : 
ُوجُوا فَعَبُوا لِنعْم هِمنَةً الدارِ عاذ و ہے کر اجار 

وله قصيدة رائعة فی مدح عمرو بن الحارث الغساني يستهلها بوصف طول 
الليل : 


كليني لهم ياأمَيْمَة ناصب ولل أفاسية بطليء الكواكب 
وله قصيدة معروفة فى وصف المتجردة . 
وه جيك قوله فى الاعتذان إلى النعمان » وملحه :؛: ولبرير زياركة لبالاط 
الشياسنة : 


0 5 کے ےھ ےو ہے چو ھا سے 73 
اتاني فت اعم انك لمتنِي وتلك الشی امت منها وانصب 
ميث كان فلت تقو لی فا اى فی تم 


فلا تَنْرْكنّي بِالوَعِيدٍ كاتني إلى التاس مَطلِيٌ به القَارُ أَجْرَّبُ 
الو کے أن اله اف2 سور؟ قيس كم اا 
& یں ھا کے 2 و مو 0 ےم سے 

دای تر والكلوة ر لا طت نے چا بے رک 


۔ و ۔ 7> 
EE‏ & وپ ےر ہی ت۴ کے و 2 و 7 و“ و 
0 0 عا و کی و کے ںہ مر E‏ 
نان آل تظلوما فد ظلمْتع رات تک ا کے فلك ست 


1 ا 1 5 
وكات النايقة اٹ ی' الى وا 
امن ال ية راقم اوهد کا و ذا زاك وعنية فوزه 


و ےپ“ 


زعم اف ارح أن راع الك ا لوت الاس 

كان النابغة رغم اتصاله بالملوك ومدحه إياهم أبيَ النفس » فيتجلى سموه 
الذاتی وعزة نفسه فی شعره »2 وشعرہ رق مسق الخیالں ويمتاز عن 
صاحبيه و کا ودفيق إشارته » وصفاء ديباجته ؛ وقلة تكلفه › 


وموافقة شعره لمجتمعه » فغنى الناس بشعره» وشغلوا أنفسهم به في 
الجاهلية والإسلام » ومما يدل على مكانته السامية » أن العرب كانوا يقيمون 


9٦ 


له خيمة من آدم في عكاظ » وکان يحتكم إليه الشعراء والأدباء في 
الصو مات الا دبة: 

د اف و 

أبو بصير الأعشى ؛ هو ميمون بن قيس بن جندل من بكر بن وائل (ربيعة) 
من فحول الشعراء » وأمدحهم للملوك » وأوصفهم للخمر ؛ كان من أهل 
الام ولذلق عد من کعراء الجر ع وغو أول مح تك بشعره وسال > 
وسُمّي لطلاوة شعره » وقوة طبعه صناجة العرب » قيل عنه: «ما مدح أحداً 
إلا رفعه ء ولا ذم أحداً إلا وضعه» وقصته مع المحلق مشهورة » وعدّه بعض 
سے مد أصحاتب المعلقات:: 

ومن جيد شعره ما قاله فی مدح النبي کا ولم يوفق في زيارته › 
مل این على ارتا رعشرين يدا + ا 
الت کے قات نيل تنا elle‏ الخ N‏ 
ےل ا 1534 ولا EE E‏ متا 

وقال فی مدح المحلّق قصيدة مطلعها : 
أرقت وما هذا الشهاد الحَوَرٌقٌ وما بي من سُفَم رتا نی 

ومن الناس من يجعل الأعشى أحد الفحول الأربعة » وأفضلهم إذا 
طرب ٠‏ ولذلك كانوا يتسابقون إلى استضافته » ولكلامه وقع وروعة لا يمحى 
أثرها » ومن جيد شعره قصيدته الطويلة » يعدها بعض محبيه من المعلقات . 
مطلعها : 
ودع | مُرَبْرَة''' إن الوكبَ مُرْتَجِلُ وهل تطيق وَدَاعاً أبُھا الوجل 
غَرَاءُ فرْعَاءٌ مَصْمَولٌ عَوَارضها تَمْشي الهُوَيْنا كما يَمْشي الوّجي الوحل 
كاد مشيتها من بيت جارتها م المَخَاب لا ريت ولا عَجَل 
ا رَوْضَّهُ مِنْ رياضٍ الحَزْنٍ مُعْشبه ‏ حَضراء جا عليها ميل مَطِل 


)3 هريرة : مولاة حسن بن عمرو بن مرئد. 


EF 


يُضَاحِك الشمسَ منها کَوْكَبٌ شرق سمنیس سس وہس 
جزم اميك بات رانب واس يا ERE‏ 
اس تسا من تهت اا ولک اترا ما أطت الأیل 
كناطح صخرة يوماليؤهنها فلم بَضڑھا وأؤهى قزنه الوّعل 

والأعشى أول من سأل بشعره » ولعله يرجع إلى سوء بصره فجعل شعره 
وسيلة للتكسب بمدح الملوك زالاغخشاء ‏ وذكر الخمر ؛ والتغزل 7 ۽ 
ليشيع شعره في الشباب » وأجود شعره في المدح ؛ وله هجاء مؤلم وغزل 
صریح یت واستعمل الأعشي في كلامه بعضص الألفاظ الفارسية » 
واستعمل أيضاً بعض الألفاظ الإسلامية لأنه جد فى عصر الرسول ية . 

ه ‏ طرفة بن العبد البكري 

کا طركة ويم + فا ادا + اوا شقال بے آصبامہ + فب شاكيا 
ناقماً بخشونة بدوية وبطالة مفسدة . وكان متوقد الذهن حاد البادرة » فعد من 
قد احمل امرأ القيس ؛ كما أخمل زهير أوس بن حجر . 
الموضوع » وقد عرف بمعلقته » ولم يرو الرواة غيرها من شعره » وشعره 
يدل على حرمانه فى الحياة وقدره المنحط فى مجتمعه . لفقره وإدمان الخمر 
E‏ 

وتمتاز معلقته بدفة وصمّه ES‏ الثاقة > بحيث يحار القارىء هل هو 
يشبب بغانية أم يصف ناقة » وقد تجاوز في ذلك إلى حد أنه يبدو في أبيات 
بيطاراً ء وفي آخر المعلقة ينضح فكره » وينتقل إلى حقائق الحياة » ويسلك 
فسلك الححكماء ع لبوا یر مووي 
الو 


1١15 


مطلع معلقته : 
رة لان شرف تمد رخ عبقي الوم في ابر ال 
اترتا پا نے ذل مت ر كلك سے رجا 

: عمرو بن کلثوم التغلبي‎ ٦ 

شب عمرو بن کلثوم وأمه بنت المهلهل بن ربيعة » عزيز النفس أَبيٌ 
الضيم » وساد قبيلته وهو دون العشرين » وكان عهده عهد اشتداد الخصومة 
والنزاع بين بكر وتغلب من جراء حرب البسوس » وقد أنهكت الحرب 
القبيلتين » وبدأت محاولات الوساطة بين الفريقين المتحاربین عن طريق 
رر و كت 

وعرف عمرو بمعلقته المشهورة التي مطلعھا: 
اَی EE IEE LELE‏ ان تنا 
EEE‏ تی 9و 9 8 9و 09 
مت الاس کنا أ کشر وقاذ PEN‏ لک اف E‏ 

ولم يرو شيء غير معلقته » والمعلقة صادرة عن حادثة شخصية وقعت له 
أمام عمرو بن هند » واختلف الرواة فی سبب إنشادها » وتغلب على معلقته 
الارتجالية »> وهي سريعة الخطى » حادة تخضع لطبيعة التهور والتزمّت 
وعاطفة الانتقام » على غرار قصائد المرقش » والسموءل بن عاديا » وقد 
شغلت معلقته أذهات رجال فياه ذشرا. 


الحارث بن حلزة : 

أبو الظليم الحارث بن حلزة اليشكري البكري ؛ كان في بني بكر مكان 
عمرو بن كلثوم في بني تغلب ؛ واشتهر بمعلقته التي ارتجلها في حضرة 
الملك عمرو بن هند عفو الساعة نال بها عطفه » ونصح فيها قومه » وشكا 
فيها بني تغلب وذكر أيام العرب » ويعتقد بعض الأدباء أن الحارث بن حلزة 
لم يكن في منزلة فحول الشعراء » وإنما تعصب بثو بكر فأدخلوه في صف 
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الفحول » ويقال: إن معلقته وميل الملك عمرو بن هند إليه أثارت حفيظة 
عمرو بن كلثوم فأنشد معلقته » ورأي آخر يقول إن عمراً أنشد قصيدته بعد 
قتل عمرو بن هند انتقاماً من إساءته إلى أمه . نموذج من معلقته ويقول فيها : 

ا ا دب تاو یسل ينه الوا 
اسا يعَهِدِهائْموَلَثتْ لیے تے کی E E‏ 
3 السرا ار ولل اوت نے تع رحب 


2 
ر اس ج م 
سے 


7 البریء بت بذي الزن ب r:‏ نفع الخلىّ اله 


- لبيد بن ربيعة العامري : 

أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري ٭ نشأ في ظل النعيم وذكر الندی 
دالاس > آبوة ريطا المتقرين »ع وة ملاعب الامتة فار مض قال 
الشعر وعمره لم يبلغ عشر سنين . 

كان لبيد جواداً » كريم النفس سخياً » يشف شعره عن معان رفيعة » وهو 
منسق العبارة ء فخم الأسلوب » تغلبه الغنائية » قليل الحشو » والمبالغة . 
وتغلب المروءة والنبل وكرم النفس على النخوة » والإباء الزائد الذي تعود 
عليه الشعراء فى غضرة + صادق التصوير. 

أسلم لبيد وعاش في الإسلام ثمانين سنة » لم يقل بعد الإسلام شعرا. 

عوج عن عبربون 1 1 
تشع مار تع اتناف ل تا قفوي تقاف 
قمدافمٌ الرَيَّانِ عَرّيَ رَسْمُهَا خلقاً كَمَا ضَيِنَ الوحِيّ سَلامُھ 

ومن جيد قوله في رثاء أخيه : 
لجا با علي الخو الطوالة وتبقى الدّيارُ بَعْدّنا والمَضَانِعْ 
وقد كنت في كتاف جار مض ارقي جار E EE, E‏ 
وما التَامنْ إلا کالڈیار وأَهْلها ها زم لوه وغدواً بَلافع 
وما المرءٌ إِلاٗ كالشَهَاب وَضَوْئه يَحُور رَمَاداً بَعْدَ إذ هوّسَاطع 


ہے 


وها الال والأخْلوۃ إلا وديعة رلاڈ یرہا أن تا الوّدائع 
وما الام إلا عاملان ا فب سا لواجس راع 


4 عنترة بن شداد العبسي : 

عنترة بن عمرو بن شداد العبسی نشأ فی حجر شداد » فنسب إليه دون 
اپ أمة ا + وش عن نام العرب وأغربتهم ٠‏ برع في الطراد 
والفروسية حتى أصبح قائد كتيبة » وقد أغارت بعض أحياء العرب على 
عيس » وجری القتال فقال له آبوہ گر يا عشرة» فقال: 7 العبد لآ يحسن الكر 
وإنما يحسن الحلب والصر» فقال: «كر وأنت حر» فقاتل قتالا ییا سی 
هزم المغيرين فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه . 

صار عنترة مضرب المثل في الإقدام والجراءة » وألفت باسمه مسرحيات 
وأناشيد » وللناس فيه آراء متضاربة » وقد نسب إليه من الشعر وأضيف إلى 
معلقته » ويجمع عنترة في شعره بين حلاوة الغزل ومتانة الفخر » وهو في 


وصف القتال والفخر أشعر . 
مرج من معلقته: . ۱ ۱ 
مَل غَادَرَ الثعَراۂ مِنْ مُنَرَدُم نو اس اسیو مسر پر 


يَادَارَ عَبِلَةَ بالجواء r.‏ ری اا داز عة واشلمى 
٠‏ -عبيد بن الأبرص الأسدى : 


وهو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم » ويكنى أبا زياد » واسم آمه 
أمامة » نادم ملوك الحيرة مع النابغة الذبياني » وشعر عبيد من أصدق الشعر 
الجاهلي الحافل بسورة الفخر الجريء مع جد في تناول الحياة وإشراق في 
الوصف والعتاب » وهو من فحول شعراء الجاهلية » جعله ابن سلام في 
الطبقة الرابعة من فحول الشعراء » وقرن به طرفة وعلقمة بن عبدة » وهو من 
المعكرين ۽ قله المیدر بن امرىء القيس اللخمي ؛ ومن أجود شعره قصيدته 
التي يقول فيها : 


¥ 


ويقول فيها : 
بے شاك اتا E‏ قفص 
لا ل 0 


)010( ملحوب : هاء لبنی أسد بن خزيمة. القطبیاث والذنوب: موضعان. 
۔(٢)‏ راكس ثعیلبات ذات فرقين: أسماء مواضع ٠‏ القلیب : الیئر . 
٠‏ 9 عردة: حضية وهو ماء لعب بن أبى بكر + به : سبل في ديار سليم . 


IIA 


شعراء اخرون 


الشعراء الأقدمون 

١۔‏ المھلھل بن ربيعة : 

وی ايدو لواحيب دو 
مرو بن کلام لتخلبي لاگ » ويمقد لرواة آله أول الشعراء » قال الفرزدق: 
ا و و و او لو الله فد o‏ ورك يع وو افو و جو و وَمُهھل ااا ذال لل 

والحقيقة أنه أول من قصد القصيد ٠‏ وأطال فيه ذكر الوقائع. وكان 
المهلهل يعيش حياة لهو ومجون . وكان أخوه كليب (وائل بن ربيعة) يعيره 
ويدعوة يزير التساء + وقتل جساس بن هرة الشیبائی كلييا » الثقاما من 24[ 
ناقة كانت لأحد ضيوف جساس » وكانت الناقة ترعى مع إبل كليب في مكان 
واحد » فثار المهلهل على قتل أخيه » وأقسم أن ينتقم فنشبت حرب عرفت 
سس ل ل لل ا ل پوت 
على گلیب ؛ فحادت بقصيدة فى الرثامَ وقصائد رثاء المهلهل وجدانية 
ومثيرة » صرح 6اد کر ل مسي ل يي 
ضاحب جمهرة أشعار العرب من أصحاب المنتقيات . 

ومن مراثيه ا لمشهورة: 
اسے يا قب کلام “قد نل پاب ا 


+9 


راك كنت ل عن رسال 
1-53 كم متا یھ 


وتَعْفو متهم ولك اتت , 
حوبا چ دیز بيبا الْمَداز 
ات ين عبني اا 
كسا فارثٹ ارم ا الا 


١‏ -عمرو بن قميئة (010 م): 

عمرو بن قميئة من بكر بن وائل » وهو ابن أخي المرقش الأكبر » وعم 
المرقش الأصغر . وعم والد طرفة بن العبد » وهو شاعر فحل لكنه مقل ء 
وأكثر شعره في مدح عمه مرثد بن سعد . وقد كان عمرو شاباً جميلاً فأحبته 
زوج عمه + فایں فشكت إلى ڑوجھا أن عمرا أبتغاها > قاف عمو عب 
فهرب إلى المنذر بن ماء السماء » وجعل ينظم الشعر في مدح عمه والتبرؤ 
عما ٹس أمر اة عمة اليه 

رافق عمرو بن قميئة امرأ القيس في رحلته إلى الروم » لأنه كان في خدمة 
والده حجر بن الحارث » وكان قد بلغ تسعين سنة من عمره » فأرهقه السفر 
وتوفي في أثناء الرحلة » فسماه العرب عمراً الضائع » وتدّعي بكر لعمرو بن 


قميئة بالتقدم في الشعر . 

ومن مختار كلامه : 
رَمَنني بَنَاثُ الأَمْر مِنْ حيثُ لا أَرَى 
املك نامیا ما یت مرکا 
ذا ها رائی الا قالوا: الى كك 
فلو أنَّ 9 بت 


کے يكن رحن ويس يرام 
492 عام بعد ذاك ويام 
ا حدیث السّنّ عَيْرَ كَهَام 
ولكتلسي زی بغيرٍ سهاء 


کے نتيا Ew‏ قاقسى 
خلء لکت با متے ا ساسی 


وقد أشار إليه امرؤ القيس في قصيدة مطلعها : 


7 3 أ ضر تخب فد ڑا 


بكاءٌ على عرو › وما کان اسا 


"(0203 


وقال فيها : 
كن ملعي تتا ران الات نون EEL,‏ 
قلت لَهُ: لا تل عَيْنْكَ » إِنّما حاون ملکا أو نَمُوتَ فَنْعْدَرَا 

- المرقش الأكبر (587 م) : 

عوف بن سعد » وقيل عمرو » من بكر بن وائل + ولد في اليمن ء ثم نشأ 
فى العراق ؛ وتعلم القراءة والخط . وفى عام 4 م اتصل بالحارث بن 
لی گر اا 4 ونادمه وملحه » فاتخذله الحازث كاتيا . 

واشترك المرقش في حرب البسوس » وأبلى فيها بلاءَ حسناً . کان 
الجر اكير من العشاق العرب المشهورين ۽ ول اس شعره هو 
الغزل » وله شعر في الحماسة والفخر » ووصف الإبل . ويُعدٌ من رجال 
الطبقة الأولى » وشعره جميل فى أسماء حبيبته » ومن قوله فيها : 
ا آل اشا الطرت لرا راطيا ا 
ڈگزٹ بها آسماء لو أن وَليّها ‏ قريب ولكن حَبَسَتَبى الحَوَابس 

ومن خيار كلامه : 
شریٰ لذ ال فخ جي ای راہتابہی عجود 
ہے اس اا وار اقلا وھ بعر ل 


٤‏ - المرقش الأصغر 017١(‏ م): 

هو ربيعة بن سفيان بن سعد » ابن أخي المرقش الأكبر » كان كعمه من 
ساد قوهه » وكاق همد اکٹ کرا قی عكرت الیسوس + وابلوا فيها يلاه حينا + 
وكان س وهو من عشای العرب المعروفين › ف كان مغامراً . وله 
والحماسة » وله أبيات فى الحكمة والصداقة » وصاحبته فاطمة بنت 
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والأصمعيات . من مختار كلامه فى الغزل : 
وما قهُوّة صَهْباءٌ کالمِسْكِ ریگُھا تعلى على التّاجود طوْراً وتقدح 
اٹ في سباو الدّنّ عشرينَ حجة يُطانُ عليها فسرْمَے وتروح 
سَبَاها رجالٌ من يهود تبَاعَڈُوا لجيلانٌ يُذْنِيها من السّوق مرح 
بأَطْيَبَ مِنْ فيها إذا جت طارقا من اللَبْلِ بل فوها ألذ وأَنْصَحٌ 

5 أوس بن حجر : 

اوس بن حجر من بني تميم » أصله من البحرين . قام برحلات في نجد 
والعراق ؛ وعاش في بلاط الحيرة › وهو الذي حض عمرو بن هند على 
ابی شلمي ٭ مات قبل الإسلام. 

أوس من فحول شعراء الجاهلية » وهو شاعر غزل » واشتهر أيضاً بالطرد 
رو صتّب العيك ووفيق السلاح) ويجيد وصف القوس ؛ وله شعر فی 
الحكمة › كان زهير راوية لأوس بن حجر › وتقدم تميم أوسا على سائر 


الكتعراء 


ET 


الشعراء الفرسان 


١‏ -دريد بن الصمة ٠٠۳(‏ م): 

هو أبو عمرو معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن علقمة بن غزية بن 
جشم من هوازن » فارس شجاع شاعر فحل » سید بني جشم وفارسهم 
وقائدهم » كانت أمه بنت معديكرب ٠‏ أدرك الإسلام » ولم يسلم » وخرج 
يوم حنين للمشركين » ولا فضل فيه للحرب وإنما أخرجوه تیمناً به والاقتباس 
من رأيه » فقتل دريد يومئذ » وكان له إخوة منهم عبد الله الذي قتله غطفان › 
فحزن عليه ورثاه في قصيدة له رائعة » وكانت امرأته أم معبد لما رأته شديد 
الجزع على أخيه عاتبته وصغرت شأن أخيه فطلقها » وقال فيها قصيدته التي 
مطلعها : 

كان دريد شاعراً مكثراً ء ومعظم شعره في الحماسة والرثاء . 

وخطب دريد الخنساء بنت تماضر فرفضت فهجاها . 

۲ علقمة الفحل (575 م): 

علقمة بن غيدة بن السبان الي > شاعر عن القعراء الجر + سامير 
لامریء الس قال ا کات العرب شرف اھا على ار کنا 
لوا هلها كان 00 وماردوا منها كان مرقودا ۽ فقدم عليهم علقمة 


TT 


هل ما علمت وما استوودت فَكْنُوم آم خيلها]ة تأنك اليو مضدرء 
فقالوا: هذا سمط الدهر » وفي العام المقبل أنشد : 
طلخا يلك فلت فى ا اتہب فشرخلاسسے 
قالوا: هاتان سمطا الدهر . 
ويعرف علقمة بن عبدة بعلقمة الفحل » تمييزاً له من رجل من قومه يلقب 
بعلقمة الخصي . اسمه علقمة بن سهل » وعلقمة الفحل شاعر بدوي . 
اشتهر بالطرد » ووصف الفرس والنعامة » وله شيء من المدح والغزل . 


"'- زهير بن جناب الكلبي (6٠7”ه‏ م): 

مو زعير ين جناب من پلی قضاعة عن كلب من اليمن + كان آمیرا وسیدا 
وفارساً شجاعاً كثير الغزو ومظفراً ء وأقام ملوك اليمن زهيراً عاملاً على بكر 
وتغلب لجمع الإتاوة » وكان زهير عاتياً فاعتدى عليه رجل من بني تيم 
اللات » وطعنه طعنة غير بالغة » فلما شفي زهير سار بجموع من قومه على 
بكر وتغلب قبل حرب البسوس » وأكثر منهم القتل وأسر جماعة من رؤسائهم 
وفرسانهم فيهم كليب والمهلهل ٠»‏ ثم أغار عليهم بنو ربيعة وانتصروا في يوم 
خزازی . 

ومن شعر زهير المشهور : 
ل و سے ١.‏ ا بے 
ِن أن يُرى الشيخ الكبيرٌ بقاذيهفتدىبالشِيّة 


إذا قالث شذام اھ ےت ف ال اال ام 
٤‏ - الأخنس بن شهاب بن شريق التغلبي : 
من شعراء حرب البسوس » وهو من شعراء الطبقة الثالثة » له قصيدة 
رائعة يذكر فيها فضل قومه » وفضل القبائل الساكنة في نجد ومنازلها . 
مطلعها : 


"(0۰ 


لمن يلك اسی ف لاہ اا بال الا ہا له تسارت 


لا خطان بن رف ارك گیا تكن العتران فى البق كاد 


تثفى بے حول الا فاليا إا برجي بال خراطب 


وت ھا کے اقب فا گیا الله یوما سے عالت 


: عامر بن الطفيل‎ - ٥ 

عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من بني عامر بن صعصعة وهو ابن عم 
لاخ ولد في 055 م ونشأ فارسا فاضا وساد قومه ؛ وكان فائدهم › 
وخاض معارك فی الجاهلية » وعدا عامر على جماعة من المسلمين أرسلهم 
النبي گا لغرض الإسلام عندما وفد عامر في عام 579 م إلى المدينة فقال : 
أتجعل لي نصف ثمار المدينة وتجعلنی ولي الأمر من بعد » فقال مياه : اللهم 
اكفنى عامراً واهد بنى عامر » فطعن (أصابه الطاعون) فى طريقه فمات . 
والنابغة الذبيانى منافرة . 


: طفيل الغنوي‎ - ٦ 

أبو قران طفيل بن عوف » من بني غني بن أعصر ء شاعر شجاع فارس . 
يتعهد تربية الخيل » وتضميرها لأهلها بأجر » كان أسن من النابغة » توفي 
قبل الإسلام » وهو من الشعراء الفحول المعدودين » تبعه في فنون الشعر 
النابغة » وزهير » وقال الأصمعي : طفيل عندي في بعض فنون الشعر أشعر 
0500 

يجيد طفيل وصف الخيل » وله شعر في الفخر ء والمدح ہ والرثاء , 
ه9 


۷۔ بشر بن أبي خازم الأسدي : 
كاذ بشر فارسا ريط كماع کید آلحرت ہی بی اسك یر ين طن + 
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وهو من كباو شعراء بني اك ومشاهيرهم › وشعرہ متین الگ بدوي 

المجمهرات فى جمهرة أشعار العرب » واختار من كلامه المفضل الضبى 

أيضاً فى المفضليات ٠‏ وكان فى شعره إقواء كقوله : 

ات تو ان طول ااي لی رثعي پل ها سيت جا 
إلى قوله : 

وكاتوا ریب را اتا ف اال اليلق الا 


جا 
1 
کو 


الشعراء الصعاليك 


- عروة بن الورد العبسي (م٦٦٦‏ م) : 

عروة بن الورد ؛ أو عروة الصعاليك » شاعر فارس › من بني عبس › 
وصعلوك من صعاليك العرب المعدودين » والأجواد » ولقب بعروة 
الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا عجزوا عن الإغارة » ولم يكف لهم 
بعالل ۽ ور جرا و وک قن شعره من اکر ال السا السا 
وقد فضله بعض الأدباء على حاتم في الكرم . 

ومن جيد شعره قوله : 
إِنّي ائرژ عافي إنائيَ شركة وأنتَ لمرو عافي إنائك واحد 
تَهْرَأ مي أن سَمِنْتَ وأن تری_ بوجهي خر الكن را جلي 
اَم جعي في جُثرم كثيرة واو قراح الماءِ والمَاء بارد 

١‏ - تأبط شراً(م ٣٥٥‏ م): 

ثابت بن جابر الفهمي من قيس » كان من أغربة العرب أسود . لان أمه 
الع علیہ یل 

وتا شر شاعر من الصعاليك ؛ حاد البصر والسمع . عداء يلحق 
بالخيل والظباء » ويغزو على رجليه وحده » وتزوجت أمه أبا كبير الهذلي ء 
کال او کے کا ارآ اط ا عاو ا ا ا ن 

ويشك الجاحظ في كثير من شعره » ويوجد تداخل في شعره وشعر خاله 


ITY 


الل رق ع ولية شعر فى الات والمقفايات .. والاقاتےے 
والحداسية: 


ارک 

الشنفرى يمني الأصل من الأزد » وهو شاعر صعلوك من العدائين الفتاك 
الفجلين > كان پضرب به المثل فى سرعة الركض »> ومدی القمر »ع كيل : 
كانت الخيل لا تلحقه » وقد وقع الشنفرى في أسر بني سلامان من بني فهم . 
وهو صغير » فلما عرف حقيقة أمره أقسم أن يقتل مئة منهم لأنهم استعبدوه › 
فقتل تسعة وتسعين ثم قتل . 

الشنفرى من الشعراء الصعاليك المعروفين » وله شعر في الحماسة 
والفخر » وله لامية العرب » وبعض الأخباريين يشكون في نسبتها إليه » وقد 
نالت هذه القصيذة القبول > وكثر شرحها. 

: السليك ابن السلكة السعدى‎ - ٤ 

سليك بن عمرو أحد بني مقاعس والسلكة أمه » وهي أمة سوداء » والده 
العدائين الأربعة الذين كانوا لا يلحقون . ولا يلحق بهم الخيل إذا عدوا . 
وكان يعرف الطرق ولا يضل ہ فقيل فيه: أهدى من قطا ء وكان لا يغير على 
مضر وإنما كان يُغير على اليمنيين » وإذا لم يتيسر ذلك أغار على ربيعة » وهو 


الشعراء الحكماء 


: أمية بن أبي الصلت‎ - ١ 

هو أمية بن أبي الصلت من بكر بن هوازن » وأمه رقية بنت عبد شمس بن 
عبد مناف » كان أميّة تاجراً من أهل الطائف ينتقل بين الشام واليمن » وقد 
مال منذ صباه إلى التحنف » وكان يقرأ الكتب الدينية المتقدمة » فهجر عبادة 
الأوثان » وترك شرب الخمر » وكان يقول إن نبياً سيبعث وقد أظل زمانه » 
ولما جاء الإسلام كاد يسلم ولكن قومه من ثقيف عادوا الإسلام والرسول كَل 
فلم يسلم » وسمع الرسول ميا شعره فقال: آمن لسانه وكفر قلبه » وكان أمية 
يحاض كومه على قال المسلمين + ورٹی آمية القتلی من المشركين في خزوة 
بدر. 

وقد شاع الق الأكبر من شعرء + وشعر: كثير التكلف ضیف الام 
وفيه من الألفاظ والتعابير ما هو غير مألوف لدى العرب » ولذلك لا يحتح 
اللغويون بشعره. 

وأكثر شعره في الزهد وكلام الله والاخرة » والحكمة"'' . 

: الآفوه الأودي‎  " 


هو صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف من سعد العشيرة » من بني مذحج 


. تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ‎ )١( 
۹و‎ 


من اليمن » ويقال أيضاً الأفوه الأودي وكان يكنى أبا ربيعة » وكان سيد قومه 
وقائدهم » وهو من مشاهير الشعراء القدماء في الجاهلية » وكان نحل الشعر 
لشهرته » وأكثر شعره في الحكمة . وهو معدود في الحكماء » ومن أبياته 
المشهورة في الحكمة : 

والمة لا كي إل لمت نے ولا عيداة]ة! له دس اکا 
فإن تجَمَعْ أوتادٌ وأَغْهِدة وساكة يلخرا الات الذي كادوا 
لاخ الاس فَوْضَى لا سَرَاة لَهُم EE‏ کات قات 
تهدى الأموژبآمل الراي ما صَّلَحْتْ فَإن ولوا بالأشرار تناد 


حت 
9 

#7 

د0 


الشعراء الأجواد 


:)٠٠۷م( حاتم الطائي‎ ١ 

حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي » أمه عتبة بنت عفيف » نشأ حاتم 
کریما + وورث الكرم إلى حد الإسراف من والذثه التى كانت غنية وكريمة 
مبذرة رگا ال سیکا قال أب عة أجواد العرب ثلاثة 6 کے ين 
انا > وحاتم طيء > وھرم بن سنان . 

تزوج حاتم مرتين: النوار » وكانت تلوم حاتماً على كرمه » ثم تزوج 
ثلاثة أولاد: عبد الله » وعدياً » وسفانة » وقد غطى ذكر الكرم والإنفاق على 
شعر حاتم وحياته . 

شعراء اليهود والنصارى : 
تيماء » وشهرته بالشعر أقل من شهرته بالوفاء › لما لقي في سبيله من رزء 
ہووت و یو موہ لالطو 
إذا المرء ال سو ين اوت جح ہج حقتہ 
عانيا إلا مقطوعات قليلة من الک م وكاف كي اة شعراء الرهود ‏ راک 


15 1 


الشعراء النصرانيون : 

كان العرب على اتصال دائم بالنصرانية » فقد كان الغسانيون قد تنصروا 
في دمشق واللخميون في الحيرة » والنصرانية كانت منتشرة في اليمن › إلا أن 
الشعراء العرب المعروفين لم يكونوا نصرانيين › و احتراماً لدين 
ممدوحيهم من ملوك الحيرة وغسان أشاروا إلى بعض الأفكار النصرانية كما 
أشاروا إلى بعض الأفكار المجوسية » أما دينهم الغالب فكان الوثنية . 


وكان أشهر شعراء النصرانية عدي بن زيد » وينتمي عدي إلى بيت من 
البيوتات القديمة في الحيرة » وتأدب أبوه في قصور 00 فارزس + وكادب 
أبوه في قصور ملوك فارس » وتأدب عدي على طريقة نبلاء فارس » ثم عاش 
فی بلاط الملوك بالهدائخ + وکات سقيرا لکمری بن هرمز آخسرو القالی 
برويز) وانتقل إلى دمشق . وهناك قال أول شعره » ثم رجع إلى الحيرة › 
وقضى حياته في التنقل بين الحيرة والمدائن في الصيف للاصطياف . 

اشتھر عدي في الخمريات » وله شعر في المعاتبات والتفكير في الفناء 
رالوت الاق يدل على ققائه فى کر ایام اسب اساقعل :کی 
ابن قتبية: اغلماؤتا لا يرون شعره حتجة » وقال الأصمن: المرب لا ٹرری 
شعر أبي دؤاد الإيادي وعدي بن زيد لأن ألفاظهما ليست بنجدیة'''. 


وقد يجد دارس الشعر أفكار النصرانية فی شعر شعراء آخرين كالنابغة » 
وزغي + ونيد لأتصالهع بالملوك. التصرائيين أو لتعرفهم على الأفكار 
النصرانية » ولكن لا يدل ذلك على أنهم قبلوا النصرانية كدين ؛ فإنهم کانوا 
على دين آبائهم العرب » ومن ثم كان خطأ تاماً ما زعمه لويس شيخو حيث 
ادعى أن جميع شعراء الجاهلية تقريباً من شعراء النصرانیة'''. 


[: ھی 
[ الشعر والشعراء. 
(۳) بروكلمان: تاریخ الأدب العربي ج ١‏ . 


رات 


نقد كناب شعراء التضرائية : 


ويقول الاستاڈ كارلو تالينو قى المحاضرات الى أالقاعا بالجامعة المصرية 
OS‏ هم فى ار على عات عر اك اض الخ للآأب شیخو: ان 
الأب لويس شيخو ہما له من اليد الطولى في الاداب العربية نشر سنة ۱۸۹۱ م 
في بيروت القسم الأول من كتابه المسمى بشعراء النصرانية » وهو عبارة عن 
مجلد ضخم جمع فيه من عدة کتب جملة وافرة من أشعار عهد الجاهلية زاعماً 
أن أصحابها كانوا يدينون بدين النصارى » ولكنه بالغ في ظنه هذا أي مبالغة 
كأنه زعم نصرانياً كل شاعر جاهلي لم يوصف صريحاً باليهودية » وورد في 
شعرہ شىء مما يتقرب من اعتقاد وحدائية الله أو هن التاملات والاعتبارات 
لت ر ای امرأ القيس والنابغة وطرفة وغيرهم من شعراء 
الصنف الأول والثاني الذين لا شك لکل منصف في أنهم من أصحاب 
الوثنية » أما المؤكد المثبت فإنما هو أن دين النصرانية ذاع في القرن السابق 
للهجرة في شمالي جزيرة العرب فاعتنقه بعض القبائل مثل بني تغلب وقسم 
غير صغير من بني تميم فضلاً عن أكثر المقيمين بمملكة بني غسان وأكثر 
سكان مدينة الحيرة » وسميت نصارى الحيرة بالعباد » ولعل المقصود بعباد 
الله أو عباد المسيح ونصرانيتهم (وهي على مذهب النسطورية) قديمة لأننا 
نعرف أسماء أساقفة الحيرة من سنة 5٠١‏ م تقریباً إلى نحو سنة 5 5١0‏ م » ومن 
أقدم شعراء النصارى الذين وصل إلينا شيء من أشعارهم أبو دؤاد الإيادي 
وقد ولاه المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة (نحو 505 065 م) على خيله 
«فكان وصافاً للخيل » وأكثر أشعاره في وصفه . وله في غير ذلك إلا أن 
شعره فى وصف الفرس أكثر» ولانت ألفاظه لقربه من حضارة ريف الفرات › 
وبعد شعره عن آنا عرب البادية » وأشهر منه عدي بن زيد العبادي من 
عائلة قديمة بالحيرة » تعلم الفارسية وتولى الأمور العربية بديوان كسرى 
أبرويز ٥۹۰(‏ -57582 م) من ملوك ہنی ساسان بالمدائن » فأرسله مرة كسرى 
إلى ملك الروم بهدية من طرفه ٠‏ ثم استدعاه النعمان بن المنذر (نحو 


می 


5055 م) من المدائن إلى الحيرة وولاه على جميع أمور المملكة إلى أن 
فتله لما وشت إليه به الحساد » وشعره أقرب إلينا من شعر أهل البادية وأسهل 
فهماً » فلذلك لم يعدّه علماء اللغة العربية من الفحول «وكان الأصمعي 
وأبو عبيدة يقولان: عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم 
يعارضهما ولا يجري معهما مجراهما «وعلى قول الأصمعي» كانت الرواة 
لا تروي شعر أبى دؤاد ولا عدي بن زيد لمخالفتهما مذاهب الشعراء» أو كما 
قیل : «لأن الاد 


)١(‏ تاريخ الاداب العربية » طبع دار المعارف بمصر ۱۹٥١‏ م » وقد نشرت مجلة الضياء 
الصادرة من ندوة العلماء سلسلة مقالات للأستاذ سعید الأنصاري في عام 9غ 2 
للرد على كتاب شعراء النصرانية فند فيها الكاتب منهج الأب شيخو الشمولي الذي 
أدخل به معظم الشعراء الجاهليين في النصارى . 

۴ 


البابُ الثالث 


- شرح الشعر 
- كتابة الشعر 


واد الكتابة 


رواية الشعر العربي 


إن الگتایة مهما توسعت وائشرت: لا تستطيع أن تشمل جمیع طبقات 
الشعب وحتى في عصور الرقي العلمي » فكيف يمكن أن تكون عامة في 
العصور البدانة ع والعرب الذين كانت الأمية فاشية فيهم » وكانت ۳ 
الكتابة والقراءة مقتصرة على أفراد من الناس متميزين عن عامتهم » كان جل 
اعتمادهم على ذاكرتهم 4+ والرواية الشفهية للشعي ۽ والأحاديث 
والحكايات » والخطب والوصايا » وقد وهبهم الله ذاكرة حادة وذھناً وقاداً 
تميزهم عن سائر الأمم في العالم » وكان التذوق بالشعر » والملكة اللسانية 
الفائقة قد سهّلت الاحتفاظ بالتراث الأدبي للعرب » وإذا درسنا طريق حفظ 
الشعر » وجدنا نظاماً طبعياً متبعاً لتخليد هذا التراث العظيم ؛ ونقله وعناية 
كل شاعر بكلامه » والاهتمام بشيوعه » وعكوف أشخاص متذوقین بالشعر 
على نقل الشعر وروايته وحفظه وإشاعته . 

كانت رواية الشعر في بداية الأمر تقتصر على الشعراء الذين كانوا ينشدون 
أشعارهم في o‏ والعسامرات ۽ يمتها الٹاس هن رجال 
قبیلتھم ويحفظونها » وينقلونها إلى من لم يحضر هذه المجالس ؛ وخاصة إذا 
كان الشاعر من الفحول » كما قال شاعر: 
ا فک 7 می ہار گی مر نت لاہ یت3ا بر 


Ek 


وفي سرعة انتشار الشعر » وروايته يكمن تأثير الشعر وأهميته » فقد قيل 
ف الأعتى اما ملت اخنازلا رت ولا حم أا إلا رب رن شع به 
المحلق وقصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي التي شاعت وانتشرت ؛ تدل على 
سرعة انتشار الشعر في أرجاء الجزيرة العربية » واهتمام العامة والخاصة به ء 
كما تدل قصة جرير مع الراعي ووصول قصيدته في هجائه إلى بني نمير قبل 
وصول الراعي إليهم » وقد قام برواية الشعر عدد من الشعراء الذين رووا شعر 
غيرهم من الشعراء » إما لقرابة أو لصلة أخرى معهم » وعرف هؤلاء الشعراء 
الذين كانوا رواة بالشعراء الرواة »> وهم من فحول الشعراء » منهم زهير بن 
أبي سلمى » وكان راوية لأوس بن حجر » وكعب بن زهير والحطیئة » راويتا 
زهير » وأبو ذؤيب الهذلي » الذي كان راوية للمرقش الأكبر » وطرفة راوية 
عمه المرقش الأصغر . وامرؤ القیس راوية خاله المهلهل وأبي دؤاد 
الإيادي » وآخرھم كثير راوية جميل . 


والقسم الثاني من الرواة هم الذين يسمعون شعر أكثر من شاعر . 
ويتتلمذون عليهم فينشدون أشعارهم » منهم الطرمّاح » والكمَيْت › 
ورُوبة بن العجاج وذو الرُمّة » فقد كان لهؤلاء الشعراء علم بالشعر الجاهلي 
ولم يقصروا جهدهم على شاعر واحد . ومنهم ل الرواة ٠‏ وکان جرير 
الفرزدق راوية الناس وشاعر وصاحب أخبارهم . وقال يوسن بن سیت 


وكان الفرزدق يروي عن جده » وكان جده شيخاً كبيراً » ويقول ابن 
قتیبة: إن شرحبیل بن الحارث عم امریء القيس کان قد لحق بیٹی دارم رهط 
الفرزدق » وكان امرؤ القیس قد صحب عمه قبل يوم كلاب » وقد روى 
الفرزدق شعر امرىء القيس وأخباره » وإليه يشير الفرزدق وهو يفتخر بذلك 
في شعره: 


۲۷ 


وهب القَصَائِدَ لي التّوابغ”"' إِذْ مَضَوْا 
وال ع الذي كافك له 
7ے عض OF‏ ہب ار 
وَأخو بني قيس وهن لله 


و 


رالا سان كلاهما زھے نشی 


ع 


8 ےہ موی كك رای وو ىدو 
وابو يزيد وذو القرُوح' وجزول 
۔ ۶۶ 
خلا الف كيه لا شس 
NT‏ 7 0907 
زلا کسر او ذاك الأول 
عن انم SOE‏ کہ ور مرو و 
واخو فضاعےةٴ قولے يتمثل 


الروايات » لأن الشاعر كان يسجل مآثر القبيلة ومفاخرها وآدابها وأنسابها . 
النساء يلعبن بالمزاهر وتأتى القبائل وتهنثها» . 


وكان الشعراء يفتخرون بكثرة رواتهم » فقد قال شاعر يخاطب شاعراً 


ص 


اخر : 

ام تَر أن شري سار عثي 
وقال بعض شعراء بكر بن وائل : 

وف امد كد غاد ا 


رلشرا حول بك ل ير 


دصيدة قالهاعمَُرُوبن كلثوم 


وبعضهم عمروا طويلا » وانتقلوا إلى المدن والحواضر . فأخذ الناس 


شعرهم وشعراء قبيلتهم . 


(۲) المخبل السعدي. 
17 أعرق اتی 

)٤(‏ الحطيئة. 

)٥(‏ طرفة. 

. أبو الطمحان القيسي‎ )٦( 


۳۸ 


الإسلام » وقد توفي فی عام 55 ه . وروي عنه الكثير من الشعر » وعاش 
حاقظ لشعر ژھیر بخ أبن تی گیا اچل التاس هن أبى دؤاد ومن 
إبراهيم بن متمم بن نويرة شعر ابن نويرة » وقد لقيه أبو عبيدة وكان ممن 


وكانت هذه المجھودات فردیة تقوم على الذوق بحيث يحفظ الرواة شعر 
شعراء أحبوهم وأعجبوا بشعرهم 2 ورواة يحفظون شعر شعراء قبيلتهم بآبائهم 
وأجدادهم » وكانوا أصحاب ذاكرة حادة وقوة حفظ وتمييز ونقد . كما كان 
فيهم من الثقات المتورعين المتشددين في الرواية . 


وفي منتصف القرن الثاني بذل مجهود لجمع الشعر . فقامت جماعة من 
العلماء ونقلت هذا التراث من البادية ومن ثروة القبائل المحفوظة » وعانت 
في جمعه ما عانت » ومنهم أبو عمرو بن العلاء المتوفى ٥٥١‏ ه ؛ وحماد 
الراوية المتوفى في سنة ٥٥١‏ ه. يقول ابن سلام: أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها حماد الراوية » ومن حماد الراوية نقل خلف الأحمر 
وهو أول من أحدث السماع بالبصرة بعد أن سمع من حماد. 


ومن أبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية ؛ أخذ سائر شيوخ العلم والرواية 
منهم خلف الأحمر والمفضل الضبي ¢ والأصمعي وأبو عبيدة وأبو عمرر 
الشيباتى . 


E 


لدوينا شملا ومؤلفاتهم ورواياتهم هي مصادر المدونات في القرنين الخال 
والرابع وأضرابھما'''. 

يصف ابن سلام الجمحي أبا عبيدة والأصمعي بأنهما من أهل العلم › 
وكذلك المفضل '''. 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي. 
)٢(‏ مصادر الشعر الجاهلي. 


شرح الشعر 


كان أبو عمرو بن العلاء يجمع طوال حياته أشعار العرب القدماء وكذلك 
معاصروه » أمثال حماد الراوية والمفضل الضبي وخلف الأحمر ؛ وكانوا 
يدونون إشارات سريعة من تفسير لغريب وشرح لمعنى . 

وجاء الجيل الثانى أمثال الأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد والأخفش 
الأرسيط + رای غبرو الفا + راين الأمراہے:: فاضاترا إلى ق کات 
الشعر والأنساب من جهودهم ثروة غنية من التفسير والشرح والنقد » وبهم 
اتسع ميدان الشرح والنقد. 

كان اهتمام الجيل الأول بجمع الشعر وحفظه من الضياع » فانصبت جهود 
رجالها على روايته وتدوينه » أما ما ضموه إليه من تعليقات فقد كان عنصراً 
ثانوياً . فكانوا رواة للشعر أكثر من كونهم رجال لغة ومعان . أما تلاميذهم 


و 5 موا ےو - ١‏ 
فقد كانوا وواة ورجال لغة وکس ,اشد 3 


وعلى ثروات هؤلاء الرواة يعتمد ابن قتيبة فی كتابه «الشعر والشعراء) 
والجاحظ في مؤلفاته » والأصفهاني في أغانيه » والنويري في «نهاية الأرب» 
وابن عبد ربه في «العقد الفريد» وياقوت الحموي في «معجم الأدباء» وغيرهم 
من المؤلفين القدامى وأصحاب الأمالي والنوادر. 


(١)‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5 فخر الدين قباوة. 


56-1 


واختلفت وجهة نظر رواة الشعر والأيام واللغة في تلك المصادر . 
فبعضهم حصر جهده في المصادر العربية مثل الأصمعي . وبعضهم اختار 
ما للعرب ولغير العرب مثل أبي عبيدة » واختلفت ميولهم كذلك ؛ فمنهم من 
كان متصلباً في عروبته وآخر شعوبياً متصلباً في شعوبيته . 

وزاد فی حماس الدراسات الأدبية ما كان من منافسة بین مدرسة الكوفة ء 
ومن أعلامها حماد الراوية وبين مدرسة البصرة وعلى رأسها أبو عمرو بن 
العلاء » ولكن كليهما كان يحترم الاخر كل احترام » فروى صاحب الأغاني 
عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: لم أسأل أبا عمرو بن العلاء عن حماد إلا 
وقدمه على نفسه ؛ وكذلك لم أسأل حماداً عن أبي عمرو إلا وقدمه على 
نقّسه + وكان هذا التدافس بين المدر سكيم تناقسا علميا > وكات بیٹھسا ثبادل 
وجهات النظر . 


كان هذا التراث الذي يرجع فضل جمعه إلى حماد الكوفي وأبي عمرو بن 
العلاء البصري موضع شك عند القدماء » منهم ابن سلام الجمحي ۲٤۲(‏ ه) 
وهو أول من شك في صحة بعض الروايات ء ولكن نقده وشكه كان على 
معيار القبول والرد في القرن الثالث » ومن المتأخرين الذين شكوا في صحة 
هذه الروایات المستشرقين ومن تتلمذ عليهم كطه حسين » ولكن شكهم إما 
يرجع إلى سوء فهم لتلك الظروف وإما لتطبيق المقاييس العصرية للقبول 
والرد على قلروف: البادية » كما حمل على القك ضعف الذاكرة فى عذا 
اضر ا لا کرت اتی ا هة الوب ع 3اكر ہیں 
وقد رد هذه الشبهات المفروضة علماء العربیة ‏ وألفوا كتباً في تحقيق الشعر 
ا ا ۱ 


)١(‏ راجع للتفصيل مصادر الشعر الجاهلي ء للدكتور ناصر الدين الأسد. 
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الخط العربس 


إن الكتابة لا تنشأ ولا تعم إلا فی ظل مدنية » وكان اتصال العرب في 
الشمال بالمدنية عندما عرفوا نوعاً من الاستقرار » وكثر اتصالهم بالأمم 
اجار تار شور اس کاو أ علر الطراف افيا 
بالهدنية + الطوائف المستقرة على حدود سورية لاحتكاكها بالروم . وقد 
نزلت قبائل من الأعراب في المنطقة الممتدة من شمال الحجاز وخلیج 
العقبة » ولنکونت لهم وحده جغرافية وثقافة بعبد٥‏ عن ثقافة العرب 
الجنوبيين » وأسس هؤلاء العرب مملكة باسم النبط بعاصمتها في البتراء . 

ابتدع هؤلاء لأنفسهم خطاً اشتقوه من الخط الآرامي » وكانت الكتابة 
الآرامية مربعة الحروف » ثم تحولت بعد كونها خطاً نبطیاً إلى الخط 

010 ۱ : ۶ ۱ 

المستدير » بنزوع إلى التربيع » وهو أصل خط النسخ الحالي” '. 

ويقول فريق من العلماء: إن رجالا من طىّ وهم مرامر بن مرة وأسلم بن 
على هجاء السريانية » فتعلم منهم قوم من الأنبار ومنهم أهل الحيرة » ومن 
أهل الحيرة تعلم پشر بن عبد الملك أخو أكيدر صاحب دومة الجندل » وأتى 
مكة لبعض شأنه فتعلم منه سفيان بن أمية وأبو قيس بن عبد مناف ومنهما 
5 1 ۶ سر 5 1 E‏ ھ. 


. إبراهيم جمعة (الثقافة) والمجمع العلمي‎ )١( 
. (؟) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 


NET 


ويجمع العرب على أن الخط العربي مأخوذ من الخط الحميري الأنباري ء 
قدامى العرب فيقولون: إن الخط العربى توقيفى مثل اللغة العربية . 


ويظهر من أقوال العلماء وأصحاب الأخبار أن القلم المسند كان مستعملاً 
قبل مدة طويلة من الإسلام » لرواجه في اليمن فی عهد ازدهاره » وهو قلم 
يباين القلم الذي يكتب به الان » ثم انتقل العرب إلى قلم آخر » وهو أسهل 
وألين في الكتابة من قلم المسند » أخذوه من القلم النبطي المتأخر » وذلك 
قبيل الإسلام » وقد كان القلم الارامي والنبطي عاماً في العراق والشام ء إلا 
أن القلم المسند ظل مستعملاً في الشمال كذلك بجانب القلم النبطي الذي 
اختاره أهل الحجاز » فلما جاء الإسلام وعم استعمال القلم الحجازي › 
حکم على المسند يالموت فنسية العرب'''. 


والعرب قد تسمي الكتاب العربي «الجزم» لأنه جزم من المسند أي قطع منه . 


كان الخط الكوفي للكتابة المزخرفة » والنقوش ٠‏ والنحت ٠‏ آما النسخ 
الحجازي فكان للكتابة العادية السريعة » ويمكن أن يكون القلمان مستعملين 
في عهد واحد. 


كان الخط العربي غير منقوط ولا مشكّل » فأدخل عليه نظام الإعجام في 
القرن السابع الميلادي للتمييز بين الحروف المتحدة الصورة والمختلفة 
النطق » ثم أدخل نظام الحركات » فاستخدمت أولا النقط » ثم استخدمت 
حروف أو أجزاء حروف » ويقول المؤرخون العرب : إن أبا الأسود الدؤلي 
المتوفى سنة ١۹‏ ه هو مخترع هذه الطريقة » والأصح أنه وضح النقط › أما 
التحسينات الأخرى فترجع إلى تلميذيه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر 


0010 جواد علي : العرب قبل الإسلام ج ۸. 
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العدواني » وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد أبدل النقط برموز هي الفتحة 
7 0 رد 
وكان ترتیب حروف الهجاء على طريق أبجد هوز » وهو طريق الاراميين 


المتبع الان. 


. جواد علي : العرب قبل الإسلام‎ )١( 


الكتابة 


٠ 


تدل الروايات على أن الخط العربي كان قد تم تطوره ؛ وتعلم الكتابة فيه 
العرب في شمالي جزيرة العرب قبل الإسلام بأكثر من مئة سنة » وكان 
اختراعه قبل أكثر من مئة سنة » وصارت الكتابة العربية متعارفة بين العرب ء 
وكان يجري التعامل بها في التجارة» وتقييد الصفقات والعهود وا لمکاتبات'''. 

أما الكتابة فى الجنوب فكانت شائعة قبل ذلك بزمن طويل ء ولكنها كانت 
اة تی پش خاطن القعال: رکا أكتر اض المرب على الذأكرة کیم 
شیوع الکتابة . 

ومما يدل على وجود الكتابة » وكونها متعارفة بين العرب » وجود 
کلمات کا فى اللكة العربية لفادیة معن الكعابة + وآدوات الكقابة + وتر جد 
دہ ال فى الشعر الغربي الجاعلی + والقرآة الکریم + وإشارات وا 
إليه في الحديث النبوي الشريف . وكتب السيرة والمغازي » ومن هذه 
الكلمات اللي وردت فى القرآك الكريم : سط خط کاب + قل رن ٠‏ 
أملي » اكتتب » قرأ » مداد » وقد أجمع علماء اللغة والبلاغة على أن القران 


)١(‏ تطور الخط النبطي من الخط الارامي في وقت ما في أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد » ولم يأخذ طابعه المميز إلا في النصف الأخير من القرن الأول قبل 
اة 
وقد تجسن الط وقظور بنطور الکكتایة وانتشار العلتية كما ذكره تقك سحمد بى 
مقلة » واستمر تطور الخط » وتعتبر الفترة ما بين منتصف القرنين الرابع والسادس 
الميلاديين مرحلة تطور وابتكار لبعض الحروف النبطية . 


E 


الكريم لم يأت بكلمة غريبة على ذهن العرب ء وقد أشار القرآن الكريم إلى 

وجود الكتابة في العرب في فجر الإسلام بحيث إنه أمر بالكتابة في مواضع 
وفي الحديث الشریف إشارات كثيرة إلى كتابة العهود والمواثيق » وذكر 

اخ هشام في السيرة النبوية في قصة هجرة النبي گا إذ تابعه سراقة بن 

جعشم » فقال رسول الله كَل لأبى بكر رضي الله عنه : قل ما تبتغي منا ؟ قال : 

فثال لک اہی بكر + قال: فقلت: كني لی كنايا کرق آرا س ويينك + قال 

النبي ا : قب لد یا آا کی قال > کب لی کابا نے عظ, ار فى رہ آر 

في خرقة'. 
ويزخر الشعر العربي بذكر الكتابة » وإن تشبيه رسوم الديار بالكتابة دلیل 

على شيوعها » لان حکم المشبه به أن يكون أعم من المشبه » ونورد هنا 

E‏ وو ب ان 

فقدافم الان وي رَسْعّها علق كما شی الوح سِلامي 
سا ات ۱ 

عَرَفْتُ ديار زَبتَبَ بالكثيب كَخَطْ الوّحْي في الوَرَقِ القَشيبٍ 
قال الأخنس بن شريق : 

لابنة حطانٌ بن عَوْفٍ مَتَازِلٌ كما نَمَقَ العَنْوَانَ في الرَقّ كاتِبُ 
قال الم گر الاک : 

الڈاژ قفر والؤشومُ کاب دفي في کر لیے کے 
قال زھیر : 

لمن الڈیاژ عشِيْثُهَا بالفذفدٍ كالوخي في حَجّر اميل المُخْلِ 
قال لقيط بن يعمر الإيادي : 


(1)- السيرة آلبيوية + الکاعل > اواك الغابة, 


۷ 


سَلامٌ في الصجيفة من لقيطا إلى مَنْ بالجزيرة من إياد 

ذكر ابن عبد ربه أسماء سبعة عشر كاتباً في قريش في فجر الإسلام » منهم 
عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وأبو بكر الصديق » وكان عدد كبير 
من الأنصار يعرفون الكتابة”'' . 

وقد كان من عادة العرب في الجاهلية والإسلام تدوين أحلافهم فی 
صحف » توكيداً للعهد » فلما قاطعت قريش بني هاشم وبني المطلب كتبت 
بذلك كتاباً » وكتب النبي ية كتاباً في صلح الحديبية » وکتاباً بعد وصوله 
إلى المدينة المنورة للموادعة بين المسلمين واليهود » وبعث برسائل إلى 
الملوك والرؤساء في آخر أيام حياته » وكتب رسالة ردا على رسالة مسيلمة 
الكذاب (السيرة النبوية) وكذلك كان الشعراء يكتبون ما جادت به القرائح من 
شعرهم » ويعلقون بأستار الكعبة » وعرفت هذه القصائد بالمعلقات . 


)١(‏ العقد الفريد. 


EA 


كتابة الشعر 


أما كتابة الشعر » فتدل عدة روايات على وجود اتجاه فی العرب لكتابة 
الشعر وحفظه رغم ترجيحهم حفظ الشعر وروايته شفهياً صيانة له؛ لأنهم 
کانوا يعتقدون أن الرواية الشفهية أكثر صوناً له من التحریف والنحل . 

كان عند النعمان بن المنذر من الشعر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به 
هو وأهل بيته فصار ذلك إلى بني مروان أو صار منه”'' . 


وقد عرف أهل اليمن الكتابة قبل مدة كبيرة من الإسلام » يقول بروکلمان 
في «تاريخ الأدب العربي»: «كان أهل اليمن يعرفون الكتابة ويستعملونها في 
نقش الآثار الدينية والقانونية على الحجارة » منذ ألف عام على الأقل قبل 
الميلاد » والجنوب غني بالاثار» . 

فلا عجب إذا أن تكو هناك أبيات كيت ولغخل الجزيرة العربية على عيد 
محمد ية ٠‏ ومن ثم بعد خطأ ما قاله مرغليوث » وطه حسين » فإنهما أنكرا 
استعمال الكتابة في شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام بالكلية » ورتبا على 
ذلك ما ذھبا إليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة 
ومنحولة لأسمائھم'''. 


10 طبقات فحول الشعراء للجمحي . 
)٢(‏ تاریخ الأدب العربي لبروكلمان ج ١‏ . 


٤ 


وقد اعترف عدد من المستشرقين بوجود الكتابة في الجاهلية » أمثال 
ميوروكرنكو . وذكر البلاذري عن الواقدي أنه كان الكنَّاب في الان 
والخزرج » وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية وكان يعلمه بعض 
الصبيان بالمدينة وإن التعليم قد عم حتى شمل النساء الجاهليات » حيث كان 
بعض نساء الجاهليات يقرأن ويكتبن . 


وذكر الطبري في تاريخه انتشار الكتابة والقراءة في الأنبار » حيث وجد 
خالد بن الوليد أهلها يكتبون العربية ويتعلمونها. ويرى درمتغم وجود تعليم 
واسع ومنظم في العصر الجاهلي » وهو قول مبالغ فيه » إلا أن القراءة 
والكتابة في الجاهلية كانت شائعة في إمارة المناذرة في العراق » وفي إمارة 
الغساسنة في الشام ء وفي مملكة التبابعة في الیمن . 

وكان عدد لابأس به يعرف الكتابة فى الطائف ومكة والمدينة » إلا أنها 
كانت قادرة فى يعض أنحاء جزيرة الوت ومن انا رسرد اا را اع فی 
الجزيرة العربية » ووجود كتاب وقرّاء الخطوط التي ظهرت على صخور 
الجزيرة وجبالها. ومن المدوّنات التي عرفها المحققون في التاريخ العربي 


مكتبات حمیر فى الجنوب » وذخائر الحيرة في الشمال ٤‏ و اسفاز اليهود في 
۶ ٔ,.-.6)0 


وذكر جواد علي : «ثبت علمياً أن الخط المسند کان معروفاً قبل الإسلام 
في كل الجزيرة العربية» ''. 
وذهبت فئة منهم إلى أن الشاعر الجاهلي كان يعرف أن يمسك بالقلم 


بيده » واستدلوا على ذلك ببعض الصور والتشبيهات التي وردت في شعرهم 
الجاهلي > فليس الأمر الغريب في رأد يهم أن يكون بعض الشعراء المقيمين 


(۱) التاریخ العربي ومصادره ص ١57‏ . 
(۲) تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ١‏ ص٤۱۹‏ . 


١6 


بمكة أو بالطائف أو بالحيرة يلقون الخطوط الأولى من قصائدهم على 


لوو 
وتفيد رواية أن المرقش الأكبر كتب على مؤخر الرحل هذه الأبيات إلى 
حرملة وهو مريض : 


0 


يا صبَي تَليِثَالا تَمْجَلا إنَّ الرَواحَ رَمیس أَنْ لا تفلا 
تنس کت ساط سا رييخ سے نيا نيه 

كان عدد من الشعراء يكتبون ويقرؤون » وكان منهم من إذا نظم شعراً 
دونه » ثم ظل يعمل في إصلاحه وتنقيحه وتحكيك ما نظمه إلى أن يرضى 
نه + فده التاس > وعمن کان يكب ويثرأ سويد ين الضصانثك الأوسي 
صاحب مجلة «لقمان» والزبرقان بن بدر » وكعب بن زهير » وكعب بن مالك 
الأنصاري 2 والربيع بن زياد العبسي » وكان هو وإخوته من الكملة » وقد 
كمي إلى الان بن المٹٹز شر ایل ال . 


,۸ تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي اج‎ ٢[ 


١6١ 


مواد الكتابه 


وكان من المواد الممتعملة للكتابة 4 الجلد: ومن الرق والأديم 3 
اي 'راقعاض + .وكاتوا عة على الضحف اا كلية 

والنبات: ومن أقسامه العسيب » والكرناقة » والخشب » والعظام » كما 

أما الكتابة على الورق ففيها اختلاف بين المؤرخين » وقد كان الورق 
نادراً » وعم استعماله في القرن الثاني للھجر ؟*''. 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد. 


١7 


مقدمة الطبعة الفائیة 0100 1 1 5157071371011 
تصدير بقلم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 00 
تقديم الكتاب للأستاذ محمد الرابع الندوي ہے سی ری کت 
بين يدي الكتاب بقلم المؤلف 70-صس- 111111 

الباب الأول 

الفصل الأول 

العرب أصلهم وموطنهم 

ا yT‏ 
اللغات السامية 000000002 
الموطن الأول للشعب السامي ا ےت 
الأقوال المشهورة 111 1 ےت 
شبه الجزيرة العربية ہے عگعیو ‏ ہہ دہ و جم جج کت 
التقسیم الطبيعي لجزيرة العرب 008 0 7+ 
ال بے اا ا اا N‏ 
طبقات العرب ون ےو ود وت و ہد یت وس شی 
العرب البائدة وو وی ومیس جو یو ےے وووومی یو مس ریت 
الخربب القارية میں یر مم مہ سی 


العرب المستعر بة تہ ہی د ہی و CI‏ و بس ا سے کوچ SE TENT LCP‏ 
حفظ الأنساب 0 0 0 000 
الأرحاء والجمرات والجماجم 0000۲ ,00" 
الأنساب وتصور الطوطمية کے کت 
الفصاحة والبيان وحب الحرية ص- ِ0 
الزواج والأسرة TT‏ 
بعض عادات العرب ومعتقداتهم الخرافية E‏ 
الحجاز کو سان ےو اا سے کت 0 001 
مناخ بلاد العرب ور ا سو سس ا درو دی سر دس کہ ہا اہ سک E‏ 
ثیات بللاد الع ے 0ی۷۶" 
حيوان لااد العرب CE CER‏ لق ام ری ای سو رو کک RAS ARS‏ 


الفصل الثاني 


اللغة العربية 0-007 ص2 00 


أفصح العرب 0 1+ 0 
عوامل انتشار اللغة وتهذيبها O O RO PTT‏ 


حروب الأوس والخزرج S‏ 8 ب ید وا وہ رو ا او و الود و وی وھ وہ تو سس وٹ وا رع ع ا و 


حرب داحس والغبراء OT‏ 
الأسواق 0 000011111 
تهذيب اللغة العربية وتطورها و يه ا زور ع اا لوم و و ا كم 
ما يمي اللغة العربية عد غيرعا هن اللفات 1[ 1[ 0 
عناصر نمو اللغة العربية واتساعها ددرت وھ سے ہت ا 
اختلاف لغات العرب ہے ے ےہ ا ےہ 
الفصل الثالث 
الأدب ٠‏ تعريفه . وأقسامه › وصلته بالعلم والدين 
تعريف الادب ہے ہے و ےت 
الأدب أكثر ظهوراً في الشعر ی9999 0 
الأدب والعلم ل ےت ہے ا 
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ES 


اہی 


ات این 


تأليف 
الات او رالاق ان النروي 


كلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد! 

فهذا هو الجزء الثاني من كتاب تاريخ الأدب العربي وهو جزء بحیط 
بشطري العهد الإسلامي (صدر الإسلام وعصر بني أمية) كان تأليفه من 
مسؤوليتي » وهو يلي الجزء الأول الذي هو في العصر الجاهلي » وقد قام 
بتأليفه الأخ الأستاذ واضح رشيد الندوي » وصدر قبل هذا . 

لقد قمنا بتأليف هذا الكتاب بإيعاز من فضيلة أستاذنا الشيخ أبي الحسن 
علي الحسني الندوي ‏ حفظه الله - وعلى المنهج الذي اختطه لنا » والكتاب 
سلسلة لأجواء خصض العصور المشتلفة ۽ استائ متها الأخ الأستاذ واضح 
رشيد الندوي العصر الجاهلي والعصرين العباسي والمتوسط . وترك لي 
العصر الإسلامي . والعصرالحديث . 

لقن لو الد الاول المفتتح للیاب ایا لكلماتكت تقديمة تلقي 
ضوءاً على ضرورة تأليف هذا الكتاب » والفكرة التي يقوم عليها والحاجة 
التي تقتضيه من بين كتب تاريخ الأدب العربي الأخرى . 

وأهم هذه الكلمات التقديمية كلمة شيخنا سماحة الأستاذ السيد 
أبي الحسن علي الحسني الندوي ‏ حفظه الله وهي التي أبدى فيها سماحته 


٥ 


الأستحسان ثعالیف هذا الكتاب ء وذكر الآهمية التي راها قيه ء والضرورة 
الى کات سی كالينه + نام عليه قطاء ری : ررقم اا 
المفيد لتاریخ الأدب العربي » وهي بذلك جديرة بألا تقرأأ كمجرد تقديم 
للکٹاپ + بل کجزہ من الموضوع + وكقصل من قصول الکتاپ + كما يحمل 
الجزء الأول كلمة لي أيضّأ ء ثم كان علي أن أعد الجزء الثاني في أدب العصر 
الإسلامي » فقمت بإعداده بما تیسر لي من البحث والدراسة » وبما حصل لي 
من توفيق الله سبحانه وتعالى . 

ولقد اعتنيت في هذا الجزء من تاريخ الأدب بمدى استجابة الأدب للنظرة 
الإسلامية للشعر والييان ء راثر ذلك على قكيما, 

ومما لا شك فيه أن طبيعة الشعر والبيان تنبع من الوجدان الإنساني » وهو 
موهبة من الله تعالى لغالبية أفراد البشر » فهو يوجد فيهم » ولا يزول بتغير 
المبادىء أو تغير مسالك الحياة » بل إنما يقوم بأداء عمله في قوالب جديدة 
وفي صور مختلفة » وهي إذا لم تكن تعجب بعض الناس بسبب اختلاف 
نظرتهم وبسبب ذوقهم الخاص ؛ فلا يصح الحكم برداءتها على هذا 
الأساس » بل إنما يحكم بمدى قيمتها الأدبية » بناءَ على أسسها الفنية غير 
المنحازة. 

على کل فإني نظرت في بعض هذه الجوانب » فإن أصبت فهو من توفيق 
الله RET‏ 7 اعلطات اذاف من تقصيري ٠»‏ والله هو المسؤول بتسديد 
الخطی وبال قق للصوات ١‏ وله المظ والقضل وله الحمد أول وآغرا. 


/١‏ جمادى الأولى سنة ١٤٢٥ھ‏ دارالعلوم ‏ ندوة العلماء ‏ لکھنؤ 


المدخل إلى العهد الجديد 
الحياة العربية قبل ظهور الإسلام 


الوضع الاجتماعي: 

لقد كانت طبيعة الحياة الجاهلية قبل الإسلام طبيعة بدوية » وكانت في 
وضعها الاجتماعي على صورة نظامية سطحية » كانت لها التزامات يتمسك 
بها الرجل العربي في نطاق قبيلته > وهي التي كان توصل إليها العرب 
بممارساتهم العملية ونقاليدهم المتوارثة » فقد عرفوا أن مجتمعهم القبلي أو 
العائلي لا يمكن أن يبقى ويستمر بدون الالتزام بالوفاق القبلى » وبدون 
محافظتهم على التعاون والتضامن فيما بينهم في نطاق الأسرة ء وهذا التعاون 
كان يقوم على مبدأ «انصر أخاك ظالماً كان أو مظلوماً» ويتجلى في قول 
شاعرهم : 
اہ عش ےج ا ت نات على ف 

وكان يلتزم کل فرد من آفراد القبيلة أو الأسرة بما يتعهد به أخوه على 
اماي القييلة والآسيرة + وكان يعد گرامتة كرامة اميه وسهاتته مهانة سه : 
وبذلك كانوا يتبادلون فيما بينهم التضامن والتعاضد » ويستعينون به في 
مخاصماتهم ومحارباتهم فيما بين جماعاتهم القبلية والأسرية. 


الإطار الجمهوري: 
فنشأت فيهم بتأثير هذا النظام إطارات مشابهة لنظام جمهوري محدود . 
كان شريف القبيلة فيها وسيدها يحتل محل رئيس الجماعة » وكان أصحاب 
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الحزم والحلم يحتلون محل أعضاء مجلس الشورى ٠‏ أما عامة أفراد القبيلة 
والأسرة فكانوا بيثابة الجمهور + وکالوا يسملوة عيد الحاجة عسؤولية افراد 
الجیش والمقاتلين » وكل ذلك كان على أساس العصبیة العنضرية والقبلية 
وبدون مقابل مادي . 
الأمية مع البراعة اللغوية والأدبية: 

ولكنهم مع نظامهم السياسي هذا كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون > ولم 
يكسبوا معرفة جادة لنظم مجتمعات البشرية الراقية فيما حولهم ؛ كما أنهم لم 
يكونوا يرون أميتهم عیباً » لان أميتهم لم تكن تحول دون تحقيق مقتضيات 
حياتهم البسيطة » وهي التي كانت طبيعة البداوة غالبة فيها » يقول الشاعر 


رکے! سے مار E E OE EES‏ 
ES 9 99 4 EGE‏ 
۶ ۶و9 3523 
رن عن اشہاب على خلال ,ا ا جات 
اانا عدن کے اتا ]نابا كو د و ا 
ولكنهم کانوا يتمتعون رغم أميتهم بصلاحيات النظر الفاحص والشعور 

الحاد والهمة للعمل » وكانت حدة شعورهم هذه دافعة لهم إلى الأعمال 
الانفعالية والسلوك العاطفي وإلى اختيارهم في سبيله لأسلوب معبر للكلام 
لنقل مشاعرهم وأحاسيسهم في صورة من اللفظ القوي والعارة العتاسية : 
واتخذوا الشعر أوسع مجال لهم في ذلك » وبه ترقى الشعر فيهم وتقدم . 
وعكف عليه أهل الطبائع الأدبية متخذين إياه أقوى أداة لتبادل مشاعرهم 
وأحاسيسهم الطبيعية فيما بينهم » فظهرت فيه آثار تعبيرية رائقة » وانتشر 
الشعر فيهم ؛ فقليلاً ما كان رجل منهم لا يتذوق الشعر ولا يقوله » وتوسع 
الناس في استخدام هذه الأداة التعبيرية » واعتمدوا عليها في كثير من شؤونهم 
التي كانت تفتقر إلى النقل المؤثر من واحد إلى آخر أو منه إلى رهط وجماعة . 
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واستغلوه للوصول إلى مطامحهم العاطفية ومطالبهم الشعورية والعقلية › 
فيرفعون به إذا مدحوا مكانة قبيلة أو شخصية في نفوس السامعين» ويحطون به 
إذا هجوا مكانة قبيلة أو شخصية في أنظار الناس » ويكون تأثيره بقدر قوته في 
الف واختبار الشاعر فيه للالفاظ المؤثرة ورقدر عرشيه المع عرفا رشيقاً 
لطيفاً أو جزلا فخماً حسب براعة الشاعرء وبه كان ينال قبولاً وانتشاراً في الناس . 

وكان الشاعر - بتر بائتشار شعرہ فى الان > ويعل ذللق سا لقو له 
والأثيرة +.فقد قال شاعر عشی ا إلى ذلا 

ونظراً إلى ذلك أصبح الشعراء يستخدمون وسيلتهم هذه لدعم عزة ومجد 
لشخص أو قبيلة » ولحط مكانة الشرف والكرامة من شخص أو قبيلة أخرى . 

فقد عدت الشاغر الساهلى المکھور الأعفى رجا اسه المحلق شاكرا له 
على عدآیاہ + فكان سپا لافار مجه واشتھار کر امه وق فة لدی الا ع 
تحت الفقر والشعور بالحرمان منذ مدق وفرض عمرو بن كلثوم التغلبي 
قصيدة رائعة في الفخر بقبيلته » فكانت سبب إعزاز لقبيلته في النفوس لمدة 
مديدة من الزمن حتى قال قائل : 
ألهى بني تغلب عن كل مَكرْمة قصيدة قالها عمْرُو بِنُ كلثوم 

وجاء العصر الإسلامي في هذه الحال ولم يكن زال عن الشعر هذا التأثير . 
فاستخدم المسلمون أيضاً هذه الوسيلة » واستعملها الشعراء لأغراضهم 
المختلفة , 

استخدم شاعر العهد الإسلامي المعروف الحطيئة هذه الوسيلة منتقداً 
لصحابي كريم اسمه الزبرقان بن بدر فجرح كرامته بشعره » وذلك في قصيدة 
له يقول فيها مخاطباً الزبرقان بن بدر: 
فع المكارم لاتنشل لها واقمّذ فإك أنت الطاعۂ الكاسي 
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وعد ذلك الزبرقان بن بدر هتكاً شديداً لعرضه » فرفع قضيته إلى حاكم 
المسلمين » فصدر رأي الحاكم بمعاقبة الشاعر على جريمة هتك العرض . 

وكان الحطيئة هذا قد قام بإزاحة تصور شنيع لحق باسم قبيلة بني أنف 
الناقة كان نظر الناس قد ساء عنه » وذلك ببيت فى شعره : 
قومٌ هم الأئت والأذناث عَيْرحم ومن يسوي بأتف النَاقة الذثبا؟ 

فصار أبناء القبيلة بعد ذلك إذا سئلوا من هم رفعوا رؤوسهم › وقالوا 
مفتخرين : نحن بنو أنف الناقة . 

وغضب شاعر العصر الاموي الكبير جرير على قبيلة بني نمير » فقرض 
قصيدة في هجائها » فكان بيت منها أشد إهانة للقبيلة وإهداراً لكرامتها » صار 
أبناء القبيلة بسببه يتهربون من وجوه الناس لئلا يطعنوهم بهذا البيت » وهو: 
فض الطوؤت إكك من یر قل كنبا يلقت ولا قلابا 

وقد روي فی هذا الصدد أن غلاماً أبله كان يخدم أسرة من الأسر العربية . 
فكان يأتى إلى السوق لاشتراء طلباتها ء وكان رجل من الباعة ينتهز بلاهة 
الولد ويمزح به . وياضيه بذلك + فشكا الولد إلى “هيده شساله عم صنة 
التاجر فعلم أنه نميري » فقال لغلامه: إذا مزح بك منذ الان فأنشد أمامه بیتّا: 
«فغض الطرف إنك من نمير» فأراد الغلام ذلك ولكنه نسي بعض الكلام فقال : 
خفضی طر فك والا حقت ہما يسوءك ع فتغیر وجه التاجر بذلك ء وسكت ظا 
أنه يريد البيت المعروف من الشعر : فغض الطرف إنك من نمير إلخ . . . 

فأدى الشعر بذلك وبغيره من الموضوعات دوراً ثقافیاً ونفسياً كبيراً » ولم 
يزل يؤديه إلى العصر الإسلامى »> ولعل ذلك هو الذى حمل النبى 25 عندما 
أنشد الشاعر الإسلامي شعراً في الاعتزاز بالإسلام ودحضه الکفرء واعترض 
عليه صحابى جليل بقوله: أفى حضرة الرسول گل وفى مناسبة الجهاد؟ فقال 
رسول الله ب : دعوه فإنه أشد عليهم (على الكفار) من النبل . 

و حصلت يذلك جد الغرت نحبة حسثة راقعة مرخ الشع ٭ وگائٹ على 
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مواقي دات مو ال الس رس ط تھا السرط أن ا 
ثم بالمجمهرات ؛ ثم بالمنتقيات ثم بالمذهبات » وغيرها ثم بغيرها من 
الأسماء » وخدم شعرهم حاجات نفوسهم العاطفية والخيالية فی مجال 
الخصومات وفي شؤون الاجتماع وشؤون الأسرة والعائلة وفي أحوال الحب 
والسخط والرضا والغضب والإعجاب والمقت » والفرح والرثاء » حتى زعم 
العرب بسبب إعجابهم بتقدمهم في هذا المجال أن اسمهم العرب هو عنوان 
لبراعتهم في بلاغة القول وفصاحة اللفظ . وأن غيرهم هم العجم لحرمانهم 
من ذلك » أما النثر فكان استخدامهم له ء للأغراض الأدبية قليلاً » باستثناء 
الخطابة فقد كان لها موضع حسن في حياتهم » و كانت تستخدم للتأثير على 
المخاطبين وكانوا يستفيدون منها أيضاً. 


التمتع بالهوى والرغبات والنظرة إلى المرأة وطلب الشهرة: 


ومع وجود هذه الميزة فيهم مما يشير إلى صور من حياة التضامن المحدود 
والذوق الأدبي كانت سيرتهم الذاتية أو ممارساتهم الفردية في الحياة حرة 
تائهة » متسمة فی كثير من الأحيان بالإباحية والخلاعة » قد كان فيها إدمان 
ي فرب ایر وإمعان فى لب اليسو رآسرات لی قفا مطااب 
النفس والهوى وفي المكابرة والتعاظم » وبجنب ذلك كانوا يحبون حسن 
الذكر والاشتھار بالعزة والكرامة » يريدون أن يوصفوا بها . وكانوا يقومون له 
بأعمال الكرامة والإنسانية » وكانوا يعتقدون أن لا حياة بعد الحياة الدنيا ولم 
يكونوا يؤمنون بالآخرة وقالوا: 8 مالأ إن هى إلا حياننا الدیا وما حن بِمَبَمُوئينَ 4 
[الأنعام :۲۹ ] فعكفوا على التمتع بهذه الدنيا بالقدر المستطاع » وظنوا في 
الحرمان من متعها خسارة أي خسارة » وطلبوا حسن الذكر والشهرة ليثبت 
بذلك عزهم في نفوس الآخرين » وأرادوا تخليد هذه الشهرة » وكانوا يسعون 
لكل ذلك ويبذلون له مالهم وجهدهم ؛ وكانوا ينظرون إلى المرأة كذريعة 
للاستمتاع واللهو ٭ ويرون ولادتها في بيوت أنفسهم مسؤولية غير مرغوب 
فيها » فكانت طائفة من قبائلهم تئدها في مهدها . وكان الشباب منهم بصورة 


1 


خاصة يرود ا 0 بملاد الحياة بعين 


بعين الرغبة الشديدة 5 > أما 


1 اترا 0 


والکْ_> لتق نشكا 


سج انل امش ا 

رالشے E‏ اقتے ولئكکئٔ 

اا اا و ا 

رامل اش وارب 
روا طرھ و لین 


تُدامائ تسشن كالنُجوم وة 


ريت قطاث الب مها رونا 
وما زال تشرابی 0 ولتي 
إلى ن تحَامَتِيْي ال گائ 
أل أيُهذا اللأئمي خش الوه 
إن كحك لا بے تک تي 
ولولا ثلاث هُنَّ من عِيْشة الفتى 
رو سی کا و 
7 نكي إذا تا E SE EA‏ 
وتَفْصِيرُ يوم الدّجْنٍ والدّجْنُ مُعْجبٌ 
السخاء والشحاعة: 


ET‏ لاز افون 
E‏ ا الغافط البطينن 

فى پا بط والشْذْمَب ےر 
ر الیزمر بے 
شلنے وال هسة کر فون 
كالعمدم والخسي الاو 
.0 بهم ودا چ لون 
وحي لق ےات واو 


ترُوح علينا بين برد ومُجسّد 
بجر ہے کت ۱ سی 
وأَفْ رذ نَا لتعير الد 
وأ سهد اللذذات ِپ هل الت مخلدی 
فدعنی کت ہما اکٹ يدي 
وَجَدَكَ لم أخفل متى قام عوّدي 
ٹوو : 2 وه 

کی اخ ۱ و و الہ 7 


ته کک الطراف الم ا 


أما طلبهم السمعة الطيبة والكرامة فقد كان باختيار السخاء والضيافة 
وبأعمال الشجاعة والبسالة أو بادعائها لأنفسهم بها أو بالرغبة إلى الشعراء بأن 


الأعس ف الاق سه رقول: 


کات 7 7 و و سم د 
لعمری لقذ لاحت عبيون كثيرة 


2 22 یڈ 0 ےھ ۳۳ 8 
شت لمقرورقخ تصطليانهسا 
E‏ ہو 6او ہہ 

ر ضيعي لان تدي ام er E.‏ 


hk BES‏ ھی اور 
ترّی الجؤد يَجِرِى ظاهرا فوق وجھه 


0 ت 8ے فی یئ ہپ ا ر 
اة يدا صسدق فک ف ما 


على ضوءٍ نار باليفاع تَحَوَقٌ 
وبات على النَارٍ التَدَى وَالمُحَلقَ 
E‏ وض لا فرق 
کسا زان في e‏ روق 
وك إذا اض بالمال تق 


راما ادغاد التجاعة والسالة وبيان أعمالها فمثاله قول عشرة بن شداد 


۱ لعبسي في معلقته : 


تقازاية القوم ا 
يذعون عر والرماع کا 

مت تہ أزميهم بشفرة نځره 
فَازْوَرَ مِنْ وَقع الفا ا 
ولقد شفیٰ تفسي وأذهب سَمَمَها 


لت ار واا الا 


أعْسّى الوَعْئ وَأَعِفكُ عند المَعْتم 
لا میسن هربا ولا شنتنلم 
مقف صَدْقٍ الكعُوب مُقَوٌّم 
ليس الكريم على القّنا بحرم 
ما بين قُلَّةٍ رأسه والمِخْضَمِ 


کڈ 5 في ات الأَدْمَم 
ولبازے حتّى سول ات 
رٹکا إلخ بے استے 
قل الفوارس ا ا أقدم 


وكان الثأر مما يحمل العربي على القيام بما يسعه من بذل جهد فی طلبه 
وشجاعة ف سبيله + وكان بعد التھارت فيه مح اسیات المياتة والذلة. ومعاله 


ا 


لها تَمَدٌ لولا الشّعَاعٌ أَضَاءَها 


ری قائما من ذونها ما ورَاءها 


وة علي أن تة جصولشة عون الأواسي إذ خیڈث بلاس 
وساعدني فيها ابنُ عمرو بن عامر خجدائلٌ فاڈی نِعْمَة وآقاءها 
وكيك مرا لا است لقع کت ا بها لأ ككش ا 
فاي في الحرب الضرٴوس کت بإقدام تفس ما أَرِيدُ بَتَاءما 
ملسم وو ددر وأتنعث دلوي في السّحَاء رشاءها 
آَرْتُ عَدِيَآ وَالخَطِيمَ فلم أضع ولاية أَشياهءٍ جعت إِزَاۃَعبا 
وفي سبيل السمعة الطيبة ا كانوا قد يلجؤون إلى اختيار التبذير 
الغديد اسراف الغريب ؛ وقد يتطلب ذلك منهم تضحيات في الأموال 
والأرواح » نجد أمثلة منها في حياة حاتم الطائي وغيره من أجواد الجاهلية . 
والشعر الذي قيل في الجود والسخاء » وكان منه قيام بعضهم بإغاثة الملهوف 
والافتخار به » ومثاله قول بعض بني أسد : 
ديت عَلیٰ ابن حَسْحَاس بن وهب بأَسْمرٍ فى ج اقرے 
es‏ ل رس یں ات وا عن تان 518 
َة بسن الجن ؛ وا ولق ا ةجموم 
E 6-20 ٤اا E‏ الفَرْقِدَيِنٍ يِن الُججُوم 
ذَكَ'اتٌ عل الفجان لثما وإلحَاق المَلامَة بِالعلیےم 


: 


وكما مر في أحد أبيات طرفة بن العبد . 
الحالةالدينية: 


أما دينهم فكان من أبسط وأقصر ما يكون » كان منحصراً في العبادة عندما 
تشعر نفوسهم بالحاجة إليها » يؤدون حقها بأي طريق يحسبونه متناسباً مع 
رغبتهم » متبعين في ذلك تقاليد آبائهم » وكانوا يعبدون الأصنام والتماثيل › 
ويؤدون طقوساً وعادات » ويعتقدون بأشياء موهومة » وربما صنعوا الصنم 
من السكر والسويق لتحقيق رغبتهم في العبادة خلال سفرهم ؛ فيعبدونه » ثم 
يأكلونه عند الجوع . 


١ 6 


ظهور الإسلام وتأثيره: 

ولما جاء الإسلام تعارضت رغباتهم واتجاهاتهم عن تعاليمه فخالفوه › 
وتعصبوا ضده » وآذوا المسلمين » وقام الأقوياء من الکفار بتعذيب الضعفاء 
من المسلمين + واذوا الرسول يله أيضا + واضطررءہ إلى الهجرة إلى المدینة 
حتى وصل الأمر إلى القتال فوقعت حروب انهزم فيها الكفار » فحرضوا 
شعراءهم على هجاء الرسول بيه والنيل من شرفه وكرامته » وكان الشعر من 
أقوى سلاح في ذلك العصر » كانوا يتأثرون ويؤثرون به في النفوس . فلما 
أشهروه ضد الرسول لا وضد الإسلام أراد كبح جماحه وشره فعابه وانتقده . 
وكافح المسلمون شر الكفار وكافحوا اتجاهاتهم وتصوراتهم المنحرفة . 
ورباهم رسول الإسلام محمد پل بأخلاقه وبدعوته وتربيته للنفوس ٠‏ وقد 
نجح في صياغة تصوراتهم في قالب جديد ؛ وملاً قلوبهم بطلب رضا الله 
سبحانه وتعالى مكان رغباتهم إلى اللذة واللهو ء وخلع عنهم لباس الهوى 
والفساد » وأحل محله لباس التقوى » يقول الله تعالى : # ولباس التقَوى ذَلِكَ 
EHEC‏ 
مبادىء دعوةالإسلام: 

بدأت الدعوة الإسلامية عملها منذ أن نزل على الرسول للا الوحي من الله 
الى بقوله : 9 اقرا بای یك ای علق 0 خلق لسن من علق ل اقرا ورن آلا O‏ 
لَرِى علمَ بالاو ا EOE ys‏ 
رَيْكَ الى [العلق : ١‏ 

وبذلك جمع الإسلام في دعوته بين الإيمان والعلم » إنه دعا إلى تصور 
جديد لمكارم الأخلاق وإلى إصلاح للحياة » وتحويلها من الفساد إلى 
الفضيلة » ودعا إلى العلم والقراءة والعبودية لله تعالى » إنه قام بتحويل اتجاه 
العرب من الاهتمام بمتاع الحياة الدنيا إلى الاهتمام بالفوز والفلاح في 
الآخرة. 


الباب الأول 


أصول الآدب الإسلامي 


الفصل الأول : تأثير الدين الإسلامى فى حياة العرب 
الفصل الثانى : دعائم أدب العهد الحديد 


الفصل الأول 
تأثير الدين الإسلامى فى حياة العرب 


تغيرت الحياة العربية الجاهلية بتأثير الدين الإسلامي الذي دخل فيه 
العرب قاطبة » ذلك الدين السماوي الأخير الذي جاء به من الله تعالى - 
رسوله العظيم محمد بن عبد الله القرشي العربي َة ء واصطبغت الحياة 
العربية بصبغته الجديدة في جميع مناحيها ومجالاتها » فكان من تأثير ذلك أن 
خرجت الحياة العربية من حالة التفرد والانعزال القبلي إلى حالة الاجتماع 
والتضامن الإسلامي ؛ وخضعت عصبية الدم والنسب لرابطة الأخوة 
الإسلامية الواسعة » كان مبدؤهم في ذلك قول الله تعالى: # إِنما الْمؤْمِنونَ 
لحو € [الحجرات : ]٠١‏ وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كلكم من 
آدم وآدم من تراب » لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى» فحصلت بذلك وحدة إسلامية شاملة » وزالت فوارق الدم 
والنسب » وذكر الصحابي الجليل ربعي بن عامر مبدأ المسلمين في الحياة 
الجديدة بقوله: الله ابتعٹنا لنخرج شاء من عبادة العباد إلى اد الله 
وحده ؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» 
فتوسعت بذلك افاقهم العقلية والوجدانية » واتصفت حياتهم بالنزاهة في 
السيرة والجد في العمل والسمو في العواطف والرغبات » وتهذبت 
مشاعرهم . وأرهفت أحاسيسهم » وتفاعل كل ذلك في تكوين طبيعة 
جديدة » تختلف في الشعور والنظر عن طبيعة الحياة القديمة » وخضع لهذه 
الطبيعة الجديدة اقتباسهم واتباعهم لثقافتهم القديمة > وحياتهم السابقف 


I۸ 


والسلوكي العظيم الذي وصل إليهم عن طريق القرآن وسنة الرسول -كَلْةِ - . 
وقد کان - ا نموذجا للحياة الأنسانية المثالية المسحلية بالصدق والصرامة 
والعطف والرحابة والسمو ا خلقی؛ وقد قال: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . 


نظرة الإسلام إلى الأدب : 

ظهر الرسول بيا وكان قد نشأ على بلاغة القول وفصاحة البيان » لأنه من 
قريش ومن أكرم فرع منها » ونزل عليه القرآن الذى اشتمل على الكلام البليغ 
المؤثر والبيان الزكي الرائع » تحولت به النفوس من الضلال ومساوىء 
الاداب إلى الصلاح ومكارم الأخلاق . وبذلك برز للعرب خط جديد للأدب 
وهو استخداسه للآفخراض الأنسانة الشبيلة + واسعشخلاصه من الأوحال الداسة 
والمتاهات الخليعة » فأصبح بذلك ما يتجاوز الحدود النزيهة منه محظوراً 
مرفوضاً » وما ينحصر فيها ويخدمها جائزاً مقبولاً » إنه نعئ على رجال الشعر 
غوايتهم ومخالفة قولهم وفعلهم في جانب » ورضي عن النثر حكمته وبيانه 
فى جاتب آخر ؛ فانقطعت عنه بتأثير ذلك تواحية التائهة + ولقد زهد لوقت 
9ص +9 ئ۰ كلف كان 
زیت انی هذا عاك بن تا لھا لم يقل ا ا 
فيما يرضي الله ورسوله . ويخدم الفكرة الإسلامية النبيلة » وهذا لبيد بن 
ربيعة صاحب إحدى المعلقات الشعرية زهد بعد إسلامه في قول الشعر . فلم 
يقل إلا نادراً > وكذلك الآخرون من شعراء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لم 
يقولوا الشعر بعد إسلامهم إلا في أغراض سليمة نافعة » وبدأت تظهر للشعر 
معالمه الإسلامية » وبدأت تتکون طبيعته الإسلامية في كلام الملتزمين 
بالفكرة الإسلامية للشعر . 
الروح الأاسلامية للادث : 

ويشير إلى الروح الإسلامية للأدب والشعر ما حدث لشاعر بعد إسلامه 
وهو النابغة الجعدي لما قال فيما قاله : 
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اتلغدا الكماة مجذنا وجدوكنا ‏ ونا حر فون ذلك و 


فلما سمع ذلك رسول الله ييه - تغير وجهه الكريم » وسأل: ١إلی‏ أين 
يا آبا ليلى؟ ققال. الشاعر: إلى الجنة يا رسول الله وبذلك. طابت نفس 
رسول الله َة لأنه عرف من شرح الشاعر لشعره أن المفهوم ليس كما يبدو من 
ظاهر النص بأن يكون جراءة مع الذات الإلهية » بل إن مفهومه هو التقرب إليه 
وطلب مثوبته وجنته » فبيت واحد من الشعر كان يدخل فى حيز الإلحاد 
والکفر » إذا کان مضمونه مغايراً للحق والإسلام » و سا بیتا من 
الشعر الإسلامي ؛ عندما يتفق مفهومه مع النظرة الإسلامية الرشيدة إلى 
الحياة . 


سے 


ولقد ظهر الاتجاه الأدبي الإسلامي الملتزم لأول مرة في كلام الرسول پل 
وكان مشتملاً على أنواع وأصناف أدبية مختلفة » لا على نوع واحد محدود . 
وقلده واتبعه فيه صحابته ‏ رضي الله عنهم ‏ والذين أتوا من بعدهم من 
أتباعهم » وبسطوا القول » ونوعوه » کل بحسب مواهبه العقلية والخيالية . 
ولكن ملتزمين فيه ومحتفظين بالسمة السليمة المقتبسة من المنهج القراني 
للبيان الأدبي ٭ ومن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ۔ قوجد بذلك فی 
موضع كل لون من الأدب الجاهلي لون من الأدب الإسلامي » الخُطب في 
موضع الخطب » والعهود في موضع العهود ؛ والحكم والأمثال في موضع 
الحكم والأمثال » بدون أن تنطوي على خلاعة وفسادء بالإضافة إلى 
ما تجدد لهم من أنواع أدبية أخرى مثل الرسائل والأحاديث » وذلك بتأثير 
تصورات جديدة عن الحياة والإنسان. 

أبقى الإسلام من التراث الأدبي الجاهلي ما لم يكن فيه فساد وانحراف أو 
ما غلب نفعه على ضرره . إنه لم يعامله معاملة النفی والشطب جزافاً » بل 
إنما كانت نظرة الإسلام إليه كنظرته إلى الناس ٠‏ فيهم خيار وشرار قال 
رسول الله کی ا (الناس معادن کمعادن الذهب والفضة ¢ خيارهم 7 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (صحيح مسلم) وقد أثنى الرسول كَل 
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على الجواد الجاهلي الكريم حاتم الطائي عند كلامه مع ابنه » فقد قال : (إن 
أباك كان يحب مكارم الأخلاق» ء واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت وقال : 
(امن لسانه وكفر قلبه»). 

هكذا كانت نظرة الإسلام إلى الأدب ورجاله » فكل ما كان خيراً في 
الجاهلية عد خيراً في الإسلام . 
اضحاء الصحابا بالشعر: 

ونجد عند الصحابة - رضي الله عنهم ‏ اعتناءً بالشعر الجاهلي استعانوا به 
في فهم معاني ألفاظ القرآن » واستفادوا به في مختلف أغراضهم النزيهة › 
وقضوا به حاجات نفوسهم الملتزمة » ويشهد بذلك ماروي عن سيدنا 
عمر بن الخطاب أنه اجتمع ببعض أولاد هرم بن سنان ممدوح شاعر الجاهلية 
الكبير زهير بن أبي سٌُلمی » فاستنشده سيدنا عمر بن الخطاب بعض مدائح 
زهير في مدح أبيهم » فأنشده » فعلق عليه سيدنا عمر بقوله: إن كان لیحسن 
فيكم القول» قال أولاد هرم : «ونحن والل إن كنا لنحسن له العطاء» فقال: «قد 
ذهب ما أعطيتموه » وبقی ما أعطاکم!'''. 

وكذلك لما اجتمع بسیدنا عمر ‏ رضي الله عنه - شاعر الرثاء المعروف 
متمم بن نويرة » واستنشده سيدنا عمر بن الخطاب رثاءه في أخيه مالك بن 
نويرة الذي قتله سيدنا خالد بن الوليد قائد جيوش المسلمين » فأنشده متمم 
شعره الذي أوله : 
وكا كَتَدْمَاني جَذِيمَة حقْبَة مِنَ الدَهْرٍ حتّى قيلَ لن يَتَصَدّعا 

فتأثر به سيدنا عمر » وقال: ليت مثله قيل لأخي زيد بن الخطاب . وكان 
استشهد فی القتال للإسلام » فقال متمم : «لو أن أخي مات على ما مات عليه 
أخوك ما رثيته» فقال عمر: «ما عزاني أحد في أخي بمثل ما عزاني به متمم؛''' 


4 مختار الأغاني ج ٩‏ . 
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فهذا كله يدل على أن الإسلام لم يشطب الأدب الجاهلي كله » بل إنما شطب 
الادت القاسق والعٹاقق تک . 


المفهومالإسلامي لسلادب : 

قالشعر والأدب إذا تقيدا بحدوذ النزامة الإسلامية النابعة من القران 
والسنة » وأدب الصحابة » ولم یقعا فیما نھی الإسلام عن الوقوع فيه » من 
هتك الأعراض والعيث بالفساد » فهما مقبولان في نظر الإسلام » وإلا فهما 
خارجان من الإطار الإسلامي » ويبعدان عنه بمدى بعدهما عن الالتزام بروحه 
زإسلاميته ء على كل + فان الإسلام لم يعارض الأدب > ولم يتخل عن ميجال 
من مجالاته الكثيرة إلا في حدود التزامه بالحق والنزاهة » ونفيه للانحراف 
والعدوان » وبه يتعين المفهوم الإسلامي للادب » ويظهر متهجه لمسايرة 
الحياة وتمثيلها » ويتبين أيضاً أن الأدب المشتمل على هذا المفهوم لا يعجز 
عن المعالجة الفنية لأي جانب من جوانب الحياة » ولا عن تأدية رسالة الأدب 
الموكولة إليه » غير أن هدف الأدب الإسلامى المفضل هو التعبير عن الحياة 
للمناء والإصلاح > حینما نجد هدف الات الجاهلي المفضل هو تحقيق 
مآرب الحياة التائهة » ومساعدتها بکل وسائل العربدة والاختباط » وذلك لأن 
الإسلام لا يرضى بالحرية والتمتع بملاذها التى تكون متعة ولذة لواحد . 
وحٹکا واعتداء على الآخر ء أو إفساداً وهدما لسلامة الاتسائية وخيرها. 

فيدخل الأدب في الإطار الإسلامي ما دام يكون خالياً مما نهى الله ورسوله 
عنه » ورضي الرسول - عليه السلام ‏ بهذا القسم من الأدب ء فقد استمع إلى 
شعر العهد الجاهلي ونثر العهد الجاهلي بدون أن ینعی عليه » إنه رضي بشعر 
كعب بن زهير راعطا جائزة عليه › 5205 إلى زوجته أم الس عانق 
رضي الله عنها بحديث أم زرع » وقال في آخره: «أنا لك كأبي زرع لام زرع» 
وجرى على سنته خلفاؤه » كما ظهر من استماع سيدنا عمر بن الخطاب 
لقصيدة رثاء مالك بن نويرة » ورغبته لكون مثل هذا الرثاء لأخيه زيد أيضاً . 
وطلبه من أولاد هرم بن سنان أن ينشدوا شعر زهير في مدح أبيهم وثنائه عليه . 


نا 


أهمية النثر في العهدالجديد: 

أما النثر فقد عظمت أهميته في العهد الجديد » وعظمت الحاجة إليه ء 
وذلك - أولاً - لنزول کلام الله فيه » وهو في قمة البيان العربي » وقد عظم 
تأثيره على النفوس والقلوب . وثانياً لعدم مجاوزة الرسول ‏ عليه السلام - 
في كلامه من النثر إلى الشعر ء وهو أفصح العالمين ء وأبلغ العرب بلا 
جدال؛ ولقد ١‏ اقضت الحياة الجديدة اللجوع إلى الق اكت تاحاجات 
الدعوية » فاشتدت عناية المسلمين العرب به » وعظم استخدامهم له في 
شؤونهم وأعمالهم . فإن فيه صلاحية أعظم ومرونة أكثر لملاءمة مقتضيات 
الحياة الاجتماعية الجديدة » وقضاء ضرورات الحكم > وسياسة البلاد الي 
كان العرب قد أصبحوا منذ ظهور الإسلام وانتشاره في حيالها . 

وأمر الرسول عليه السلام ‏ منذ هاجر إلى المدينة المنورة بتعلم 
الكتابة »> وهي أساس الثقافة والعلم » وذريعة إلى قوة النثر الفني وازدهاره . 
واستبق المسلمون إلى الكتابة والتعليم » حتی أصبح فيهم كتّاب (أي 
متعلمون) في زمن قليل . 
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الفصل الثانى 
دعائم أدب العهد الجديد 


قام أدب العهد الجديد على أربع دعائم وهي : 
أ الأدب المأثور من العهد الجاهلى . 
ب ۔ ظروف الحياة الجديدة ومؤثراتها. 
سامعيه وقارئيه الفكرية والوجدانية والشعورية » ومنح أصحاب الشعور 
الأدبي منهم صوراً ونماذج أدبية جديدة وبديعة كثيرة » فطوّر وميّز وأضاف 
د حديث الرسول ‏ عليه السلام ‏ الذي كان أضخم ثروة نثرية للعرب » وكان 
على الأسلوب الواضح» الزاخر بنماذج مؤثرة . 
الادت البالوو: 
أما الأدب المأثور من العهد الجاهلى فأكثره الشعر الذي قيل فى مدة قرن 
ونصف فرك قبل الإسلام . وعبر العرب به عن مشاعرهم وعواطفهم 
الدواوين والمجموعات الآدبية ¢ وظهر تاه على مشاعر أبناء ذلك العصر 
وأفكارهم » وذلك يدل على مدى قوته وبلاغته » وتعلق قلوب العرب به ء 


1 


وأكثره يدور في الشعر الذي قيل في جوانب الحياة العربية الخالصة » في 
مختلف مناسباتھا من سلم وحرب وتأملات ووجدان » وأما النثر فكان قليلاً 
وبسیطاً في عامة الأحوال » غير أن نماذج خاصة منه امتازت ونالت شيئاً من 
البقاء والذكر + وكاخن مشتملة على چمل الحكمة والمثل وبعض الخطب 
والوصايا. 
ظروفالحياةالحديدلة: 

أما ظروف الحياة الجديدة وأحداثها فهي أيضاً دعامة كبيرة من الدعائم 
الأدبية التي قام الأدب الجديد عليها ء وهي نتيجة التحول الجذري في حياة 
العرب الذين نحن بصدد أدبهم » فقد أحدث التحول الديني الذي ساد 
العرب » وعمهم ‏ فدخلوا في الإسلام كافة ‏ تحولاً في شتى المجالات » من 
نظرة إلى الحياة ء ومن سيرة فردية ء ومن سلوك اجتماعی » كما أنه أوجد 
بجالات و الا ل تكن فى اة ومن صضل الدع ا للدين الح 
واختيار نظام جديد للعبادة والعبودية لله في جميع أنحاء الحياة » ومن اختيار 
حياة الجد والفضيلة ء ومن بدأ حياة التمدن والحكومة » وظهور أحوال 
الفتوح الكثيرة وانفتاح العالم » فالعربي الذي كان في الجاهلية يتسكع في 
البطالة والهوى والجهالة . يلتزم الان بالجد والفضيلة والعمل » وكانت 
حياته قبل الإسلام بدوية متخلفة ضيقة الحدود » فأصبحت الان اجتماعية 
وسمدلة غاضعة لسلطات الحق + وكانت الخصرمات القبلية الضيقة تستولی 
عليه فى الماضى ؛ أما الان فهو يدخل فی مجال الوحدة الكبيرة 7 
مظاك على البلداق الواشعة خانم الجزيرة » فر على تاریخ العرب قبل 
الإسلام » وعلى ثقافتهم وأنماط حياتهم في الجاهلية » تكشف طبيعة ذلك 
العهد الجاهلية والبدوية الإباحية المتحررة . 


أما القرآن الكريم فهو الدعامة الكبرى من بين الدعائم الأربع المذكورة . 
فقد أثر على طبيعة أدب العهد الجديد» وصاغه صياغة جديدة في عناصر 


۲٥ 


الأسلوب الأدبي كلها » من عاطفة وفكرة وخيال وصورة لفظية » واشتمل 
E‏ ھکار م الات 
الي والعصوي الا ذس 

وكان أعظم مدد للنثر الفني الجديد » والمثل الأعلى للمناهج الأدبية 
الجديدة النقية » وتلقيناً أيضاً بما يجب أن يؤديه الأدب الإسلامي من دور في 
العالی: لاء الحیاۃ اللإفسائية البادظة التبيلة . ۱ ۱ 

زل القرآن على الرسول محمد بيو منجما فى ثلاث وعشرين سنة + ثلاث 
عشرة فی مكة .2 وعشر سنوات في المدينة المثورة : ولسا کال الحياة في 
مكة حياة دعوة وتبليغ وفتح طريق بين القلوب المتمردة الجامحة والنفوس 
المتأبية القاسية » كانت الايات القرآنية التي نزلت فيها قصيرات الجمل رائعة 
الفواصل شبيهة بالسجع » فالجمل مليئة بالقوة البيانية والتأثير اللفظي طبيعية 
المعنى وبسیطتهء أما في حياة المدينة فكان المسلمون في قوة ووحدة نظام . 
ولم يكونوا فی حالة ضعف فكانت الايات المنزلة فيها حافلة بتوجيهات 
رشيدة » ومعاني التربية وتنظيم الحياة تنظیماً عادلاً مفيداً » فقل فيها أسلوب 
البديع » وطالت الفقر » وحفلت بالمعنی الغزير » واشتمل القرآن على مئة 
وأربع عشرة سورة ء منها كبيرة وصغيرة » أطولها سورة البقرة » وهي تشتمل 
على مئتين وست وثمانين أية » وأصغرها اشتملت على ثلاث آيات » وهي 
في الجزء الأخير من القرآن » والقرآن ثلاثون جزءاً » ويشتمل القرآن على 
معاني الدعوة والإصلاح والتوجيه والتربية والتشريع والتعليم » وقد ذكر 
حوادث وقصصاً للأنبياء السابقين » وكل ذلك يفتح القلوب المغلقة للدين 
الأسالامى . 
امرف اران 

جمع القرآن بین غزارة المعنی وإحكامه »> ورصانة اللفظ وفصاحته . 


واشتمل على نواح فكرية ونفسية مختلفة 2 من تشريع وتهذيب ووصف ٠‏ في 
أبلغ الصور السائة مع وعبارة » وأكندها وأسماها پا 1 ونکالڈ 3 مع علم 
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التقيد بقيود الفن المفروضة » أو طرق أدبية مرسومة » بل سار على التجديد 
والابتكار والتنويع والإعجاز. 

وليست طريقته طريقة الشعر الذي يتبع خطة نظم مألوف اون عن الٹر 
المطلق الخالي من جمال التعبير ومحسنات اللفظ والإيقاع أيضاً ء بل إنها 
طريقة بينهما تتقيد بقيود تشبه في بعض خصائصها قیود الشعر الجميلة وتتحرر 
في أخرى بحيث تشبه النثر الفني الجميل › ولكنها تفوق طريقتي الشعر والنثر 
كلتيهما على كل حال » وتحمل تأثيراً أعظم من تأثيرهما » وفائدة أوسع من 
فائدتهما › وهال اچ :۽ ومعنی أغزر منهما جميعاً. 
جمال العبارة وعذوبةالصوت: 


فحیناً يمتلىء أسلوبه بجمال العبارة وتأثير اللفظ مع جزالة المعنى وقوته 
فتحمل تأثيراً أشد من نأثير الشعر » وعذوبة أشد من عذوبته » وتحمل أواخر 
آياته مع تحررها من قيود النظم المقررة جرساً شعرياً مؤثراً » وهي تسمى 
بالفواصل» عوضاً عن القافية والرديف . فهي لا تجري على مجرى صوتي أو 
ولتي را سیا سے على طرف ال اما سی می 
للسجع » ويراعي القرآن هذه الفواصل فيؤثر بذلك أثراً بلیغاً » وينوعهاء فلا 
یلتزم دائماً بتساوي الفقرتين» بل قد تكون إحداهما قصيرة» وأخراهما طويلة. 
وأحياناً لا تتحد الحروف الختامية ولكنها لا تخلو من التناغم الجميل . 
موافقته للنفسية والوضع وتنوع عباراته حسب المقتضى والمعنى : 

وأصل أسلوبه هو اتباعه للأغراض الفاضلة التي أنزل لأجلها » مع موافقة 
كاملة بارعة للنفسية التى يملكها مخاطبوه ٠‏ وللأجواء الذهنية والوجدانية 
الى بسحو ناء راللہ قرعت آسالے الل نید بس الحالة 
والموضوع . وباختلاف مستوى الوعي الوجداني والنفسي للمخاطبين » وکل 
ذلك في تناسق دقيق وانسجام لطیف . 


۲۷ 


كما تتنوع بين الشدة واللين » والترغيب والترهيب » والوعيد أيضاً بقدر 
ما يحتاج إليه الوضع » وتقتضيه حكمة الدعوة » فحيتا تشتمل الايات على 
تشريع أحكام وتوجيه وإرشادات » وحيناً تشتمل على تفصيل صور الجزاء 
والعقاب » أو بيان قصص الدعوة وحياة الأنبياء » وفي كل ذلك تنسجم 
بتراكيبها راراي وأصنافها مع الجو سس والنفسية . 


# قال إن عبد الله وق التب وجعلی ڈیا €9 وجعلی مارا أن ما كنت 
ا اس ا ا اوس کا ا وباق و جل فى جَبَارا شا 9 
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بوم في صلل مین لوي وأنذِ رهم ہوم باس و إِذ فْضِىَ الْأَمَرَ وهم في عا وهم لا يمون OE‏ لإا 
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النخامة والرقة: 


وقد تتجلى في الايات حيناً فخامة المعنى وجلالة الموضوع . كما في 
سورہ الحج وسورة المؤمن ؛ وح ي منها الرأفة الظاهرة واللطف 
الأنيس» كما في سورة مريم وسورة الأنبياء . 


۲۸ 


الجمال الصوتي والتناغم: 

أما التناغم والجمال الصوتي الجميل فله أيضاً نماذج مختلفة ء كثيرة» 
كما في سورة الفرقان . وسورة ف › وسورة القمر » وسورة الرحمن »> وسورة 
شرب الأمقال: 

ويزخر الكلام القرآنی بتمثيلات رائعة بديعة وضرب الأمثال » وإنها تسوق 
النفس الإنسانية إلى معرفة الذات الإلهية والاقتناع بسمو الدعوة النبوية . 

« مایا اَی منوا کا لو صد کیک بِألَمنَ وا لدی کی نی مالم ر الاس 
ولا يُوْمنٌ بش والْيَوَمِ الأ مَمَتَلمُ کمٹل صغوان عليه راب فاصاب وابل رڪم 
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O‏ ل ا ا قا وأا ما ينهم أ ا فک 
بضرث الد الْأمَتَالَ4 [الرعد: ١١‏ - ۱۷]. 
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کے ےی وق کا ون 


م م 0 2 رارک 2 
يانه الناس ضرب مثل فاستيعوأ 


نه 
م 


أطت کرت ١‏ عا گرا الله خی a‏ 


تصويرالمعانى والمشاهد: 


صادقاً محسوساً » وذلك من السمات الأدبية في القران » وإنه يشرح به 
النفوس المقفلة » ويفتح العقول المغلقة لفهم الحقائق الدينية الناصعة 
وتلقيها. 

« والدن کفروا ااي مھم کراب HA aT‏ حا امو أ 
0“ - اا ا ااا اا كلدم 
سح م 6ص ساح لكر اس خر وس 001 بھاھ مم ومن مع اسه 
CASS‏ ين فوقو مرج دن فوقو ت ظلمنت بعضها فوق 
يك دنها و أله لَه ورا شما لم ر4[ E‏ 2 

ھا ون لحل من دور لنور ۱ 

جا اق 1 E‏ الساعة شف عظیم را يوم روه 
سی وس رں ۔یہے۔۔ ےہ س ہے ررم 

ےھ ا ا و سا ص0 وتری اس 

ا وماهم بشکریٰ ولایکن عذاب الو شد سے 


0 واآمندی اک ما © : : و لی فا نے ہو دعا ار ۴ ا 


بی تا © د الکن رر 1 نَم ع ل کل لیڈ © وک شب فر 
ديد [العاديات: ۸-۹ 


الأقسام: 


ومن آدرات التأكيد الأديى. والئنسی فى القران هى الأقسام الى وردت 
كثيراً في مفتتح السور » وقد تكررت أحياناً في موضع واحد ء فزادت المعنی 
قوة » والعبارة روعة » والتعبير جمالاء وهي تتفق مع الموضوع الذي 
تفتتحه » وتؤيده تأييداً نفسياً » وتزيد في القوة والإقناع . 


« وَالشرِعات غرقا زا طت شط €9 سبحت سبحا © فَالسَيِمتِ سا 2ہ 


یں 


۳٣ 


مج ےی سے 


پر وو سا ا ! ري تتبعها الرَاوفَة 2 ا ا عم 


ون ريون ار پا وطور سین © رھٰذا الد المين ل لد خَلقنا لاضن ف ابس 
سے سے ر0 2 و و <2 


قوي ل ئة آَل سه نلين ار گت یٹ ہے ا 
دم بقث انول © ٤‏ اس اک ٣‏ [التين + ١‏ 
اکا ۶ اھ ے تپ س اتی یا وھ کے 
(# كلا أنيه برقع الجر 3 هع أ قر َو 4 
[الواقعة: ۷٢‏ ۔ 75ا]. 
¥ ق ا ج ولا اقيم بالنغس اللوامة € ایحسب آلا سن أن مم عظاما 0 


رس ص ر سو 


کر 42 الام LE‏ 
فروق المعنى ودقائقها: 

وی القرآن رعاية دقيقة لفروق المعنى» فقد تختلف وتتعدد أشكال لفظ واحد 
أو صور استعماله » ولا يقتصر اختلاف أشكاله على جمال لفظى فحسبء بل 
تكون وراءه نكت معنوية بدیعةء تدل على بلاغة القران وأسلويه المعجز المدهشء 
كما فى بناء كلمة انعمة» قعددها استعمليا الثرآن مكسورة الثاء امتعمليا ف 

وکما في كلمة «الريح» فعندما استعملها مفردة أراد العذاب » وعندما 
اا امس لیا حا و العاما , 

وكما في كلمتي «علا وعال» فقد استعمل الأول في موضع الخير »› أما 
الثاني فقد استعمله في موضع السوء بوجه عام » وهناك أمثلة كثيرة لفروق 
المعائی + ولها أضتاف وألوان عديلة مختلفة فى الفر اث 

ومن جمال عبارة القرآن هى رعايته للأثر الصوتى الذي تتركه الكلمة على 
للمخاطب فى كثير من الأحيان + فتؤثر الكلمة على ذهن المخاطب بشكلها 


55 


ومبناها نفس التأثير الذي يؤثر به معنى الكلمة . 


ككل داثاقلتم؛ لمعناها في آية # ما لک إِذَا قیل لک اروا في سیل الله 
افافلشر إلى الارض أ SAA... TS‏ 

کی بھی سن ا - 

وككلمة «دمدم» لمعناها فی آية # گذبت ثمود يطعودها 0 إذ أبعت 


ل و کھج دو سے اح جو نع 


أشقلها زج ) فَقَالَ طم ر ول الو اقا ا وسا 9© فَكَدَبوه فَمَمَرُومَا فَدَمَدَْ 
ھت ل و4 [الشمس : ]١5 -١‏ وككلمة «هواء» لمعناها في 
« وآفیدتہم موا 1 [إبراهيم : ۴ وكلمة دكا دكا لمعناھا المستعمل فيه ؛ 


را رك و عن و ہی کہ e‏ 


وكلسانت (یتفطرن) و١تنشقٌ)‏ و«هدًاً) في أ 00 تام ۱ لواف نه ون فنك 
کے ہے وب خا 


نشی الائض ور بال هدا( © أن دَعَوَأ لرن ولدا 4 [مریم : ۹۰ -۹۱]. 


وأسلوبه فيه أسلوب هادىء محكم وقوي مقنع . 


TE 2‏ فن برع عر كك وة ۶ 
يتما الین ا منوا کیب عَلی کہ القصساش في القن الث بل والعبك الى 
الان فمن عاق لم من د 1 ىء اع بالمعروف وا الد باحسلن 1 و کٹ بی و 


کے ہے رس :سو r‏ 
ورحمة فمن اعتدیٰ بعد ذالك فلم عذاب ب ألم € وآ ف الْقِصَاصِ حيوه يتأولى أ لف 


ہے 


مَلَكُمْ مون [البقرة: ۱۷۸ ۔ ۱۷۹]. 


ص ول رر © جر ام ر 


FR 45‏ إا دایم بين إل اک ان E‏ 
< ا ا سا ھی ھرے رمک سی عن رع 7 
کا بعد E E E N‏ عليه اہ TE‏ تو E‏ 


وک کی کے 


دايع بول تنیز دلو الل ادوا ہدس 


ہے 


3 
4[ ۱ نے 7 ےھ سم دم و لق ررضو سا - ہم سے رر اي كد سم سسجت ہے 
فإن 3 کا رجلينٍ فرجل وا اسان ممن رضون من الشہداءِ 
ع د سر وا التي تبن ير . سے میں ور ف جو مور رٹ PETTY‏ ر n3‏ 4 س 5خ قر ين تھے ے sa‏ 
فتزحكر إحددهما الآخریٰ ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ولا شكموا أن تكثبوه صخرا أو 
کے سے خی يد 
ہے رھ کے ۰ 2 رد 


لخ سار" 


ا.ثص٢ىص]8(ض:‏ 
ركذل جد فى القراة فضا ية اة الدغرة وجهود الا اء ورد 
القصصية » منها عرض مشاعر الحنان والانطباعات البشرية الدقيقة وكل ذلك 
على النسق البليغ » حسب النفسية والمراد » ونجد أمثلتها في سور قرانية 
کیا مل اة و«الأعراف) و(یوسف) و(هود» و«الكهة » وامریم) 

و(الانساء) و«القصص» وغيرها. 
الموعظة والهداية: 
تخلو آیات القرآن منها » وهو أيضاً من اسای ازدياد الروعة الأدبية 5 الایات 
مع عرضه الرئيسي للمقصود . 

وبعد فإن الاستيعاب بصور التعبير القرآننی الجميل الكثيرة صعب 
ومست مستحيل » ولم سق فيما سبق إلا نزرا قليلا منها لتكون إشارة ؛ بسيطة إلى قوة 
التعبير القرآني » وجماله وإعجازه . ومن أراد التوسع فعليه بتلاوة القران 
والتدبر فيه بنفسه . 
نے القران قف الا 

ودوى المسلمون بالقران دوي النحل ؛ وتذوقوه في موضوعه وأسلوبه . 
وتشرتبوا روحه ؛ واتخذوه إماماً فى الأدب وتلاوة في الصلاة وقانوناً يحكم 
فیما يعر ص من الات 1 ومادة لْعة رشاعدا على صحة التعبير وجودہ 
الاسل به ركان آله فى النڈر اکٹر من الشعرء قاخ الأول قد قصر اساد 
واقتباسه على القرآنء وحديث الرسول عليه السلام» أما الثانی : فقد کان 
أصل اقتباسه من الشعر الجاهلي» مع الاستفادة بأدب القران أيضاً . 


و 


الباب الثاني 


الفصل الاول : كلام الرسول ‏ ية - خير نموذج لأدب النثر 
الفصل الثاني : نصوص النثر الفني للآخرين من هذا العهد 


٤ 


الفصل الأول 
كلام الرسول۔ ب خير نموذج لأدب النثر 


تسو الشر وقوتة: 

بتأثير القرآن وبتأثير قيم الحياة الجديدة ومقتضياتها بدأ النثر ينمو ويقوى 
منذ هذا العصر » وتوسع نطاقه أكثر من ذي قبل » واستمر له ذلك حتى وصل 
إلى ما وصل إليه من الغزارة » والكمال ٠‏ والبراعة » والجمال . 

كان النثر في هذا العهد أكبر مقداراً وأوسع مدى لكونه مجالاً للدين 
الجدید والتوجيهات الدعوية والتربوية والتشريعية؛ التي حفل بها كلام 
الرسول ية وصحابته الكرام » ففاق في الجودة والمقدار على نثر العهد 
الجاعلىی كرا هذا 

يمتاز النثر فی هذا العهد عن النثر في العهد الجاهلي في أمور ء منها : 
أ- إنه كان موثوق الرواية » ثبتأ أكثر » لاهتمام ناقليه بالصدق والدقة . 
سد وكان ا قرة وتفعا وتاثيراً واسعقادة فى أغراعيه وأسالييه من القران 

الريب 

وآنق ديباجة . 
وغلبت غناية السلميق پالٹ على داهم بالشعر ء وذلك لأسياب 
منیا 


0 


أن سوا مكانة الشعراء فی نفوس الناس لتكسبهم بالشعر عٹل الاعقی 
والنابغة وغيرهما. 


ب - وتعرّض الشعراء لرسول الله كد بالهجاء وهو هو في نفوس العرب 
وكان ذلك بصورة غالبة فى ذلك الحين» فبهذا وبذلك ضعفت أهميته فى 


ج - وتعرض الشعراء بعضهم لبعض بالهجاء القبلي » فكان يثير ذلك الأحقاد 
ورد فى كلامه «لآن پعگلیء جوف أحدكم فیحاً خير من أن تُمتلیء شع ا 
د - ثم بُهر العرب ببلاغة القرآن وإعجازه التعبيري » وهو في النثر » ثم شغلوا 
بالفتوح فلم يتسع وقتهم لان يشغلوه بالشعر فضعف عكوفهم عليه . 
وفي نفس الوقت احتاج المسلمون إلى الخطابة للاستفادة بها فی سبيل 
الدعوة > ولتحعيين الجند لل عل وتخاطبة الجماعير ولاعحال دة وسياسية 


+ 


ومدبية. 
ال الت تو هلالد 

كان أبرز أقسام النثر الفني في العهد الجاهلي هي الخطبة والوصية › 
وكانتا تشتملان بوجه عام على أقوال حكيمة » والأمثال والأسجاع وشيء 
قليل من الروايات » ولما جاء الإسلام استخدم هذه الأقسام النثرية كلها في 
أهداف الدين الجديد » وفى أغراض الحياة الجديدة المتطورة » وزاد فيها قوة 
وانسجاماًء وذلك لتأثير المناهج والصور الجديدة التي ظهرت في نص القرآن 
العربى المقدس . وقويت الخطابة فی هذا العهد . وعظم استخدامها فى 
شؤون الحياة الأجتماعية والخلقية الجديدة ۽ واصبحت تلعب دور أ كيرا فى 
خدمة الدين الجديد » وبناء المجتمع الإسلامي » وتطورت الوصية » ونشأت 


سی 


على غراوها العھرد والعقوہ والرسائل قيما بعد + وشات يعضن أصتاف الاٹر 
الأدبية الأخرى أيضاً مثل التوقيعات » وهي تشبه الأمثال والأسجاع بعض 
e‏ 


خير النماذج النثرية وأبلغها بعد بدء تأثير الإسلام والقران على الأدب 
العربي ولغته بدون أن يتأثر بتيارات أدبية مقارنة خارجية » هي ما أثر عن 
رسول الله ية وهو صاحب حياة نقية طاهرة » ولد في أفصح القبائل العربية 
قريش » وربي في أفصحها أيضاً ء وهي بنو سعد » ثم تربى على الوحي 
الإلهي والإلهام السماوي ء ثم تعلم من مأدبة القرآن أحسن تعلم » فمن يكون 
أعذب لفظاً وأحلى منطقاً وأصدق كلامآ وأبلغ عبارة منه ية . 

وكلامه هو الدعامة الرابعة من دعائم أدب العهد الجديد التي كان لها تأثير 
في تكوين هذا الأدب » وقد صبغه بالصبغة الجديدة » ورسم له منهجا أدبياً 
خاصاً تجلى في كلام من برز في هذا العهد من رجال الكلام المؤثر البليغ . 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
من قريش » وقریش أشرف قبائل العرب لسدانتهم للكعبة » وهي مكان عبادة 
العرب في البلد الأمين مكة التي كانوا يحجون إليها فيطوفون بالكعبة ويسعون 
بين الصفا والمروة » وكان فرع رسول الله ية من قریش أكبر فرع وأشرفه . 
وكان لابائه مهابة ومحبة في قلوب العرب أكثر . 

ولد َيه في عام الفيل » ووالده توفي وهو في بطن أمه فكفله جده . 
وتوفیت أمه وهو ابن ست سنين » وتوفي جده وهو ابن ثماني سنين فكفله 
عمه أبو طالب ورضع في بني سعد » وهي قبيلة من عليا هوازن » وتعد من 
فصحاء القبائل » فربي وترعرع في مهد الفصاحة إلى أن بلغ أربعين سنة فنزل 
عليه الوحي ء واستمر ينزل عليه ثلاثاً وعشرين سنة » فكان أعظم منهل بياني 
له بجنب كونه منھلا تربوياً وتوجيهياً دينياً . 


٦ 


وتوفي رسول الله ٹا وعمره ثلاث وستون سنة » وترك حين وفاته مئات 
الالاف من أتباعه تربى عليه الألوف منهم . 
كلانه شر ولس ليرا 

نصوص رسول الله ية الأدبية هي كلها من النثر » ولم يقل شعراً قط . 
ورعہد ذلك كناب اشعالی أرقي ع قوله: و وکا فاه امم وكا لی ان 
و ون رتپ ی 55] خير آنه كان يملق سر وبصيرة تام 
الشعرے وقل سمعة هن صعاتے راستخسین الحسن منه وأيدس كيه رای 
وأمر باستخدامه عندما وجد الحاجة ماسة إليه كوسيلة للتأثير والإقناع » لها 
خصائص كلامه وأصنافه: 

كلامه نثر مرسل » وبديع أيضاً > سهل مأخذه » وعذب مورده » وجمع 
معاني غزيرة في جمل قصيرة » هو موجز في موضع الإيجاز » ومسهب في 
موضع الإسهاب » ولم يكن يتكلفه تكلفاً » بل كان يتكلم عن سجية نفسه . 
يهجر الغريب الحوشي > ويرغب عن الهجين السوقي . 

واشتمل كلامه على أصناف أدبية عديدة من تمثيلات بارعة » وحكم 
عالية » وأمثال رائعة » ووصايا نافعة » واشتمل على معانى التوجيه 
رالارشاصس والفشريم روا اة ماده غزیرا للا وراك رف الاب + 
وثروة قيّمة للأخلاق . 
ارا اقساهة الآدحية: 

وأبرز أقسام كلامه هي أحاديثه وخطبه وأدعيته . ولم يخل كلامه من 
نماذج الرسائل والعهود والعقود أيضاً. 
اديه 

أما أحاديثه فقد اشتملت على مختلف أصناف الكلام » وقد حفظ لنا 
التاريخ منها ثروة للدين والمعرفة والأدب » اشتملت على مختلف جوانب 


۳۸ 


حياته وحياة عصره . ورواها طائفة من صحابته الصادقين ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم - وهي تجمع معاني كثيرة في ألفاظ قليلة مع وضوح وبيان ء 
قال ا وهو من كلامه البديع : 

«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحدً حدوداً فلا تعتدوها » وحرّم 
أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم » من غير نسيان » فلا 
تبحثوا عنها» وقال: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . 

وقال: «بادروا بالأعمال سبعاً » هل تنتظرون إلا فقراً منسياً » أو غنى 
مطخیا ء آو مر ضا سيدا » أو كرما مثندا + أو موتا مھ + أو الدجال فشر 
غائب بطر + أو الساعة قالساعة أدهي و ام٤‏ : 

وقال: «أمرني ربي بتسع أوصيكم بها ء بالإخلاص في السر والعلن › 
والعدل في الرضا والغضب . والقصد في الغنى والفقر » وأن أعفو عمن 
ظلمنی ؛ وأعطي من حرمنی + وأصل من قطعنی ء وأن يكون صمتی فکرآ › 
ونطقي ذکراء ونظري عبرأ . 

أما أدبه المرسل فمثاله حديثه گلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والاخرة » ومن ستر 
مسلما سترہ الله قى الدنيا والآخرة > وال فى عوة العبد ما کان العبد فى عون 
اتید ومن سلك طوينا يلتم فیدعلما مسقل الله لد يه طريقا إلى اليه + 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله » ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة . 
وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». (رواه مسلم) . 
تمثيلاته: 

قال: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
ذكانك هنها طاففة علية قيلت الماد قالعت الخلا والعشب الگ + وکان 
منها أجادب أمسكت الماء » فنفع الله بها الناس ء فشربوا منها » وسقواء 


۳۹ 


وزرعوا ٭ واصاب طائفة متها آخری + إثما ھی فعات لا تمسك ما٤‏ 
7ب ہس لق بقل 
وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى ال الذي أرسلت به . 
خطابته: 

أما خطبه فقد اشتملت على متانة القديم وسذاجته» وغزارة الجديد 
وسهولته » تشتمل على كلام فصل وكلمة جامعة فكانت مؤثرة » وقوية تهز 
النفس » وغزيرة المعنى تحوي حكمة وموعظة وروعة أدبية » وهنا نسوق 
مثالا لا حدی خطبته الساذجة . 

خطب في حجة الوداع وهو في منى . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أوصيكم عباد الله بتقوى الله » وأحثكم على طاعته » وأستفتح بالذي هو 
خير + أما بعد! أيها الناس اسمعوا متى أبين لكو > قإني لا أدري لعلى 
لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا ء أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم » إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في 
بلدكم هذا ء ألا هل بلغت» اللهم اشهد . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى 
من ائتمنه عليها » وإن ربا الجاهلية موضوع ؛ وأول ربا أبدأ به ربا عمي 
العباس بن عبد المطلب» . 

رال تاها الاس » تما المؤعكوق إجوة » ولا يل لامریء مال أب 
إلا عن طيب نفسه منه » آلا هل بلغت » اللهم اشهد » فلا ترجعن بعدي 
كفاراً » يضرب بعضکم رقاب بعض ہ فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا بعده: كتاب الله » ألا هل بلغت » اللهم اشهد» . 

«أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ٭ كلكم لادم وآدم من 
راپ ارم عه الله ااك > وس لري على همس فل إا 
بالتقوى » ألا هل بلغت ء قالوا: نعم ء قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 

وذكر أنصاري لرسول الله گل : إن الأنصار وجدوا في أنفسهم على ما رأوه 
من إيثار رسول الله ا غيرهم عليهم في توزيع الغنائم . 
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فأتاهم رسول الله يا فحمد الله وأثنى عليه ہما هو أهله ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ما قالة بلغتني عنكم » وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا 
فهداكم الله بي ء وعالة فأغناكم الله بي » وأعداءً فألف الله بين قلوبكم قالوا: 
الله ورسوله أمنٌّ وأفضل » ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار » قالوا: 
بماذا نجيبك يا رسول الله » لله ولرسوله المن والفضل » قال: أما والله لو 
شٹتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتكم ؛ أتيتنا مكدّباً فصدقناك» ومخذولاً 
فنصرناك ء وطريداً فآويناك» وعائلا فواسيناك » أو وجدتم علي يا معشر 
الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا » ووكلتكم 
إلى إسلامكم . ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير . 
وترجعون برسول الله إلى رحالكم » فو الذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به 
شیر مما يلقليوة به + ولو لا الهج ة لكتت ام اع الآتضار > ولو ملك البا 
شعباً ووادياً ء وسلكت الأنصار شعباً ووادیاً لسلكت شعب الأنصار وواديها. 

الأنصار شعار والناس دثار » اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار › 
وأبناء أبناء الأنصار » قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم » وقالوا: رضينا 
برسول الله پل قسماً وحظأ) . 
أدعيتة: 

أما الأدعية فكانت صنفاً جديداً ظهر لأول مرة في الأدب العربي ء امتثالاً 
لتعليم القرآن » واتباعاً لما قصه القرآن عن عباده الصالحين » وكانت من 
أقوى أصناف الأدب . 

وأدعيته َي خير نموذج وأقواه في هذا الصدد ؛ وأسلوبها أسلوب محكم 
غزیرء یصور تقس الداعی > وعاطفتہ الجياشة ‏ وضراعت وتواضيعه بيخ 
۶ 9) 

وهذا دعاؤه الذي دعا به فى الطائف . وقد كان غریباً فيها بعيداً عن 
الوط ع جا | ليها ماف لس افد اھرت يد أ كان ضا طالب 


فل توفى » وكان يحرسه من أذى قومه 4 وكانت زوجته خديجة توفيت أيضاً › 
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وكانت تؤازره وتعزي نفسه » ولكنه لم يجد من آهل الطائف . وهي المدينة 
الأخت لمدينة مكة » إلا أشد مما وجده فی مكة من رفض قاس من سادتها . 
ومتابعة الأشرار له » ورميهم إياه بالحجارة إلى أن دميت رجلاه » وبلغ منه 
التعب مبلغه » فلما خرج من عمران الطائف . ولم يكن استراح حتى برهة من 
الوقت بعد سفره الشاق الطويل من مكة جلس في مكان خارجي لم يكن له فيه 
من الناس مواس ولا أنيس إلا خادمه ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه دعا 
بهذا الدعاء الذي كان مرآة أدبية صادقة لنفسه المكلومة المليئة بالشعور بالألم 
مع المحافظة على العبودية لربها وخالقها. 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ؛ وقلة حيلتي » وهواني على الناس . 
رب المستضعفين إلى من تكلني » إلى بعيد يتجهمني » أم عدو ملّكته أمري » 
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ء غير أن عافيتك هي أوسع لي » أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة » من 
أن يحل بي غضبك أو ينزل على سخطك ٠‏ لك العتبى حتى ترضى : 
رلاتول ولا ثرة )کرک 

وهذا دعاؤه فی عرفات : 


«اللهم إنك تسمع كلامي ؛ وترى مكاني » وتعلم سري وعلانيتي ء 
لا فى علك شیء هن آمری:؛ واتا الباشن الفقیر المستفیث المستجير ؛ 
الوجل المشفق › المقر المعترف يذنيه + أسألك مَسَالة السكين > وابقھل 
إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » ودعاء من 
خضعت لك رقبته » وفاضت لك عبرته » وذل لك جسمه » ورغم لك أنفه . 
اللهم لا تجعلني بدعائك شقیاً ‏ وكن لي رؤوفاً رحيماً » يا خير المسؤولين › 
ويا خير المعطین) . 
أقواله السائيرة: 

الآن حمي الوطيس - هدنة على دخن ۔ يا خيل الله اركبي ‏ لا ينتطح فيه 
عنزان ‏ رويدك رفقاً بالقواریر - هذا يوم له ما بعده ‏ وغيرها من الأقوال. 


5 


ومما لا شك فيه أن نصوص بلغاء الناس إنما تشير إلى خصائصهم الذاتية 
والموضوعية والأدبية » وتجلو لنا كثيراً من ملامح شخصياتهم النفسية 
والفكرية والوجدانية والأدبية » وتصور أصحابها تصويراً لفظیاً يتبينه كل من 
يقرؤها ويدرسها ء وهو الذي يتجلى من نصوص رسول الله وك من سمو 
النفس : ونقاء الصدر › ودفة النظر + وصدق الشعور »› وصفاء الديباجة » 
وجمال القصد » وبلاغة القول . 


al 
ا‎ 


و 


الفصل الثانى 
نصوص النثر الفني للاخرين من هذا العهد 


سار النثر سيره على هذا الخط يتوسع ويتنوع مزداناً بالخصائص الفنية 
الجديدة التي رحدت فية ع تنا لاوال الجديدة واي اوت الف ات 
ونصوص الرسول ب . 

وظهرت نماذج هذا النثر في الخطب والعهود والرسائل والتوقيعات 
بصورة عامة » كان من خصائصه : الإيجابية والتفكر وموافقة الواقع » وتمثيل 
السيياة العربية الاسلامية المقدوبعة إلى الرقی والعلم والقرة رالازەعان 


الخطابة 
رامد الد الى فى هذا العيد على الحا آفٹر بے خيرها»: لن 
الأقراهن الا في هذا العين کانت التعرۃ والاصاکم راتغارۃ رالاس 

والحكم » وتعمل فيها الخطابة أكثر من غيرها. 
واختلفت الخطابة في هذا العهد منها في الجاهلية في أغراضها ومعانيها 
بمثلما وقع للشعر أيضاً إلى مدة من الزمن » ولكن ظل أسلوبها على منهج 
يقارب المنهج الجاهلي لها وهو قصر في الخطاب والإيجاز في الجمل مع 
شيءٍ كثير من الموازنة » وشيءٍ قليل من السجع واقتباس أو تضمين للأمثال 
وما أشبهها » واستفادت الخطابة في هذا العهد من نفحات البيان القراني 


£ 


واتخذت الأسوة لها من خطابة الرسول َيه > وهو صدق في القول ونصيحة 

ومن أبرز من نجد نماذج خطابتهم في هذا العهد الخلفاء الراشدون 
وبخاصة منهم أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم . 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
سر تے وامسلاقسه: 
هو عبد الله أبو بكر بن أبي قحافة » ولد عام 54 ق ه (558 م) في مكة 
في أسرة وجيهة من قريش وهي تيم ء فشب ذا مكانة في قومه عارفاً بالأنساب 
مسموع القول ؛ وكان يعمل في التجارة ولذلك كان على شيءٍ من اليسار . 
وكان محا إلى التاس »> سیل الما حمن المجالمة ذا خلق وسر رف + 
كان أول من أسلم في الرجال » وآمن برسول الله مہ ثم مضى يدعو أصحابه 
إلى الإسلام » فأسلم على يديه خيرة أبناء قريش . مثل: عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف . وهو وكل هؤلاء من العشرة المبشرة بالجنة من 
رسول اللہ گلا > وصدّق أبو بكر رضي الله عنه معراج رسول الله كله فلقب 
بالصديق » ولما كانت الهجرة إلى المدينة استصحبه رسول الله لا بأمر من 
الله تعالی » وكان رفيقه في الغار وذكر بهذه الصفة في القرآن . 
وخلف أبو بكر رضى الله عنه رسول الله ا فى إمامة الصلوات خلال 
برض فان کم احا المسلمرة وهه بعد رونا قا باس اة 
أحسن قيام سنتین من /١١‏ إلى ۱۳/ للهجرة » وكان من أهم ماقام به من 
الأعمال في هذه المدة هو إخماد فتنة الردة التي كانت استفحلت إثر وفاة 
الرسول ية ٠‏ وأرسل الجيوش للفتوح وجمع القرآن في مصحف واحد وكان 
قبل ذلك متفرقاً » فعد بهذه الأعمال فریداً من أصحابه » وكان شدیداً على 
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تقواه وخوفه » كان خطیباً بليغ الكلام مقلاً جالباً للمعاني الكثيرة في عبارة 
وجيزة »© واشتمل أسلوبه على السهولة والمتانة ٠‏ وهى سمة خاصة من سمات 


أدبه وفكره. 


لما توفي رسول الله گلا وأصبح الناس في هرج ومرج من وطأة الحادث 
وشدة الفاجعة » حضر أبو بكر رضي الله عنه وخطب أمام الحاضرين خطبة 
مؤثرة قال فيها: 

تأشيد آ0 لا اله إلا الله وده 7 کر بک له ع وأقجد أن سہدتا تا عيد: 
ورسوله » وأشهد أن الكتاب كما نزل » وأن الدين كما شرع ء وأن الحديث 
كما حدث ٠‏ وأن القول كما قال » وأن الله هو الحق المبين» في كلام طويل ثم 
قال : 

یپا الناس من کان يعد مجمدا فان محمدا قل مات + ومن کان یعہد الله 
فإن الله حي لا يموت ہ وإن الله قد تقدم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعاً » وإن 
الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه » وخلف فيكم كتابه 
وسنة نبيه ء فمن أخذ بهما عرف » ومن فرق بينهما أنكر » يا أيها الذين امنوا 
كولوا توامين بالقسط ولاشقلتك» الشيطان عسوت لیگ + ول نكم عن 
دينكم فعاجلوه بالذي تعجزونه ولا تستنظروه فيلحق بكم) . 

وخطب حين بايع الناس البيعة العامة . 

حمد الله وأثنى عليه أولاً ء ثم قال: «أيها الناس إني قد وليت عليكم . 
ولست بخيركم » فإن رأيتموني على حق فأعينوني ؛ وإن رأيتموني على باطل 
فسددوثي + أطيغولى ما أطعث الله فيكم + فإذا عصيته فلا طاعة لی عليكم : 
ألا إن الوك عندي الضعيف » حتى أخذ الحق له » وأضعفكم عندي 
القوي » حتی آخذ الحق منه » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» . 
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هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي ء ولد 
نحو عام ٠٤‏ ق ه ٥۸۳(‏ م) وكان من أشراف قريش » تعلم الكتابة وتقلب في 
التجارة بين اليمن والحبشة والشام والعراق حتى فخم أمره وعظم قدره . 
وجعلت له قريش السفارة بينهم وبين قبائل العرب في السلم والحرب . 


وكان عمر في بادىء الأمر شديد العداوة للمسلمين » فلما رأى ضجر 
فریش من دعوة الإسلام أراد أن يقتل النبي يي ودخل في طريقه إليه على أخته 
فاطمة وزوجها وهما مسلمان فضربهما ولكنه لما سمع القران رق قلبه . 
وذهب إلى النبي بي وأسلم بدلا من أن يسيء إليه » ثم أظهر شدته للإسلام 
كما كان أظهر شدته للكفر » وعز المسلمون بإسلامه > ورافق عمر بن 
الخطاب الرسول ية في جميع غزواته » وكان الرسول ية يستظهر برأيه في 
كثير هع الامور واہدی ثقنه به كثيرا + وهو الذي كان رشح أبا بكر لخلافة 
الرسول ا بعد وفاته ثم اختير لخلافته من بعده . 


وكان من خصائص خلافة عمر أنه نظم الحكومة ودوّن الدواوين ووسّع 
دولة الإسلام بالفتوح » وكان جريئاً في الحق ؛ حكيماً قوياً عادلا » وقع 
الجدب في زمن خلافته فكان يجتزىء بطعام وقت واحد كل يوم لم تكن 
ترضى نفسه أن يأكل هو ويجوع الناس » وكان شديد الزهد في شأن نفسه . 
شديد التنفيذ للحق » شديد المنع للباطل » قتله مجوسي اسمه أبو لؤلؤة 
سخطاً على حكم حکم به خلاف ما كان يريد » فحرم الأمة الإسلامية بذلك 
ثاني أعظم رجال التاريخ الإسلامي » ولقد اعترف المستشرقون وعلماء 
الكفار أيضاً بعظمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان يرى إلى الحقائق 
وأمور الناس بالإخلاص والتضحية » ويعالج الأمور بحكمة بالغة » ولقب 
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بالفاروق لأنه كان فارقاً بين الإسلام والكفر » وكان خطیباً وأديباً يدل على 
ذلك خطبه وعهوده. 
نموذج لخطبته: 

قال طلحة بن معدان: خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «أيها 
الس 0ک وم ترحی فى ا کم کی مس ا وإني لا أجد هذا 
المال يصلحه إلا خلال ثلاث : أن يؤخذ بالحق » ويعطى في الحق » ويمنع 
من الباطل » وإنما آنا ومالكم كولي اليتيم » إن استغنيت استعففت » وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف » ولست أدع أحداً يظلم أحداً ويتعدى عليه حتى 
أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الاخر حتى يذعن للحق . 

ولكم علي أيها الناس خصال » أذكرها لكم فخذوني بها: لكم علي أن 
لا أجتبي شيئاً من خراجكم . ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه . ولكم 
علىٌ إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه . ولكم علي أن أزيد 
أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم » ولكم علي أن لا ألقيكم في 
المهالك ولا أجمركم فی ثغوركم . 

وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء » قليل الفقهاء كثير الأمل 
يعمل فيه أقوام للاخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل النار 
الحطب » ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه ولیصبر؛ . 

وله نموذج رائع في العقود والعهود سنذكره في محله . 


على ين اہی طالب رضی الله عدے 
سيرته وأخلاقه: 
ولد علي بن أبي طالب عام ۱۳ ق ه (٦٥٦٦م)‏ استخصه رسول الله كَل 
بنفسه ليخفف بذلك عن عمه أبي طالب ٠‏ واستنبی رسول الله َيه وعلي بن 
أبي طالب ابن عشر سنين فآمن به فكان أول ولد دخل في الإسلام . وأصبح 
عليٌ مكيناً عند الرسول بيا وكان يعتمد عليه في أمور كثيرة » وزوّجه فاطمة 


۸ 


رضي الله عنها ابتته ء ففي يوم هجرة الرسول با إلى المدینة خلفه فی مكة : 
ليرد الودائع التي كانت عنده لأهل مكة . 

واستخلف على بن أبى طالب رضى الله عنه بعد الخليفة الثالث عثمان بن 
اا رضي لوھد ریت خلاقات سای ہن اطم ف اعقاب ميد 
عثمان رضي الله عنه › وقويت واستفحلت في زمن علي بن أبي طالب رضي 
الله عه + شمر من خلال فتن شديدة ووقعت متاقشات وحروبا بيئه وبين 
معارضيه » منها حرب الجمل » وقد وقعت بينه وبين معارضيه تحت إمرة 
أم المؤمنین عائشة رضي الله عنها » ومنها حرب صفين وقعت بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى أن اغتاله رجل خارجی فی 
1 يفاك با د له راخ المسلموت ايند الاكير عا لد به تم 
تنازل الحسن بن على رضي الله عنهما عن حقه في الخلافة لمعاوية بن 
أبي سفيان » فتم الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وأسرته الأموية »> وتركت 
الخلافات المذكورة آثاراً في نفوس المسلمين وأذهانهم » وظهرت في شعر 
عدد من شعراء العهد الأموي . 

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطيباً بلیغاً وشاعراً وحكيماً . 
وكاتب رسائل» ورسائله تعد من أقوى وأبلغ الرسائل » وله ديوان شعر ولكن 
كثيرا منه لا يمكن الجزم بصحة انتسابه إليه » وجمع خطبه ورسائله وكلماته 
أحد أدباء العصر العباسي وهو الشريف الرضي ؛ في كتاب سماه نهج 
البلاغة » ويرى أهل العلم أن أكثر ما في هذا الكتاب غير صحيح النسبة إلى 
سيدنا علي بن أبي طالب . 

وخطبٌ علي بن أبي طالب قصار في الأكثر » موجزة » قصيرة الجمل. 
متينة التركيب » جامعة لأوجه البلاغة » واضحة المقاصد . تكثر فيها الكلم 
الجوامع . 

أما الحكم التي تتخلل خطب سيدنا علي فهي بارعة جداً. 

ومن خطب علي (كرم الله وجهه) وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال : 


۹ 


نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أي الأمرين أرشد » فصفق إحدى 
يديه على الأخرى ثم قال : 

هذا جزاء من ترك العقدة ء أما والله لو أني حين أمرتكم ہما أمرتكم به 
حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خیراء فإن استقمتم هديتكم ؛ وإن 
اعوججتم قومتكم ؛ وإن أبيتم تداركتكم لكانت الوثقى . ولگ يمن وإلى 
من؟ أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن 
ضلعها معها » اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي » وكلت النزعة بأشطان 
الركى + لين القوم الذين .دعو إلى الإسلام فقبلوه > وقرؤوا القرآن 
فأحكموه » ومْيّجُوا إلى القتال فولهوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادها » وسلوا 
السيوف عن أغمادها ۽ واععذوا باطراف الارن زعا زا و سنا حم : 
بعض هلك وبعض نجا ء لا يبشرون بالأحياء » ولا يعزون بالموتى » مره 
الوك من البكاء ۽ حفص البطوة من الصیام : ذل الفقاء من النساء »صقر 
الألوان من السهر » على وجوههم غبرة الخاشعين . 


أولئك إخواني الذاهبون » فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على 
فرافهم». 


EEE 


الرسائل والعهودوالعقود: 

كان العرب قد يلجؤون إلى أن يرسلوا کتباً أو يعقدوا عقوداً» فكانوا 
يحتاجون لهذا الغرض إلى أن يخطوا ويكتبوا » وكانت الكتابة في العهد 
الجاهلي عملا نادراً لم يكن يحسنها إلا رجال يُحَدُون على الأنامل » وهم ممن 
زاروا الأقطار المتمدنة وتمكنوا من الخط والکتابة » فكان من هؤلاء من 
يكتب لغيره من أصحاب الحاجة » فقد استکتب الرسول ية عقوداً ورسائل . 
واستكتب القرآن الكريم » وكان له كتاب للوحي يكتبونه بأمره » وحث 


el 


الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلم الكتابة » وجعل فدية أسرى بدر أن 
کی االسلسۃ الا 
وبخاصة منهم على بن أبي طالب رضي الله عنه » فقد أَثْرَتْ عنه رسائل 
بليغة > ومن خصائص أسلوب الرسائل فى هذا العهد الفكرة الواضحة › 
والكلمات المؤثرة » وروعة التعبير . 

وهذه رسالة لسيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه''' تشير إلى بلاغة 
أسلوبه » وإلى أسلوب الرسائل في عهده » وهي رسالة أرسلها سيدنا علي بن 
أبى طالب إلى أنصاره أهل الكوفة فى أمر سيدنا عثمان بن عفان الخليفة 
0ر 

«من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وسنام 
الوم 

أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه » إن الناس 
طعنوا عليه فكنت رجلاً من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه » وكان طلحة 
والزيير اهوت رهما فيه الوجیقفے ء وارقق عتداكيما العليف + وكات هد 
عائشة فيه فلتة غضب ٠‏ فأتيح له قوم فقتلوه » وبايعني الناس غير مستكرهين 
ولا مجبرين » بل طائعين مخيرين . 

واعلموا أن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها » وجحاشت (جیش) 
المرجل وقامت الفتنة على القطب » فأسرعوا إلى أميركم » وبادروا جهاد 
عدوكم » إن شاء الله . 

وهذا کلام من موضع آخر » اقتبسناہ من رسالة له إلى أحد أمراء جيشه 
ينصحه فيها بالزهد في الدنيا ویصف له نظرة نفسه في الدنيا » وهو كلام 
صلی نیدلا اسل ونظرته كي الا 


. سبق ذكر نبذة حياته فى مادة الخطابة‎ )١( 


0١ 


(واہم الله يمينا آسٹٹنی فيها بمشيئة اله - لاروضن ننسى رياضة ٹھش 
معھا إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً + وتقئع بالملح مأدوما » ولأدعرٌ 
متاخ کین ماء نب معا ؛ مستفرغة دموعها ؛ اتمتلىء السائمة من رعيها 
فتبرك؟ وتشبع الربیضة من عشبها فتربض؟ ويأكل كل من زاده فيهجع؟ قرت 
اا ع إذا الق بعد السيء العطا وله اة الهاملة والشائمة الم عة 


خر ا ا و مایا سا يعبر 
الیل ياي ]ذا غلي اکر علا اد فا ها ركرسدت کیا في 
امم أسهو عيونهم خوف معادهم. وتجافت عن مضاجعهم جنوبھم 
وعميعت بذكر ربهم شفاههم» وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم: 9 وليك 


اك اك جرب ال هم المفلِحُونَ 4 [المجادلة : ۲٢‏ فاتق الله يا بن حنيف . 
ولتكفك أقراصك + ليكون من الثار خلاصكگ 1 , 


وهذا عهد سنا عير بے الخطاب د سیق دگر نبذة حياته فى مادة 
الخطاية > آرسله إلى عية الله وه قيس : 


ابسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس سلام عليك » أما بعد! فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم 
إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » اس بین الناس في مجلسك 
ریش حي وہ سے سر سپ شس يشاك تر و سیی تر 
على من ادعى واليمين على من أنكر ٠‏ والصلح جائز ؛ بيه السيي ال ملحا 
حرم حلالاً أو أحل حراماً » ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه 
نفسك » وهديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه» فإن الحق قديم ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» الفهم» الفهم عندما تلجلج في صدرك مما ليس 
يبلغك فی كتاب الله ولا سنة النبى گلا > اعرف الأمثال والأشباه » وقس الأمور 
عن ذلك کم اهمد إلى لخبي إلى ات واا الک کنا ترق > واجعل 
للمدعى عليه حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بينته أخذت له 


35 


بحقه وإلا وجهت عليه القضاء فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في 
العذر) . 


الوا 


احتاج صحابة الرسول ية أن یسجلوا أقوال الرسول ية وأحواله ليأنسي 
به من يأتي بعدهم » فنشأ بذلك أدب بالنثر فيه وضوح وبیان وصدق القول 
ووصف بليغ » وسمي بالحدیث والرواية » واتسع بذلك في هذا العهد النثر 
الأدبي » وظهر فيه اتباع لما اقتبسه المسلمون من وضوح العبارة وسلاستها 
في القرآن وأقوال الرسول بيا » ولقد تحدث بأحوال الرسول َي وأقواله عدد 
من الصحابة رضي الله عنهم » نعرض هنا نموذجين أحدهما لأم المؤمنين 
عائشة بنت أبي بكر زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام الأثيرة لديه . 
وثانيهما لحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما . 

روت عائشة زوج النبي بيا“ فقالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهما یدینان 
الدين › ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله بي طرفي النهار بكرة 
وعشية » فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى 
إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة ‏ وهو سيد القارة ‏ فقال: أين تريد أبا بکر؟ 
فقال أبو بكر : أخرجني قومي فأريد أن أسيح فی الأرض وأعبد ربي ہ قال ابن 
الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرْج ولا يُخرج » إنك تكسب المعدم وتصل 


)١(‏ هي عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله بي الحبيبة إليه تكنى بأم عبد الله » كانت 
بنت خليفة رسول الله ية أبي بكر الصديق » ومن أكبر فقهاء الصحابة » وقد روت 
سے ابد امھ رسول اھ اد کت يروك نر الاتعلديف ما يريو على سرب ر الف 
حديث» وكان فقھاء أصحاب رسول الله ييو يرجعون إليها » فقد تفقه بها جماعة . 
بنى بها النبي ية في شوال بعد وقعة بدر ء نزلت الاية في تبرئتھاء وعاشت خمساً 
رسکی ات قال عريوة: ا رایت ادا فرع الاس أعلم بالقران ولا بفريضة ولا 
بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضي الله عنها . 
توفيت في سنة ثمان وخمسين » (تذكرة الحفاظ » والإصابة » والأعلام) . 


o 


الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار . 
عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخْرْجٍ مثله ولا يحرج . 
ا چرن رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويمري الضيف 
الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه فی دارہ فليصل فيها وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا 
بذلك » ولا يستعلن به فإنا نخشی أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة 
لاہی بکرے فلبث بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فی غير 


داز 


ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه » ويقرأ القرآن 
فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم » وهم يعجبون منه وينظرون إليه . 
وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » وأفزع ذلك أشراف 
قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا 
أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فی داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء 
داره فأعلن الاڈ راغ اد فيه ا كن حع آ۵ را ف راا تائيه 
فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك 
له أن ير إليك كمك¿ قإنا قد كرهنا أن اك ۽ ولا ین لی بكر 
الاستعلان. ۱ 

الت خاقطة: قاتی أبن الدفنة إلى اہی بكر فقال + قن علمت الذى عاقدت 
الع عليه كإها آذ سر على الت وإما آذ جم إل کے ۽ فإ لا آحب أذ 
تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له » فقال أبو بكر : فإني ارد إليك 
جوارك وأرضى بجوار الله . 

والنبي يله يومعذ بمكة فقال النبى كله للسلمین: إئی أريت داز هجرتكم 
ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان » فهاجر من هاجر قبّل المدينة ورجع عامَة 
من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبّل المدينة » فقال 


02: 


رسول الله ي : على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لی فقال أبو بكر : وهل ترجو 
دلك بای ات قال" : نعم . ی ار گر تال على سوك الله : یلا الا لريبصحبه 
0 9 00م" 


وهذه روایة الحسن بن علي بن أبي طالب" وصف فيها رسول الله گل 
فقال : 

«لم يكن فاحشاً متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق ؛ ولا يجزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفو ويصفح . ما ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل 
الله » ولا ضرب خادماً ولا امرأة » ما رأيته منتصراً من مظلمة ظلِمھا قط ما لم 
ينتهك من محارم الله تعالى شيء » فإذا انتهك من محارم الله تعالى كان 
اشدمم غضہاً » وما خير بين أمريخ إلا اغغار أيسرهها + وإذا دخل يبه کاٹ 


كان يخزن لسانه إلآ فيما يعنيه » ويؤلفهم ولا ينفرهم . ويكرم كريم كل 
قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد 
منهم بشره ولا خلقه . ويتنقذ أصحابه ویسال عدا فى الاس ٠‏ ويحسن 


2( هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب جد رسول الله 4ه وكان ابن بنته 
فاطمة رضي الله عنها وريحانته وكان يكنى بأبي محمد » بویع بالخلافة في المدینة 
سرت بعد 0 0 علي بن أبي طالب الخليفة رشن و عن ور 
ON‏ 
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CT‏ 
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الحسن ويقوّيه ٭ ويقبّح القبيح ويوهيه » معتدل الأمر غير مختلف . ولا 
يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا » لكل حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحق ولا 
يجاوزه » الذين يلونه من الناس خيارهم » أفضلهم عنده أعمهم نصيحة 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة » لايقوم ولا يجلس إلا على 
ذکر » وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ٠ء‏ ويأمر بذلك . 
یعطی كل جلسائه بنصيبه » لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ء من 
جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف . ومن سأله 
حاجته لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه وخلقه 
فصار لهم أباً »> وصاروا عنده في الحق سواءً > مجلسه مجلس علم وحياء 
وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات . ولا تؤبن فيه الحرم . 6-07 
فلتاته » متعادلين یتفاضلون فيه بالتقوی؛ متواضعين يوقرون فيه الكبير 
ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب). 


01 


الباب الثالث 


الفصا الأول : ال* 

0 لاول : الشعر في صدر الإسلام 

لفصل الثاني : أعلام الشعراء وكلا 
مهم 


0۷ 


الفصل الأول 
الشعر فی صدر الإسلام 


خفٌ إقبال الناس على الشعر عندما انتشر الإسلام فيهم بتأثير مقتضيات 
الحياة الجديدة التي جاءهم بها الإسلام » فقد شغلتهم شؤونهم وهمومهم 
وأفكارهم الجديدة » وتغير بها مجرى سلوكهم وحياتهم ١‏ فلم يكن يسعهم 
أن يشتغلوا بالشعرء بمكلما اشتغلوا به فى العهد الجاهلى . 

ثم كان من أسباب ذلك أن القرآن الكريم ذكر الشعراء بالنعي على ما کانوا 
5 1 5 5 5 رق رج برا خر و و م ء سا رک 
يقومون به بشعرهم من الفساد والإفساد » فقال: 9# والشعراء يتبعهم الغاوين وج 
ل انم ن َل وار یشو ) داہن بولوے ما لا قحلو 69 إلا اَی امنأ 
ا کے رکا اله كا رک تار عن شن کا تا 

ثم كان من تأثير نزول القرآن الكريم في بلاغة معجزة » وبأسلوب رائع 
معجب + أن كشف به بريق الشعر الخلاب » و وج المسلمون فى بيان القران 
معرفة وهداية وعذوبة للتعبير : ويجنب ذلك كله عظمت حاحة الحياة 
الجديدة في هذا العهد إلى الخطابة واشتد اعتمادهم عليها . 

فهذا كله كان مما جعل إقبال الناس على الشعر قليلاً ولكنهم لم يتركوه 
بتاتاً > بل لجؤوا إليه كلما مست حاجتهم إليه بتحفظ واحتياط» وفي الحدود 
التي رسمها لهم القرآن الكريم» كما ظهر في شعر الصحابة رضي الله عنهم . 
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ولقد سمع المسلمون أن الرسول بيه نعى على الإقذاع والإفحاش وإثارة 
الأحقاد بالهجاء بقوله: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قیحاً ثم يَرِيَهُ خير له من 
أن يمتلىء شعرأ» غير أنهم سمعوا أيضاً أن الرسول بيه استنشد الشعر 
واسعحسته وتال به + كل امج لقص آمية بذ أى الا وا ا »وتال 
آمع لات رر قلبه۔ وسمم شم فلا بت الجارت الى قالقه فى کان قل 
أخيها النضر بن الحارث الذي ناوا الإسلام وهجا رسول الله گا فأهدر دمه . 
ولما سمع شعر أخته فيه تأثر به وقال: لو سمعته قبل قتله لصفحت عنه › 
وقبل شعر كعب بن زهير » وخلع عليه بردته الشريفة » ولقد طلب 
الرسول لا من شعراء صحابته استخدام الشعر للذب عن الإسلام وقال: (إنه 
أشد عليهم من النبل» . 


فبذلك كله عرف المسلمون نظرة الإسلام إلى الشعر » وهي استحسان 
صالحه و جواز قرضه وتجنب قبيحه » فواصل الصحابة قول الشعر وإنشاده. 
ومع ذلك لم تكن روعة الشعر في صدر الإسلام أقل منها في العهد الجاهلي . 
فإن الذين قرضوا الشعر في الجاهلية وقرضوہ في الإسلام فاضت قريحتهم 
بمثل القوة والإبداع بحسب الموضوعات والخواطر التي طرقوها » ولم تخف 
روعة كلامهم في عهدهم الإسلامي إلا بقدر انصرافهم عن المعاني الخليعة 
واجتنابهم إطلاق القول في المبالغات » وتصوير المعاني في أشكال 
مناقضة ء لان الإسلام أضاق مجالهم في هذا الجانب . 


ولكن ضيق مجال عملهم في هذا الجانب لم يغلل من موضوعاتهم تغلیلا 
كبيراً؛ لأنه أبقى لهم مع ذلك جوانب صالحة وكثيرة كما بقيت لهم سائر 
الموضوعات» مادام فيها الالتزام » مثل الأدب والحكمة والوصف والحماسة 
والفخر والمدح والرثاء وحتى الهجاء إذا كان في صالح الحق والإسلام » وقد 
نات أطر اف جديدة في مجال الذب عن الدين الإسلامي والحب لنبيه 
الكريم گلا وظهور أثر الأخوة الإسلامية في عواطفهم ومشاعرهم ؛ أما 
الجهات التي ظهر فيها ابتكارهم وتفوقهم على ماضيهم هي اختيارهم 
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للموضوعات الشعرية باسلوب پزذان بصلق العاطفة ورژائة المعتى ودقة 
الآداء وجمال التعبير. 


وقد نهجوا لمدح الرسول بيا منھجاً يجمع بين دقة الغرّل وقوة المدح 
وصدق الوصف » حتى صار مثل هذا المدح فيما بعد غرضاً شعرياً بعينه ء 
سمي في اللغة العربية بالنبوية وبلغات إسلامية أخرى بالنعت . 


فيما بعد نوع جديد عرف فيما بعد بشعر الحب العذري» نسبة إلى بني عذرة 


على كل فإن الشعر العربي في هذا العهد صار شعراً ملتزماً بالقيم الجديدة 
التي التزمها أبناء هذا العهد بتأثير الدين الإسلامي » وصحبة رسوله الكريم 


ا 


محمد پل 5 


ولكن هذا الالتزام لم يكن یمنع شعراء هذا العهد عن التعبیر عن خلجات 
نفوسهم وخواطر قلوبهم من سرور وحزن ورضا وسخط وعتاب واستعتاب 
ووصف وحكمة ما دام لا يخرج من إطاره المرسوم . 

تقذ كان هذا العهد الأدہی ۔عھذ الرسرل عله وشلفائه الراشدين ب عهدا 
اا للآدب ال ااي 5585 فيه عبذووه وطلهرات فيه تماذجه اللأولبة 
والبتقت مها الخطوط العریضَة للأدب الإسلامي + ظهرت فيها نمافع ترية 
وشعرية كثيرة حملت روح الفكرة الإسلامية وتأثير التربية النبوية في صورها 
الأدنية المختلفة » وحملت طابع هذا العصر المثالي الإسلامي ؛ ولكنا نرى 
بجنب ذلك نماذج قيمة أيضاً في نصوص بعض الشعراء لا تبلغ إلى درجة 
المثالية الإسلامية » ولم تستوف الصورة الكاملة للروح الإسلامية الأدبية › 
ومثال ذلك ما نجد في نماذج شعر الحطيئة » فالمبدأ المختار إذاً هو أن 
الأديب المسلم يعد أديباً إسلامياً إذا احتفظت أعماله الأدبية في غالبية نصوصه 
بالالتزام بالسمة الإسلامية » أما أعماله التي لم يتمكن فيها من الالتزام بهذه 
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السمة فلا تعد إسلامية » ولكن صاحبها يعد إسلامياً لكون غالبية نصوصه 
صافية وفقاً للنظرة الإسلامية . 

فأدباء العهد الأول للإسلام هم إسلاميون وإن تخللت في نصوص بعضهم 
جوانب غير إسلامية » أو اشتط بعض نماذج الإنتاج الأدبي لهذا العهد عن 
الطبيعة الإسلامية للأدب » وأكثر ما وقع هذا الاشتطاط في المجال الشعري ء 
أما في المجال النثري فهو نادر جداً أو غير واقع أصلاً . 

وذلك لآق اس القع فى هذا اليد املف فى نشاته وكرت عرد سس 
الفنی فقد کان أكثر اتصال النٹر القن فى هذا la‏ 
الأوليخ لاما کاب الله رحو زرل كلق × آنا الس ققد اص من 
الشعر الجاهلي جانباً من قوته ومنهجه » بل إنها كانت نشأة شعراء هذا العصر 
على مناهج الشعر الجاهلي وطبيعته » ولم يكن مستغرباً أن تبقى لمساته في 
شعرهم . 

على كل فإن استعراض النصوص الشعرية لهذا العهد ليدل على انقسامها 
إلى صنفين » صنف للنصوص الملتزمة التزاماً واضحاً بالإسلام ء ففيها 
النزاهة والاحتياط » وصنف للنصوص التي ضعف خضوعها للصبغة 
الإسلامية الكاملة » واشتط بعضها عن الخط الصحيح للإسلام ء إما لن 
الأشخاص الذين تأخر دخولهم في الإسلام لم يتلقّوا التربية النبوية بصورة 
واسعة » وإما لبعد أصحابها من مكان صحبة الرسول ية وبيئته الإسلامية 
المثالية » وإما لأن عوامل ومؤثرات عاطفية خاصة أثرت على نفوس عدد من 
أصحابها فقصروا في الاحتفاظ بالمثالية » ولذلك كله نجد أمثلة للنماذج لم 
تخضع للسمة الإسلامية بل حادت عن الخط الإسلامي الرزین . 
شعراء هذاالعهد: 

ويمكن أن نقسم شعراء هذا العصر إلى ثلاثة أقسام: قسم قام شعراؤه 
بمؤازرة الدين الجديد والذب عن رسول الله مي واشتهر فيهم حسان بن ثابت 
الأنصاري » وكعب بن مالك . وعبد الله بن رواحة وكلهم من الأنصار. 
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وذلك أمر يدل على أن نصرة الأنصار لله ولرسوله لم تقتصر في الإطار المادي 
وحده » بل تجاوزت إلى اختيار الوسيلة الشعرية كذلك . 


وقسم آخر هو للشعراء الذين زهدوا في قول الشعر بعد إسلامهم أو أقلوا 
منه إقلالا » وهم مثل لبيد بن ربيعة » فقد زهد في قول الشعر زهادة كبيرة . 
وكعب بن زهير » فقد ساهم بقصيدة له رائعة فی مدح الرسول پل وصحابته 
ثم زهد بعدها في قول الشعر. ومثل عبد الله بن الزبعرى القرشي . 
وحصين بن حمام المري» وأبي خراش الهذلي ٠‏ والعباس بن مرداس 
السلمي وعمرو بن معدیکرب الزبيدي وغيرهم » أو قصروا في حدود خاصة 
أو موضوعات معينة مثل الأغلب العجلي الراجز وأبي محجن الثقفي 
ومتمم بن نويرة التميمي » والخنساء » أو عروة بن حزام وربيعة بن مقروم 
والزبرقان بن بدر وأبي ذؤيب الهذلي ؛ وقسم للشعراء الذين لم يتمكنوا من 
التزام كبير » وهم مثل حميد بن ثور الهلالي والمخبل السعدي وقيس بن عمر 
التجاشی » واہی الطمحات القیسی والشاغر المعروف الحطيئة ,۽ ققد كان 
تافر کیا رہ تھا في ہن بعيدة عن افاپر اللاي قا عان مو 
الشلن ء واستغل الجا لخراضہ فاق ره عل السا رالاساءة 
كليهما ء ومن شعراء هذا العهد النابغة الجعدي أجاد في الجاهلية وفي 
الاسلام كلييها ٠‏ ووردت فى کون القاظ رسلا ران سیا الك * 


في الحماسة والفخر والمديح: 


(وهو عبد الله بن رواحة شاعر أنصاري من قبيلة الخزرج » شهد بيعة العقبة 
الثانية 3 واستخدم شعره في الذب عن الإسلام 3 وهو من الشعراء والرجاز 
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جَلبنَا الیل من أَجإ وفرع 


EEE‏ مع ك٤‏ مما 


امت تھے على کات 
جا والجيناة ات 
قل واس ميات ٠‏ 
بذي 8 اد 6 فيه 
لرافضية العیفے طا ا 


وقال ربيعة بن مقروم في الفخر : 


oy‏ جایے 
تن في مناخجرها السَّمُوم 
وإن کات ييا رب ورو 
عواپسن والغبارٌ لھا تَرِیمُ 


إذا بورث راسيا الوم 


ا یم ۱ 6 ۶ أن - و 


(وهو ربيعة بن مقروم بن قيس بن مالك بن بكر » أسلم وحسن إسلامه ء 
ثم شهد القادسية » وعاش في الإسلام طويلاً » وهو شاعر مجيد غريب 
اللفظ › تين السك ؛ ومن فنونه المدح والفخر والهجاء . وغزله من فاخر 


الشعر القديم). 

أحوك أخوك مَنْ تذنو وترجو 
إذا حاربت حاربّ من تعادي 
وكنت إذا فورّبئني جاذبته 
فإن اك فذي 2 لظاه 
بمثلي فاشهد التّجوى وعالن 


وله اشا 
ولقد شهدت الخيل يَوْمَ طرادها 
ردعوا رال + فكنيتة ازل تاذل 
ولقد جِمَعْتَ المال مِنْ جَمُع امْرِىءِ 


وم ون سے اٹہ ایا 
رمال ساٹ نباك اققرابا 
حبالي مات أو تبع الجذابا 
علخ تاد تل ب اله ابا 
E.‏ الغ ماق آر الراب 
بي الأعداءَ والقوم الغضابا 
أسود خفية الغلب الرّقابا 
علا لون او EE‏ 


بسَلِيِم أَوْظِفَةٍ کو 


ولام أزكثِه إذا لم أنز 
وتك لي من آي المَاقر 


E 


رلڪ اا تة الملوك عليه ولشرٌ قول المرء مالم يُفعل 
ولَوْبّ ذي حَتَيٍ عليّ كأنّما تغلِي ععداوة صَدْرِه كالمِرْجَلٍ 
رھ سے جھ سے وكويته فوق النُواظر من عَل 


ولقد أَصَبِتُ من | لمعيشة لیٹھنا زاہاہتی نت اراد يكلكيل 
lS 9 aE,‏ سھگ إن جاذها نينا 


نيك العياث سی ا انت ٤َ‏ ب لاف اليا اا 
وقال الشماخ : 
(وهو معقل بن ضرار من بني سعد بن ذبيان » شهد القادسية ومعارك 
إسلامية أخرى مسلماً مجاهداً » توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وهو 
شاعر مشهور» وله مديح بارع ورثاء وفخر وحماسة وغزل وحكمة) . 
REE AMEE‏ وجَرُ الشواء بالعَضصا غير مُنْضَج 
فصوت إلى ها کاہتی فاجايتي كريم من الفتيانٍ غير مُرَلَّجٍ 
نتن ناڈ الى رارق ما بضرت في راس الك الاج 
Ms‏ سج جج کی سس الولح 
وقالت صفية بنت عبد المطلب فی الفخر : 
بوي پر جب راحم حير ہی جو ےہ 
ال ۓ مات على قريقا ہے نہ و تہ 
مالف الك قد عل ولم تُوقذ لنابالغذر ئ 
رگ اقب الشيوات فا وشي الأمر متقصة وغار 
وقال أبو محجن الثقفي : 
(وهو عبد الله بن حبيب بن عمرو من بني ثقیف؛ كان فارساً معدوداً نی أولي 
البأس والشدة» أسلم بعد فتح الطائف وظهرت شجاعته في موقعة القادسیةء ونال 
ثناءً وتقدیراً من أمير الجيش سعد بن أبي وقاص وهو شاعر معروف . 
لاضالی العامة عن عالى وكترقه. - ومنائلي. القوم ما كزين ربا خلتي 
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إذا تطيش يذ الرغديدة الفَرقَ 
وأكتم الشؤواقيه شرب العَنْقٍ 

وفي هذا الباب قصائد أخرى أيضاً لعدد من أعلام شعراء هذا العهد . 
وسيأتي ذكرها مع تراجم شعرائها مثل حسان بن ثابت الأنصاري » وكعب بن 
مالك » وحصين بن الحمام ء والحطیئة » والتابغة الجعدي . 


القوم أعلم أني من سّراتهم 
فل ارکب الھول ستے؟ ضا5 


فی الاضغذاز والاستعتاب والعتاب : 


قال عبد الله بن الزبعری حين أسلم : 


(وهو من بني سهم من قريش ؛ كان شديدا على المسلمين » وكان شعره 
في الرد على الإسلام والمسلمين » ولما فتحت مكة هرب . ثم عاد وأسلم 
واعتذر » وهو من شعراء قريش المعدودين ٠‏ وأبرع شعراء مكة » وشعره في 


ات والهجاء وبعض الحكمة) . 
منے الوُقاد يلايل وهمُوم 
لع N E‏ 
إلي حدر إليك سن الذي 
أيام تأمرني بأغوى حُطَّةٍ 


وڈ أسبابَ الوٌدّیٰ ويقودني 
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مُضّتِ الاي واف اس لیا 
فاغَفر فدىّ لك والداي کلاھما 


وعليك من علم المليكِ علامة 
اط ال ہے مج ةبعال 


5 5 3 ¢ ر الم 
ولقد شهدت بان ذيتك صادق 
را کت أن اع ا 
ا و 
قزم علا بزيائه مسن هاش 


رای ا و 


اس إذ انا كي الال 5 


ا 


سهم و E‏ بهامَخَزوم 
آئے الغُواة رام مَشْؤُوم 
قلسي وء هذه َو 
ودعث اوا بيئنا ووم 
ہے + قانث راحم و 
نوراق ۲-0 مخت وم 
شرّفاً وبرهان الإله عظيمُ 
عق واكك في السا حي + 
مستقبل في الصَّالحِينَ كريم 
فوع كن في 8 وأزوم 
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وقال المخبّل السعدي يعاتب ابنه : 

(وهو أبو يزيد ربيع بن مالك بن أنف الناقة بن قريع التميمي ء 
المخبل في الجاهلية والإسلام دھراً طويلاً » ومات في أيام عثمان رضي الله 
عنه » وهو شاعر فحل مشهور ؛ ولكنه مقل » وشعره فصيح سهل التراكيب ء 
وتوا المي دب ء خاصة) . 
إن يِكُ غضني أَصْبَحَ اليوم ذاويا وغَصْتّك من ماو القّباب رَطببُ 
إن حت ظهْرِي خطوب تتابعث ديدي وف لي الإجال دبیب 
إذا قال أصُحابي: ربيع ألا تَرَى؟ أرى الشخْصَ كالشَّحْصَيْنِ وهو قريب 
ويضيرتي فيان أن لن سی تين ]ذا ا ای ا 
فلا دحل الذَھرَ قبركَ حوبة يقومٌ بها يوماًعليكٌ حَسِيِبُ 

وقال أبو خراش يعاتب ابنه : 

(وهو أبو خراش الهذلي كان فارساً في الجاهلية » فاتكاً وعداءً » وتأخر 
أبو خراش في الدخول في الإسلام » ثم أسلم » وحسن إسلامه . 
وأبو خراش شاعر فحل وأحد حكماء العرب » ولأبی خراش من الفنون فخر 
وحماسة ومدیح ورثاء وهجاء) . 
ا من لغ عئي راشا رک ا اہ الات ER‏ 
آل فاعم راش aS‏ مُهاجر بعد هجرته زَهِيِدُ 
وإِنَكٌ وابتغاءً الخير بدي كَمَخْضُوب اللّبانِ ولا بصيد 


فى الغؤل والثشتائ: 

وقال حميد بن ثور الهلالي : 
حنين » ثم أسلم ووفد إلى الرسول ية وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه 
وحماسة وطرد). 
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نا ات ان ات رو تنا انا عا کات ا ھرٹ 
الي أَنصَارُ الغواني وسَمُْھا إليٗ وإذ ريحي لَهُسيٌ جِنُوبُ 
EL‏ علينا وإذ شب التب طۓ 
وقال ربیعة بن مقروم : 
ا آل حفن يفك الؤشوها بجُٹراكٌ قفرا بث أن تَريمَا 
و در وما أنا+. آم ما گڑالی الوشوها 
افك تی چو على لخي وردائی صجوفا) 
وان سا هی ا ا ا اللئيم وتر ا 
ولخي اللو وها اس اس ر ت و 
وقال حميد بن ثور الهلالي : 
سَلِي الم آنی يَمَمَتْ 1 سالم وهل عادة للرّنع أن كات 
ا ا ا 
عَجِبِتُ لها آئی يكونٌ غِنَاوُها فصيحا ولم تَفعَز بمَنطقها فمَا 
فلم أرَ رونا لھ ل يا ولا عَرَبيا شاقه کت اضيا 
کیٹلي إذا عدف ولك صَوتها له عحؤلة لو يفيه الود أرما 
في الحكمة والرثاء: 
قال أبو خراش الهذلي في قتل عروة أخيه ونجاة خراش ابنه : 
حَمِذْتٌ إلهي بعد عزوة إذ نَجَا خراش» وبعض الس اهود من بَعْضٍ 
فو افرسا نی قلا ززه بجانب فزي ما عَیث على الأرض 
بلى إنها تَعْمُو الكلومٌ وإنّما لُوگل بالأذنئ وإِن جل ما يَمْضي 
ولع ادر“ من القن عليه ودا على أنه قد سل عن ماجدٍ مَحْض 


۷ 


وقال أبو الطمحان القيني عن الموت : 

(وهو أبو الطمحان حنظلة , بن الشرقي من بني القين من قضاعة . وكان 
فارساً صعلوكاً فاسد الدين في الجاهلية والإسلام » وهو شاعر مطبوع فصيح 
الألفاظ متين التركيب بدوي النفس » وفنونه المدح والحماسة وشيء من 
الحكمة). 
1 عَلّلاني قبل َو التَواِح وقبلَ ارتقاءِ اللَُس فوق الجّوانح 
وقبل غه يا لَهْفَ نفسي على عَدٍ إذا راح أصحابي ولسٹ برائح 
إذا راح أصحابي تفيض دموعهم وغودرت في لحدٍ على صفائحي 
یقولُون: هل أصلحتم لأخيكم وما اللحدٌ في الأرض الفضاءِ بصالح 

وقال الشمّاخ يرثي عمر بن الخطاب : 
جر الله خيراً من أمير وہارکٹ يد الله في ذاك الأديم المْمَرق 
فمن يسع أو يركب جناحئ نعامة لیْڈرلاً ما قدمت بالأمس يُسْبَقٍ 
فضت آموراً کے غادرث. يعدغا بوائق فى اكسافها لے ى 
أبعد قتيل بالحننة أظلمث 2 #5 الارفن كه العا ياسوق 
نظل الحصان البكة يلقن يها سا ضر وق الط سنغ 
ونا كيك اشھی أن كرون ونان كني سی أزرق الین طرق 

وقال مُتمّم بن نويرة في رثاء أخيه مالك : 

(متمم بن نويرة من بني تميم » كان قصیراً أعور » ولكنه فارس معدود . 
دخل في الإسلام »> وكان هو وأخوه عاملين للرسول بيه على صدقات 
قومھما ‏ ارتد قوم متمم على إثر وفاة الرسول بل فغزاهم خالد ؛ بن الود 
وقتل مالكاً ظانًا أنه لا يزال مرتداً » فرثاه متمم رثاءً حاراً» واشتهر بشعر 
الرثاء ء مات في ١‏ ه). 
ابی لق آيناة ھار لے أبن قل ل يعد لك إلى 
وني متى ما أَدْعْ باسِكَ لا تجبْ E,‏ في تیب 
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وف جریر بعد الفرزدق بسح أشهر فی م 1١١+‏ ع آیضة ردق 
الما فكانت سنة نهاية عهد أدبي لم ينقطع منذ الجاهلية في الخصائص 
العربية الحقيقية التى تغيرت بعد ذلك لامتزاج الخصائص الوافدة من آداب 


الشعوب المحيطة بالجزيرة العربية . 
نموذج من شعره 
قال يهجو الفرزدق : 

لقد ولدت أمٌ الفرزدق فاجرا 
توصل E‏ جما لی 
تدليت تزني من ثمانين قامة 
7-29“ 
لقد کان إخراج الفرزدق عنكم 


ومن جيد قوله فيه : 
تالو ا تحاكمكم وفي الحق مقن 
فن تريغ الحق لم تتبع الهوى 


ہا با مسد القنا 
وکنتم لنا الأتباع في كل موقب 
إذا عات الأيام أخويت دارماً 
وما زادني بعد المَدَى نقض مرة 


ومن قوله يمدح عمر بن عبد العزيز : 


ا خر آڈا سا ایج اعا 
ناخ لع تكتا آد كاقت نه گٹرا 
ا ا والباري الى درل 
ساؤلت يعدك فى دار اي 
لاينفع الحاضرٌ e‏ اا 


ص2 


كم بالمواهو من ظا آرم 


فجاءث بوزواز قصير القوادم 
ليرقى إلى جارائه بالشلالم 
وقصرت سن ف العلا ا 
يناعمل رسس ت بام 


ای ال من أهلٍ البطاح الأكارم 


ولم يَرْهَبُوا في الله لومة لائم 
حشرت كد كبش الجَخفل المتراكم 
وريس ا نايع للقوادم 
وتشريك بان الجن ابا دار 
ولا رق عظمي بالضروس العواجم 


من الخليفة ما نَرْجو من المَطر 
كما أتى ربّه مُوسى على قدَرِ 
1 نكتفي بالذي 7 من خټري 
قد طال زل إصعادي ومُنحدری 
رلاجواات اوعاب نے 
رین قیم ضعت الصوت والبصر 


1 


الفصل الثاني 
أعلاه الشعراء وكلامهم 


من شعراءالإسلام: 
عبد اش بن رواحة: 

هو عبد الله بن رواحة بن امرىء القيس من بنی مالك بن ثعلبة بن كعب 
ابن الخزرج » وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة من الخزرج أيضاً 
وكان عظيم القدر في الجاهلية . 

أسلم وشهد بيعة العقبة الثانية » وكان أحد النقباء الاثني عشر » ثم عمل 
على نشر الإسلام في المدينة » فأصبح عظيم القدر أثيراً عند الرسول بي . 
ولقد زاد في مكانته أنه كان يخط فاتخذه الرسول ب كاتباً > وكذلك كان 
شاعراً يرد على المشركين هجاءهم لرسول الله كي وتهجمهم على الإسلام . 

کان من الشعراء وال چاز المستيه السجیئنن + وهو هه طيقة خسان ين 
ثابت وكعب بن مالك » وقد كان في الجاهلية يناقض قيس بن الخطيم ء أما 
في الإسلام فكان يمدح الرسول ية ويرد على شعراء المشركين . 

توفي سنة ۸ هجرية في موقعة مؤتة بأدنى البلقاء من أرض الشام » استشهد 
بعد معركة شديدة . 
نمادج من کلامے : 

قال فی الحماسة وفيه رثاء : 
کی سی وحن لیا اوا ومايُغْيِي البکاء ولا اویل 


۷۲۰ 


SE ETE TENET 


و 
ات اللسلحوة يه جا 


وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 


غداة وی أب و جيل ضرا 
و 2 27 3 کس 
وعتبه وات خا جميعا 
سے 6 و 55 8 ا ےی 
مَتركناآميّة مجلیئيا 


وهام بني ربيعة سائلوها 


000 سی متا 


احمزة ڈاکے اج اللا 
هفاك وقد سیت بے ال رسرب 
فبعسد اليوم 6 اول 
ساس ويا تی LEN‏ 
غ اتا السرٹ ايا 
او ا سس ت 
رشیرۓے ل الققتا' 
وفي وو د یسل 
ففسي أسيافتا منها فول 
نانے تقرات الک ےی الإ 
سرا کے گیل 


لہ کے حب الشيادة کی فرر یہ 


إذا ااي ET‏ جات 
فص ااك تھا وت لاگ 2 
وجاء المسلمون وغادروني 
وك کا ذي تسب قريب 
فاتك لا ا 5 بل 
وقال : 
لكتّني أسأل الوَحمسّ مَغْفِرة 
او ظا دی ان مجهز 


مروا على جدڻي 


حتى يقال إذا 
وقال E‏ 


58 عم 5 
سے ۶ 
وهنا لواطت 


ولا یع إلى و 


إلى اوخن 2 7 


ولا نخضسل أسفافلها رَواء 


٠ ٠ 5 


اوه ا EYEE‏ 


¥ 


كعب بن مالك الأتضيارى: 
هو كعب بن مالك من بني سلمة (بفتح السين وكسر اللام) من الخزرج 
من عمره عند ما شهد بيعة العقبة مع قومه › ودخل فی الإسلام . ثم إنه شهد 
مع رسول الله ہا جميع الغزوات إلا تبوك 2 وذكر قصة تخلفه عن غزوة تبوك 
بأسلوب سهل سلس بليغ وهو نموذج جميل لنثر هذا العصر . وفي القصة 
جوانب ومعان إنسانية ونفسية من الإيمان والفداء » وكان محدثاً يروي 
وعمي كعب بن مالك في آخر عمره ثم توفي بين سنة ٠٥‏ وسنة 00 ه 
(777-717 م) وسنه فی نحو السابعة والسبعين» وكان من أنصار عثمان بن 
عفان . 
ووصف الحرب » وله نماذج يوجد أكثرها في كتب السيرة وخاصة في السيرة 


ونحنٌ وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عاري الأشاجع مذوّد 
جواد لدى الغايات لا واهن القوى جریء علي الأعداء 8 1 کا 
عظيم زمادِ القذر في كل شتوّة صروب بنصل المَشْرَفِيٌ المُهَنَّدِ 
يترى القتل مَدحاً إن أصات قعادة مر الله پرجوغا EL,‏ 
یُذود وحمي عن ذمار مُحَمَّدٍ ويدقع عنه باللسانِ وباليد 
ورصئ صخ كل آسر براه يجود بنفس دون نمس محمد 
يُصدق بالأنباء بالغيب مُخْلِصِآً يريد بذاك الفوز والعزٌ في غد 


۷۲ 


فيها : 

نام العيون ودمع عينكٌ يَهْمُلَ 
في ليلة وردث علي همُومُها 
ET‏ فاضي 
رگاس بين الجوانح الي 
وَجدَاً على الکفر الذيح. تتايعوا 
صلی الإلة عليهمٌ من فت 
صَبَرُوا بمؤتة للإله نفوسهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنّهم 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه 


حتی تمرتجت الصفوف وجعف* 


فغ اله ال HE‏ له 
زم علا بيائه من هاشم 


سرع بهم سو ارت سد 


لا بُطلقون إلى السَّفَاهِ حَبَاهُمُ 


بيض الوجوه ترى بطون أكفهم 
وبهديهم رضي الإله لخلقه 
خسان بن ثابت الأتصارى : 


سخا كما وَكَفَ الطبابُ المخضل 
يورا الح وار لتنا 
ببناتِ تعش والسّماك م ركم 
مان فياك مدخل 
برعا ياتة رات سی 
وسَقَى عظامَهُم الغمام المُسِْلٌ 
حَذْر الرّدى ومخافة أن ينكلو 
تكن عله العديذ الفرفل 
E‏ اول فس 0 
جو الي وعث الشفرق جه 
الم كد فنك وكادت ۴ 
فرعا اشے وسشوؤوددا مايقل 
57 ,8 کا 
وتغئّدت أحلاهمْ من يجهل 
ويُرى خَطيبهُم بحق يفصل 
تلق ا ا الٹٹی' 
وبج دهم تصر النبئٌ المُرسل 


هو حسان بن ثابث فخ المندر بن زيد مناة بن عدي من بني مالك بن 
النجار » والنجار هو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج » وأم حسان هي 
الفریعة ‏ بنت خالد بن حبيش من الخزرج آنا : وكان أبوه ثایت وجده 


المبلو من أشراف قومهم نہیں 


بن ا ات ( وکان حدہ خاصة 


VT 


أمر القتلى والديات . أهدر المنذر ديات قوم الخزرج واحتمل ديات القتلى 
من الأوس من ماله حرصاً على السلم . 

ولد حسان في يثرب نحو عام ٠٦‏ ق هھ (077 م) ونشأ شاعراً يتكسب 
بالشعر ويتنقل بين بلاط جلق وبلاط الحيرة » وكان إلى الغساسنة أميل » وقد 
مدح من آل جفنة الغساسنة » أولاد الحارث الأعرج (توفي ٢٥‏ ق ه 559 م) 
وأحفاده » واستمر الغساسنة فی بر حسان ووصله بالجوائز حتى بعد أن دخل 
في الإسلام وأضرب عن مدحهم . 

وأسن حسان كثيراً ثم عمي في أواخر أيامه » وتوفي سنة 04 ه (٤۷٦م)‏ 
وقد زادت سنه على مئة عام . 

حسان بن ثابت من فحول الشعراء » كثير الشعر جيده وهو أشعر أهل 
لمت 

وكانت أغراض شعر حسان في الجاهلية: المدح والهجاء القبلي 
والشخصي ٠»‏ وكان منها الرثاء والخمر والحماسة » والفخر والغزل : 
وواصل حسان قول الشعر في الإسلام ٠‏ ووقف مدحه على رسول الله يا 
وقصر هجاءه على المشركين الذين كانوا يتعرضون للرسول وللؤسلام 
بهجائهم » اكتسب شعر حسان في الإسلام كثيراً من العذوبة والإخلاص › 
وكثرت فيه التعابير الإسلامية والاقتباس من القران الكريم » وحسان خليق 
بأن يسمى رأس المديحيين » فهو الذي بدأ في المديح النبوي. وهو من الذين 
أجادوا المديح في الجاهلية » و في الإسلام . 
ماج من نے فى الجا وان 
عَقَث ذاث الأصابع فالجوَاءُ EEE‏ 
ديارٌ مِنْ بني الحَسْحَاس قفر یت E E E‏ 
EET‏ ا ويا اہ خلال مُرُوجهاتَمَمٌ وشاء 
وت i‏ ہی وقي إذا دمب الَا 

E E E E‏ فس لے ميا فا 


۷ 


ع سس سلس 


بعس ور 


5 9 لي 2 ے 
اذا سا آلافے ہاث فن يوقا 


ENE‏ انمت ات التي 


LE. El وت 1 و‎ 


فر كيدا إن لے توف 
ا شٌرامگا اق کا 
وال فاصبروا لجلاد E‏ 


وجبريل سی الله فينا 


سے 
ع 


وقال الله قد E‏ عبدا 
شیدّث به اروا طاشن 
RET‏ 20ے يات ê‏ 
لافي كل يوم من معد 
33و یتیک قينا 
أذ ايلع اما فيان عي 


بان سے ناک كناك ا 


ہے ج ےہ فو 8 o‏ ۶ و 
هجوت محمدا فاجبت عنه 


و 5 و 2 


جهوت ار گا ع ا 


E‏ ا 
کےہ نے لے 
لساني صارم لا عيب فيه 


E‏ فرلعياعمنا وماء 
موا ا و ا 
فن لطي ب الراح الفسداء 


[ذا مسا گال مث أو ل أا 


۶ 5 ٍِ 
وا ا ا الا 
LE Le NE‏ 

١ ٤ 5‏ 58 € و 5 
لے اتو الاشل الظماء 
اوو 7 ۱ || 4 و إل 5 


وروح ادس ابي E‏ 
يقول الق إن نفع البسلا 
ف لارا 
ف الاصاڑٌ عزوضتها اللقاء 
سبابٌ » أو قتال » أو هجاء 
اض ا جب NI‏ 
تےکر نم ہت شرب کت تپ 
7۶ 0 7 الأياة 
عن الله في ذاك الام 
ف سا اال دا 


1 7 س 2 مرم٭ 
اتی الله سے ا 


رض و ج م 
ونم لج ¢ يته سے ا 


سام مسو سف ارتا 


تسرف لا وک تھے 


V0 


في رثاء الرسول كك : 

بطَبِبَة ابحم 1 للؤسول وميد 
۷۷۰۶۹۳ دار 
وواضِخ آثارٍ وباقي مََالِم 
بها حججراتٌ كان ينزل وَسْطها 
002 لم سا على العهد ايها 
عرفت بها رسم الرسولِ وعهده 
ظللت بها أبكي الرسول فَأسْعَدَتْ 
گن آلا الرسول رجا ای 
فبُوركت یا قير الرسول وبُوركت 


و - 5 7 5 7 
وبورك لحد منك د من طيبا 


مل عليه الشَُرْبَ أبْد وأَعْئِنٌ 
نقد حضوا حلا وعلنا رر 
واوا يرن ليس لبهم تلم 
امت بلاد الخدم ها اا 
قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها 
رکا ہرود کے 
گی رسرل اق یاک شر 
وعالك ۷ ر ذا الف الي 
فجُودي عليه بالدُموع وأغولي 


إنَّ الذوائبَ مِن فهر وإخوتهة 
2 ا سے و a‏ ےہ 2 
يَرُضى بهم كل من كانت سريرته 


مير وقد تعقو الوْسُومٌ وتَهْمَد 
بها منبرٌ الهادي الذي کان يصعد 
ونع له فيه مُصَلَى ونج 
ين الله تور يستضساء وتوقد 
EE‏ البلى فالآيُ منها تجدد 
ورا بها ؤاراة فى ااٹرپ فلا 


با کرو تما الردية د 
عله وقد ارت ذلك اَم 


EET ETE 
رتد زکنٹ منهم گھوژ وأنشة‎ 
وخ قد كه الآرهة فالتا أكمد‎ 
لَيْبة ما کاٹ من الوّحي تعهد‎ 
ئیے) ا ا‎ 
خلاء ءلةٴفيەمَقامومقعد‎ 


ديارٌ وعَرَصَاتٌ ورَبْع ومَوْلِد 
N MY‏ تفع جا 


لقند التي لا كله الم اج 


9 وه و > یت ہہ و 
لع سے ہے 
و اک سر ( 


ا 


فی الإله وبالأمْرٍ الذي شُرَعُوا 


9 


وم إذا حارو وی 
ك کان في الاس باقن عدم 
3 اا أ 
عة رث في الوخي عِنَثمْم 
اون على جار لے 


او خاولوا افع في أشياعهم 
ان الات حقّا شٹھا البدغ 
دعر سی لاحي کو کے 
عند ول هوك ٦‏ 
أو وازثوا آهل مجد بالئدی مَتمُو 

تون ولا مرخ الگ 
ولا يمم مِنْ مطمع طبع 


وله في مدح الغساسنة وهو مما قاله في الجاهلية : 


7 7 ص9 می 

لله ذو فصار ٤‏ تادھ ته 
رج و کہ و یس Na‏ 
يَمُشُون فى الحلل المضاعف نسجها 


2 ۰ سی 3 o2‏ م o‏ 2 و 
الضاربون ےک يبرق بصےه 


او ا م 36 
ع او حطر کت و 1 
واچ ان حتى ما ت 2 کلاتھ 


بعد سسجت 
والمال یَغشی رجالا لاسا اخ لهم 


ون عرصي بمالي 02 
اال للمال ¢ ان ذف EA‏ 


والفقرُ يُزري بأقوام ذوي حسب 


يومابجلق في الرَمَانِ الأول 
مَسْيَ الجمالٍ إلى الجمَالِ البُزَّلٍ 
ضَرْباً بطي له نان المَمْصلٍ 
والمنعمون على الضّعيف المزمل 
قبر ابن مارية الكريم . المْمْضلٍ 
سم یں a‏ مل 


كالسَّيْلٍ فی اسول الدنْدِنَ البالی 
لا باركَ الله بعد العرْضٍ في المالٍ 
وات للعرض إن أرقف بمختالٍ 
رات تی بلئسام الأضل انال 


من عامة المخضرمين الأعلام : الحصين بن الحمام المرّيّ 

هو الحصين بن الحمام المرّيٌّ بن ربيعة بن ساب بن حرام بن وائل بن 
سهم بن ذبيان » كان سيد سهم ومقدمهم › وقد لقب مانع الضيم » وكان من 
أوفياء العرب » وأسلم فكان من صحابة رسول الله َيه > ويظهر أن 


۷۷ 


وو CALA‏ وو ہاو وا الا ات 


المجيدين ¢ وشعره وجداني متين ¢ کشر ۂ 
الرثاء 3 و ا 


فومه > وله شيء من 


9 0] ولكنه كان من المشهورين 


فى الفخر والحماسة وی عتاب 


سر جو سی حر یت 


وحَيْران لا يَمُتَدي هالتهار 
وداع وص با یر ھا 
1 كان نا لی الكلوق 


فلم فى ECE‏ ذلك العا م 
ره الله لوق الکیا 
اس یبربي ي المُُزيا 
رف المواڑسن بالكافرين 
رتا كتاد ياهال القبور 
نت الضاة فنا العسذات 


قرَضتٌ من الشعر أمثالها 
إذا أنُشدّث ٹپسل: من ' قالها؟ 

من الطّلّْع يبع ضلالها 
کے نيه E‏ سے E‏ 
اوت ال ا اي 
7 في الرّوع 520006 
لنت نی الو سب لٹ 
رھت المضارب مفصالها 
آذود عن الوزد أبعطالها 
ولق سال جج آجالها 
سک پے فرك نے ایت 
تِ يوم ترى النفسٌ أعمالها 
ولع لاے أرق لايا 
واوا ا اا 


وقال في عهده الجاهلي وهو في الحماسة يصف فيه يوم دارة موضوع بين 


سعد بن ذبيان وبين بنی سهم بن مرة : 


ولمًا رايت الود ليس بناقعی 


رات كان ا ڈا کراکی تطلنا 


۷۸ 


يَهُزُونَ شُْ را مسن رضح رُدَيْنَةٍ 
تأعرت استبقی الحياة فل اجڈ 
ا عل الأعقاب تن کا کنا 
71+ ثيه 


رہ سم كانوا أَعَقَّ وأَظلمًا 
حر فَأَوْدَى كل وُذ فأنْعَمَا 
0پ N‏ 
٤ؿ‏ 2929-20992 
ہے انیل الا شايفا تق توب 
 - 00+ 70‏ 
بت جس تا 


اذا کت بصت فوؤايلها کا 


E RE سے سو‎ 


ولكنْ على أقدامنا تقط الڈما 
ولا مُبْتغ من رهبة الموتِ سُلّما 


نشا کعب بن زهير فی مهد الشعر فقد كان أبوه زهير بن أبي سُلمى شاعراً 


كبيراً ء فمال إلى الشعر منذ سن مبكرة » وأشرف والده على تقويم شعره 
وتربيته حتى رسخت فيه الملكة الشعرية » وأتى بالجيد الرصين والرائق 
المعجب من الشعر » ودخل في أبوابه المختلفة » وأوشك أن يسامي أباه لولا 
غرابة في ألفاظه وتعقيد في تراكيبه وقصور في مطولاته » وفي كل ذلك برىء 
او 

لما ظهر الإسلام خرج هو وأخوه بجير ير إلى رسول الله گا » ثم بدا له 
فتأخر هو وتقدم بجير فسمع كلام رسول الله َة وأسلم فغضب كعب لإسلامه 
ونهاه وهجاه » وهجا رسول الله كك معه بأبيات فأهدر الرسول يا دمه فخيف 
عليه من أن يقتل بيد أحد صحابته » وأشفق عليه أخوه فنصحه بالإسلام 
والتوبة والحضور إلى الرسول ا في طلب عفوه ورضاه » فجاء كعب إلى 
المدينة وتوسل بأبي بكر رضي الله عنه ودخل في الإسلام فعفا عنه الرسول باز 
وأمّنه » ومدحه كعب بلاميته المشهورة فخلع عليه الرسول ييه بردته 


9۹ 


الشريفة » فما زالت البردة في أهله حتى اشتراها معاوية رضي الله عنه بأربعين 
ألف درهم وتوارثها الخلفاء الأمويون ثم العباسيون » وسميت قصيدته 
بقصيدة البردة » وصارت مثالاً لنوع من مديح الرسول يي انتهج منهجه عدد 
من الشعراء المسلمين فيما بعد وسميت قصائد هذا المنهج بقصائد البردة › 
وخصت قصيدة كعب بن زهير بعنوان قصيدة «بانت سعاد) لأنها تبتدىء بهذا 
اللفظ » ولعل كعباً لم يهتم بقول الشعر بعد ذلك ولم يقرض شعراً ينقل عنه 


ویعرف . 


کعب بن زهير في سنه 5 5 هجرية . 


من عيون شعر قصيدته هذه التي مدح بها الرسول ية يبدأ القصيدة بشعر 
e a PES‏ 


بات سُعاد فقلبي اليوم مَتْبُو 

وما ہہ ا البَيْن اذ لوا 
ود مُقبلة عَجُزا٤‏ نی 
نجار زرفت دي كلم إن ا 
اٹ وآ أن و تک ٹیا 
ات ساد بأرض لا لف 


کے عاکرت إلا تائم 


من كل نضاخة الذفرى إذا و 
کل ابن أن وإن طالك. ا 

لقث أن رول الله ارم تی 
ماد هَدَاكَ الذي أعطاك نافلة ال 


ع و دس 


3 تاخذني بأقوال وس ولم 
إن الرسول لنوڑ يُستضاء به 


ميم إنرّها لم يد مَكبول 
إلا أَعَنُ عْضِيضٌ الطَرْفٍ مَکخُول 
لا يشتكى قصه منها ولا طول 
كائه مهل بالرّاح ا 
صاف باب أضحى وهو مشمول 
رما إغال لدينامنك قویژل 
ا 


لجا على لان غ إرقال ويل 


21 عند ہے الله ماشو 
قراآنٍ فيها مَواعيظ وتفصيل 
أَذْنِبْ ولو یرٹ ف الأفاريل 
تک ےت تد 


۸۰ 


في عُصْبةٍ من قريش قال قائِلهم ببطن مكة لما اَسْلمُوا زولوا 
زالوا فما وال ایکا وله کا عند اللقاء ولا پل ازيبا 

کے لكان مر خا اد فی المي سَرَاييل 
6 ماري إن نالث رماحهم قوماًوليسوا ایا إذ نيلوا 
يضوة ی الال الام ي د ا لوو ا ا 
لايَقَّعُ الطمنٌ إلا في تُحُورهم وما لهم عَنْ جياض الموتِ هليل 
لساعدة بن جَوَّيّة الهذلي . 

سم وب اس و جا امو سوا سی 
أندائة ع جا و شش ود اين فتابع هو طريقه إلى 
إفریقیةء وشهد فتح قرطاجة . 

توفي في عام ۲۸ ه على لدغة لدغته حية فی مصر 

قال ابن سلام: «كان أبو ذؤيب شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهن. 
أبو ذؤيب غير مدافع» وأكثر شعر أبي ذؤيب الذي وصل إلينا مراث » وله 
والعسل خاصة » وله قصائد قصرها على الغزل . 

المختار من شعره يرثي أبناءه الخمسة : 
يِن المَنُونٍ وريبها وجح والدَّهِرُ ليس معب مَنْ يَجْرَعْ 
قالث أميمة مالجسمكٌ شاحباً مُنذْ ابْتَدَلْتَ ٠‏ ومثلٌ مالك يتفم 
فاجيتها: أرلى جسی: لے اود ی سن الاد واوا 


۸۱ 


اودع تك وافتيونيى حر 
و ا 5 26 0 و هم 
و 


خر ت ان أن أدافع عنم 
EEE E‏ حداقها 


رر 
او یر جح سروه 


87 أرق أ اكا FEN‏ 
واسائينن عاك يوم 5 ہے؟ 
والنفسسٌ راغب إذا رق 


2 2 22 ےِ وه 
بعد الؤقاد وعثرة ما تقلع 
0 5 بس ماده نے :8 و 
فتخرّمواء ولكل جنب مَصرَع 
وال کی لاق سم 

١‏ کس 3 کا و و 
اڈا امتے)> اا ت لاتدفع 


و 


Shr ئا‎ 


الت 

ھی آلا ضاضر يقت عحرر بی الشريق الله + والخضاء لقب غلب 
0 ولدت ونشأت في أسرة ذات شرف » فلقد كان أبوها وأخواها معاوية 
وصخر من سادات سليم من مضر » وكانت بارعة الجمال والآدب » فخطبھا 
الشاعر المعروف درید بن الصمة سيد هوازن وفارس الجشم » فأبت عليه 
وتزوجت في قومها سليم » وكان دريد بن الصمة قبل إبائها قد مدحها ولما 
ابت عليه غجاعا, 

قتل أخواها معاوية وصخر فبكتهما بكاءً حاراً بشعرها المؤثر البليغ ولا 
شيعا يكرا لما وعدت فيه انا وإحيانا ورا أككر » و رثاوها فييها وخاضۂ 
فی صخر أبلغ الرثاء وبه امتازت على غيرها من الشواعر والشعراء » فيعد 
رثاؤها أقوى الرثاء في الشعر الجاهلي » وهو سبب صيتها وعنوان شهرتها . 
رونت عم قرعا على رشول 44 ,امالك رأة 

واسٹمر حزنھا على أخويها وأبيها حٹی ابيضت عيناها من الحزن وقالت : 

كنت أبكي عليهم من الثار وأبكي عليهم اليوم من النار » حتى هدأ حزنها 


AT 


بمر الزمان. وكان لها أربعة أولاد حثتهم للجهاد فخرجوا إلى حرب القادسية 
واستشهدوا جميعاً » ولكن إيمانها بالله وبالجزاء في الاخرة حفظها من النوح 


فاقت الخنساء شواعر العرب كلهن فى رصانة شعرها ورقة لفظها وحلاوة 
جرسه » وربما ضارعت فى هذه الصفات الشعراء الفحول ويرى النابغة وجرير 


وبشار أنها أفضل من الرجال . 


وقد غلب فى شعرعا الفخر والرثاء + وكاتت ل تقول الا ال آر القلذثة 
قبل مقتل أخويها . فلما قتلا فاض الدمع من عينها والشعر من قلبها » وقد 
اقتصر شعرها إلى حد كبير في هذا الموضوع وبقيت في شعرها على منهجها 


القديم بدوية جاهلية . 


قالت ترثي أخاها صخرا : 
قَْن ےی یں ولا ہک 0ت ا 
11 تیان الجسرية الجميل 
طول الاد رع السا 
إا القوع تتقوا فأيدييه 
فال اللي ےق ادبي 
کی ای م فاعبالقهة 


مر و 7 ا سر سے 
ددعت بك الخطوت وات حى 


اذا E EAE‏ فصسل 


ا ا اتی 
الا کیان الي EA‏ 
د اد ET‏ به اسا 


آئے TE E TE‏ يكم 


من المجد شم ی مصعدا 
رھ كان سے E‏ قؤلينا 
کے آ4ا اتی آ8 ہنا 


فْمَنْ ذا يَدْفَمٌ الخَطب الجّلیلا 
رايت حاءك الخ الج 


AY 


ومن قولها: 
إذ الزماة ونای لەق ای لا ارول انام 
إل الجديدين نے طول اا اا 
الحطرئة: 


هو أبو مليكة جَرْوَّل بن أوس العبسي ٠‏ كان غير واضح التسب ونشأ في 
بيثة غير ملتزمة لم يكن فيها وازع ء ولا رادع ء بعيدأعن تربية كريمة » فشب 
على سفساف الأمور ومحاقرها » غير ملتزم بالأخلاق الحسنة والاتجاهات 
السليمة + واہٹلی بقلة المال وضنف اليش » فشا على الجشم والرغبة إلى 
المالء بخیلا متذرعاً بالشر ء فمرج لسانه في أعراض الناس . وهجا من 
كرهه أو أراد إخضاعه » وضجر یوما من نفسه فهجاها» وسخط من أمه 
فهجاها. 

نزل يوم على الصحابي الزبرقان بن بدر ضيف » ولم يرقه قراه فهجاه 
وتحول إلى خصمه بغيض بن لأي » ومدحه فاستعدى عليه الزبرقان بن بدر 
أمير المؤمنین عمر بن الخطاب » فحبسه فاستشفع إليه بشعره فأطلقه وحذرہ 
من هجاء الناس فقال: إذاً يموت عيالي جوعاً » هذا مكسبي ومنه معاشي . 
فاشترى منه الخليفة أعراض المسلمين بثلاثة الاف درهم فكف عن الهجاء 
حتى توفي الخليفة ثم عاد إلى طبعه حتى مات سنة 514 ه » ومع كل هذا فإنه 
شاعر متين الشعر » رائق الأسلوب شرود القافية متصرف في فنون القول من 
مديح وهجاء ونسيب وفخر » ولولا سوء خلقه وتبذل سيرته لفاق 
المخضرمين من الشعراء » فإن كلامه يخلو من كثير مما يقع في شعر غيره من 
ركاكة فى اللفظ أو نبو فى القافية » وقلما يوجد فى هجائه إفحاش أو هجر . 
اھ سی له الك کان کے و ولا گی کے کی دفي لا يعر لد ی 
اسکرلدہ اوس بت مالك اس ساسا عن جا اھا الف اہ كانت برهت 
رياح بن عمروء ثم إن الضراء تزوجت الكلب بن كنيس بن جابر العبسي وكان 
أيضاً مدخول النسب . 


At 


ولقد استفرغ الحطيئة شعره في مديح بني قريع ثم أكثر الهجاء . 


له فی المديح وهو من جید شعره : 


إن الى نبنا عن معاشر 
اتك آل اس بن لای فا 
گے شر كما E‏ 
افوا عليهمء لآ ابا لأبيكُم 
ANNI‏ 
وإِنْ كانت النَّعماءٌ فيهم جَرَّوْا بها 
وإن قال مَوْلاهُمْ على جل حادثِ 
وإ غات عن لأي بَغِيض کَمَهُمْ 
رہ ااي ا سَعْدٍ عَلَيْهِمْ 


وقد جرت غورا اسان لٹا جا 
أتاهُمٌ بها الأحلام والحَسَبُ العد 
وإ غضبُوا 90 الي و EN‏ 
مخ الو أو شد لگا التی کٹ 
وإِنْ عامَدُوا أوْفوْا » وإِنْ عَقَدُوا شدُوا 
جا ہي کرت 5ھ 
مِنَ الدَهْر : رُدُوا فصل أحلامكم رَدُوا 
نواشیۂ 0 نطرز شرام بعد 
5 لَهُم بازع تی میں 
0ي 


ومن شعرہ الذي عرّض فيه بالزبرقان بن بدر رصي الله عنه : 


+ے ادا جا 
ماکان ذنبُ بغيض لا أبالكم 
ما بَا لي منکم عیب أنفسكم 
اڈ ياس يناعم ا 
جاراً لقوم أطالوا مُون مَنْرِلِه 
موا قرا ومَرّتے كلابهم 
دع بت کو سیت 
ون يَفعَلٍ الخيرَ لا يعدم جَوازِيَه 


وا مام 


في آل لأي بنٍ شمٌاس بأكياس 
في بائس جاء يحدو آخر الناس 
ولم يكن لجراحي فيكم آسي 
ولن کڑی طارداً للحرٌ كالياس 
وغادروة قيا بين أزقاس 
وجرحوه بأنياب راف اش 
. فإِنّكَ آنت الطاعة الكاسي 


7 و يو ۳ 2 
لا مث العرذف بين الله السا 


Ao 


هو أبو ليلى حسان بن قيس بن عبد الله من جعدة بن كعب بن ربيعة أحد 
بني عامر بن صعصعة » كانت مساكن قومه في الفلج (والفلج ماء في جنوبي 
نجد) وقیل : إن أمه كانت امرأة من أهل هجر يقال لها خصفة . 

والنابغة الجعدي أقدم من النابغة الذبياني » فإن النابغة الذبياني أدرك 
النعمان بن المنذر بينما النابغة الجعدي أدرك المنذر بن محرق والد النعمان 
هذا. 

شهد النابغة الجعدي فتح فارس . ثم شهد معركة صفين مع علي بن 
أبي طالب وكان في ذلك الحين يسكن الكوفة ء ثم أدرك خلافة معاوية وكانت 
وفاته في أصفهان سنة ٥٦‏ ه ؛ في أواخر خلافة مروان بن الحكم أو في مطلع 
غلافٰة عبد الملك وكف بضره وزادت سه على منة: 

النابغة الجعدي شاعر مخضرم مطبوع فصيح يجري شعره على السليقة 
ولا يتكلف صنعة ؛ إلا أن شعره شديد التفاوت . منه الجيد البارع ومنه 
الرديء الساقط » وفنون شعره المشهورة: المديح والهجاء والوصف . وكان 
من أوصف الناس للفرس » ثم الحكمة » وفي شعره شيء من الإقذاع » ومن 
الب آنه كان فخلا 

ولقد قرض شعراً في الجاهلية وانقطع أياماً ثم عاد إلى قرضه في عهده 
الإسلامي » وتوجد في شعره الإسلامي معان إسلامية . 
المختار من شعره: 

قال النابغة الجعدي يرثي ابناً له اسمه محارب » ويذكر أخاً له اسمه 
وعو ذلك يخاطب زوجته : 
الم تعلمي أي E‏ مُحَارباً فمَالك بعد اليوم خيرٌ ولا ليا 
وب سا فد رنت بوَخوح وكات ابن آئی والحليل. الات 
ہے گے کے کو اف ا جُواڈ فما يُبقي من ن المال باقيا 


۸ 


فتی تم فيه مايَسُوٌ صديقّه 

أتى النابغة الجعدي إلى الرسول 6 
أثبنت وسول الله اا چا ادق 
مامت E‏ وجا 7 
E‏ في جه إذا لم پگ له 
ولا خر في جلع إذا لم کن له 


فلى أذ عا الام اا 
اور سر 


EET‏ کالمَجر جا 

وإنّا لتوجو فوق ذلك مَظهَرا 
حليم إا ا 2 الاس اتا 
توادر تخمي صَفْوَهُ ه أن کدرا 


القرآن الكريم : 

ال ذه ل و اوا 
الفولج الیل في التهار 
الخافض الرافع السماءَ على 
ياأيّها الناسْ هل ترون إلى 
سڈ عَبيداً يَرْعَوْنَ شاءكم 
أو سا الخاضرين مارب 0 
7 بب البلا اکر گرا ال 


وفي الليل نهاراً يُمَرَيّ الظَلّما 
و و نو سی 
فارسة ناوث و تسا ڑقیا 
لون من کرت اال ما 
- 9ص 8 4+4+۳ ءبھيء 


۸۷ 


القسم الثانی 
عهد يثى أمبة 


۸۸ 


الباب الأول 
الفصل الأول : العوامل والمؤثرات 


الفصل الثانى : أغراض الأدب وأقسامه 
الفصل الثالث : النهضة الشعرية الحديدة ومناحيها 


۸۹ 


الفصل الأول 
العوامل والمؤثرات 


الخلفية الااجتماعية والسياسية: 
لقد كان العرب قبل الإسلام متشتتين فيما بينهم على أساس القبيلة 


ولم يكن لهم تنظيم يجمع وحداتهم وأقسامهم في رباط واحد سوى 
توافقهم في الثقافة واللغة والدم » وهو الذي كان يجمعهم في وحدة. 

وجاء الإسلام فأصلح فسادهم وأزال فرقتهم » ونظمهم في سلك واحد . 
فكانت وحدة شاملة أساسها الأكبر هو الدين الإسلامى ٠‏ وأثرت هذه الوحدة 
فى اتجافات جا لاصیا رالاس الاجا و رك بلقل عا 
الإسلام ء يقول الله تعالى: ٭ واذکروا ندمت الو علیہ د کن أعدآء قالف بین 
وو متخ بيغيو إِخونا وشم عل قا قرو ون الگار انتم یہ 4 
[ أل ععرا۲8 ۹۱۶۰۳۴]: 

فصار وضعهم الاجتماعي بالإسلام وضعاً إیجابیاً منظماً تحت التوجيهات 
القرآنية والنبوية الكريمة » فأصبح بعضهم يتعاون مع بعض ويشترك بعضهم 
مع بعض على أساس المصلحة الواحدة والهدف الواحد » وتحولوا بذلك إلى 
مجتمع إنساني صالح مؤمن ہ وبيئة إسلامية راشدة » نشأت من ذلك سياسة 
موحدة واتجاه اجتماعي موحد بدلا من التفرق القبلي والتشتت الأناني . 


۰ 


فأصبحت لهم حكومة مركزية جامعة لمناطق الجزيرة العربية المختلفة تحت 
لواء واحد وأمير واحد » وهو محمد بن عبد الله الرسول العربي القرشي 
الكريم گل » ثم تلاه خلفاؤه الراشدون ؛ وبقی لهم ذلك عقوداً من السنین 
ولم يضعف إلا عندما بدأ يؤثر على المجتمع الإسلامي المثالي توافد الأجانب 
من أبناء البلاد الأخرى من الموالي ومن آهل المهن والصناعات بتأثير اتساع 
رقعة الحكم والاختلاط بالاخرين وظهور جوانب متنوعة للحياة الجديدة في 
الإطارات الاجتماعية والإدارية والتنظيمية وكثرة الرقيق والسبايا نتيجة 
الغزوات والفتوح » ونشأت من هذا وذاك مشكلات سياسية واجتماعية في 
حياة هذا العهد » وظهر أثرها في نشوء اختلافات في وجهات النظر في الحكم 
والإدارة وخاصة بتأثير أبناء الشعوب المجاورة الذين دخلوا في بلاد الإسلام 
ومراكزه وانضموا إلى الشعب العربي برواسبهم الثقافية والاجتماعية 
والعقلية » وكانوا يحملون قدراً من نفسياتهم وطبائعهم السابقة » فمهد ذلك 
مع الزمن إلى ظهور تكتلات سياسية امتزجت بالاراء الدينية وانتماءات النسب 
وإلدم » واشتدت الخلافات وتطور الأمر بمر الزمان إلى حالة هياج سياسي 
خاص حدث فيها أن تمرّدت فيه طائفة من الناس » وسفكوا دم الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن مكث في الخلافة أكثر من عشر سنوات 
فكانت فتنة لم يكن لها نظير في العهد الإسلامى السابق . 


وتولى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاية أمرالمسلمين 
في وضع سياسي مكفهر مضطرب . وتكتل المسلمون كتلتين » كتلة تنادي 
بالإسراع في الأخذ بثأر الخليفة الشهيد من الثوار » والمتمردين الذين تفرقوا 
فى البلاد » وكتلة متأنية في الأمر تؤثر تنظيم الأمور وضبطها أولاً » وأفضى 
هذا التكتل إلى معاداة وقتال بين المتعارضين + ثشات مته فرقتان: رة 
الشيعة » وهي اختارت المغالاة في موالاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وال إلى حد التقديس . وفرقة الخوارج » وهي رفضته ورفضت مخالفيه 
معه » وعدّتھم خارجين من الإسلام » وذلك بجنب حزب سياسي معارض 


۹۱ 


وحکم الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة 
أشهر واستشهد بعدها بيد رجل خارجى» واختار المسلمون نجله الأكبر 
الأموي في حالة اضطراب وفوضى في المجتمع الإسلامي السياسي وتأثرت به 
اتجاهات المسلمين وآراؤھم » وظهرت آثار ذلك في أدبهم وشعرهم . 
الحالة الاقتصادية والثقافية: 

أما في الجانب الاقتصادي فقد كان العرب في حياتهم الجاهلية يعانون قلة 
في وسائل الحياة » وفقراً في المعيشة » لم تكن أرضهم تغل لهم ما يكفيهم 
من المتطلبات المادية لكونها قاحلة » ولكون حياتهم عاطلة إلا من وقائع 
خصام ومعارك حربية قبلية » وهي التي كانت تدر عليهم ببعض المال الذي 
فكانوا يستفيدون من لحومها وألبانها » وكانت بعض القبائل مثل قریش تقوم 
بالتجارة والبعض الآخر مثل سكان المدينة يقوم بالاستفادة من خصوبة 
الأرض وزراعتها . 

فلما جاء الإسلام ولشر الفضيلة والخير وذعا إلى الإيمان والوئام 2 
والدعوة والجهاد فخضعت لهم الأمم المجاورة ¢ وتهافتت أمامهم القوى 
الكافرة » وانهالت عليهم الغنائم وكثر الرقيق وتوفرت الأموال » وأصبح ذلك 
كله سبباً لخفض العيش ورغد الحياة ٠‏ انتقلوا به من الفقر وقلة المال إلى 
الثروة والغنى والرفاهية » فمال إليهم طلاب المال وأهل الحرف والصناعات 
من مختلف الأطراف يقومون بقضاء حاجتهم إلى الصناعة والعمل » وسدوا 


5 


ابن خلدون في مقدمته e‏ ا U‏ الها ملک العرب فارس والروم 
استخدموا بناتهم وأبناءهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم واختاروا 
منهم المهرة في أمثال ذلك والقومة عليه » فأفادوهم علاج ذلك والقيام على 
عمله والتفنن فى أحواله ؛ فبلغوا الغاية من ذلك وتطوروا بطور الحضارة 
والترف في الأحوال واستجادوا المطاعم والمشارب والملابس والمباني 
والأسلعة والفرش والانے رسا الماعر3ے وال اوا مم ذلك ورام 
الغاية» . 

في هذه البیئة المرفهة ولد ونشأ الجيل الإسلامي الجدید وحصلت له 
وسائل الحضارة والترف فجر ذلك طائفة من شبابه إلى حياة الدعة والأدب 
والشعر » وأغراهم بالغزل والشعر الرقيق بوجه خاص . وحرك ذوقهم إلى 
المجاهدين الأولين ومركز قادة الإسلام » فكان طبيعياً أن تنهال عليهم الغنائم 
وتكثر لهم العطايا وينالوا التقدير والاحترام بصورة أكبر » فوجد شبابهم المال 
والفراغ . 

وكانوا في نزعاتهم السياسية غير موافقين لبني أمیة ‏ فأراد الحكام أن 
ينصرفوا إلى نعومة العيش وحياة الأدب والشعر » فبذلوا لهم عطاياهم بسخاء 
وزادوا من عطاياهم . 

فكان كل ذلك سبباً في ميل الشباب في الحجاز بصورة كبيرة إلى وسائل 
الوه اة 

مذا فل جال ٭ أما فى جائب آخر ققد امتاؤت اة هذا العيد باعبال 
الجد والاجتهاد أيضاً من مثل خدمة العلم وتوسيعه والتربية الدينية ونشر 
الدعوة والقيام بالجهاد» حيث كانت تخرج جيوش المسلمين تحت قادة أبطال 
من الحجاز » يرافقها العلماء والدعاة والعظماء أيضاً ويتوجهون إلى أطراف 
الدنيا » فالجيوش الإسلامية تغزو البلاد » والدعاة والعلماء يبثون في أهاليها 
الدين والعلم » ويعلمونهم مكارم الأخلاق وينشرون فيهم الإسلام » وعم 


۹۳ 


بجهود العلماء والمحققين الاهتمام بالعلم وبدأت حركة تدوين العلوم 
إسلامية » على قواعد قوية ثابتة وتفرعت إلى فروع مختلفة . 

وأثرت حركة الجهاد ففتحت أقطار كثيرة وتوسعت رقعة العالم الإسلامي 
من المد والسعد في الشرق وإلی المغرب و اتا في الغرب 4 كما نفا تار 
التربية على الصلاح والتقوى إقبال على الزهد لله والعبادة له ء فظهر في 
المجتمع الإسلامى عظماء 7 النسك والعبادة والحياة الربانية ۽ فقد دگرت 
كتب التراجم طائفة كبيرة منهم بلغوا في تمسكهم في الحياة الربانية مبلغاً 
عظيماً » وأثر کل ذلك على أطوار الحياة والأخلاق وعلى الفكر والأدب › 
وأثر على الأساليب الأدبية »> وتجلت صوره في نصوصها ومنها ما تجلى في 
الشعر. 


56 


الفصل الثانی 
أغراض الأدب وأقسامه 


هذه هي الأوضاع التي نشأ فيها أدب المرحلة الجديدة بجنب ما ورثه من 
نصوص الأدبين الجاهلي والمخضرم . 

أما ما انتقل إلى الجيل الجديد من العهد السابق من التراث الأدبي السابق 
الشعو : صوص من المديح والفخر والهجاء والحماسة والرثاء والحكمة 
وغيرها. 
ار : 

أما النثر فنرى أنه إلى حد كبير امتداد لنثر صدر الإسلام ہما فيه عهد 
الرسول گا وخلفائه الراشدين المهديين » واقتداء له بقوة وبراعة مع صور 
ثقافية جديدة نشأت فيه بحكم الظواهر الاجتماعية والثقافية الجديدة للعهد 
الجديد. 

وكان تأثير العقلية الإسلامية التي استفادت من القرآن الكريم والحديث 
الشریف روحها وطبيعتها ظاهرا منه . 

وبرزت من أغراض النثر في هذا العهد الخطابة بصورة خاصة » ثم الرواية 

10 


أما الخطابة فقد قويت بحكم اتساع عمل الدعوة والتربية والعمل السياسي 
والاجتماعي في هذا العھد ‏ وكثرت فيها الجزالة وازداد البسط . 

أما الرواية فقد قويت أيضاً وتوفرت أمثلتها وكثر عملها لكونها وسيلة لنقل 
أحاديث الرسول ية وبيان أحكام الدين الإسلامي . وذكر أيام العرب 
وأنسابهم ووقائعھم . 

أما الترسل فكانت مقتضيات النظم الحكومي والإداري وضرورات الحياة 
الاجتماعية تتطلب وجود مثل هذا اللون من الأدب ٠‏ فبدأ اهتمام الناس بكتابة 
الرسائل في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية المختلفة . 

وأما التوقيعات فكانت أحکاماً وتعليقات من الحكام على طلبات الناس 
ورسائلهم ء وسيأتي تفصيل أحوال النثر في محله . 
الشعسر : 

أما الشعر فقد أثر الإسلام فيه عند ظهوره وأوجد فيه تحفظاً واحتياطاً 
يتجنب مواضع الزلل والضلال » وبذلك توقفت أو قلت معاني الفحشاء 
وأحاديث المنكر والتغنى بالمآثر القبلية الجاهلية فى ذلك العهد» وحل 
محلها البياة القرآتي واسدرعت بلاغة القرآن اقياه الناس > فاشقد اصفاؤعم 
وتذوقهم له » فانحصر الشعر لدى كثير من الشعراء في الجوانب المهمة من 
حياتهم الإسلامية الجديدة وفيما يحوجهم للدفاع عن دينهم الجديد وردهم 
لهجمات أعدائهم ومقاومة شرهم ؛ كما ظهر في شعر المديح منه مديح 
الرسول يي ومديح أصحاب المآثر الإسلامية وذوي الفضل في مجالات الخير 
الإنسانية» وفي شعر الرثاء على من ضخوا بحياتهم في سبيل الفضيلة والخير . 

واستمر ذلك في الجیل المخضرم الذي نشا وتربى ذوقه الأدبي والشعري 
في الجاهلية » ولكنه انخضع لتعاليم الإسلام فحصر المعاني الأدبية والشعرية 
فى الإطار الإسلامى » إلى أن جاء العهد الأموي بالجيل الجديد وكان منشؤہ 
عل أدب الجيل الإسلامي الأول وشعره » وعلى الشعر الجاهلي الذي نقله 

۹8٦ 


إليه الجيل الأول ليكون مرجعاً لغوياً وتاريخياً للأجيال الاتیة . 

استفاد جيل هذا العهد مع أخذه وتناوله من بيان القرآن وأدب الحديث 
وأدب صدر الإسلام بصورة كبيرة » من شعر العهد الجاهلي أيضاً . وذلك 
بقراءة نماذجه للاستعانة بها لفهم غريب ألفاظ القران ولتقوية ملكاتهم 
الأدبية » ولكن معاني هذه النماذج تركت في نفوس الشباب أثراً قرّبهم إلى 
الاستمتاع بالكلام العربي المتجاوز لحدود الحشمة والالتزام الخلقی ؛ فساق 
ذلك أفراداً منهم إلى التبسط أيضاً في هذا المجال » وإلى استحداث صور 
مشابهة له جديدة » فكان منھا الغزل الرقيق » وقد تجاوز هذا الغزل حیناً إلى 
الإباحية المحظورة أيضاً وعم الغزل الرقيق بصورة خاصة في مجالس الأدب 
والغناء في العهد الجديد . وكان أغلبه تقليداً أدبياً لإضفاء قوة وروعة فنية 
كانت تتلاءم مع الأذواق العربية المأثورة » ولم يكن تقلیداً فی مجال السيرة 
والسلوك والحياة إلا عند بعض الشباب وفی أحوال خاصة . 

هذا فى جالب + وق جاتب اشر انارت السلاعات الساسة القبلية الى 
ليرت مذ نار العهل الكمري عر ابلك ال الطائفية ےا و وعی ررد 
اق إلى ان روح ات اتا الجاهلية اا فى الفوس »لشي 
ذلك في كلام شعراء هذا العهد من أصحاب النفوس المنفعلة بهذه الصفة › 
وبخاصة منهم من الشعراء الموالين لسياسة بني أمية والشعراء المعارضين لها 
من مخالفيهم » وعمل في ذلك الفخر والهجاء بصورة خاصة » واشتملت 
على الخصومات الشخصية والطائفية وصارت قسماً بعينه » وشغف به 
الناس » وراج في أوساط الأدب . 


۹۷ 


الفصل الثالث 
النهضة الشعرية الجديدة ومناحيها 


النهضة الشعرية: 

لقد ظهر أثر العهد الإسلامى الأول على الشعر بصورة خاصة منذ هذا 
العهد؛ بتأثير نشأة الجيل اس على الأوضاع الجديدة بصورة كاملة . 
وبحكم عودة القرائح الأدبية إلى نشاطاتها على الخط الشعري الجديد . 

فبرزت في الشعر الجديد أنواع » وتهذبت وتطورت أنواع » كما أن 
النشاط الشعري قد قوي في مناطق » وضعف في مناطق لأسباب وعوامل 
ارت مل العیة الجعدية. ۱ ۱ 
المناطق الشعرية: 
العراق: 

ومن المناطق الخاصة للنشاط الشعري فى هذا العهد منطقة العراق » فقد 
اعدازت فى قم الكسرعات المراينية والقبلية فى ا ا نركات سم ا 
النوع إما سياسياً وهو الذي كان يقال في الخصومة الأولى » وإما قبلیاً وكان 
وقوداً لحرب المناقضات بين الشعراء » واشتهر منهم بقوة العارضة جرير 
والفرزدق والأخطل الذين أضافوا إلى ثروة شعر عهدهم عنصراً ضخماً 
للمتاقضات . 

انا الشعر السپاسی الدینی فد اشير فيه من الفط الکمیت بن زيل + 
ومن الخوارج : الطرمّاح بن الحكيم » وقطري بن الفجاءة. 


۹۸ 


على كل فقد وجد الشيعة بصورة كبيرة أرضاً خصبة في العراق » وذلك 
لظهور أحوال كانت تحرك النفوس . وتثير فيها العواطف بتأثير ظهور 
منازعات مختلفة من سياسية ودينية وحزبية » فكثر فيه الشعراء واحتفى 
بكلامهم أهل العراق خاصة وأهل المناطق الأخرى عامة . وقد كان أكثر 
فحول الشعراء لهذا النوع من العراق . 
الشام: 

أما الشام فلم يظهر فيها من الشعراء العظام إلا عدي بن الرقاع العاملي ء 
وهو لا يساوي كبار شعراء العراق » ولم تكن بيئة الشام غنية من ناحية 
الشعر : وائما كان الشعراء اون إلبيا عرد اطراف اى لقي التقدير 
والمال » ولعل السبب في ذلك هو أن أهل الشام كان مجال همهم الأكبر هي 
سور نات الإدارة والحكم » وكان حالهم في هدوء وراحة أكثر من غيرهم 
لكون بلدهم مركزاً للخلافة ‏ ومع ذلك نرى أن بعض الخلفاء الأمويين قد 
ساهموا في قول الشعر مثل يزيد بن عبد الملك وولده وليد بن يزيد » ولكن 
لون شعرهما كان هو اللون الغزلي المستفاد من حياة المتعة واللذة . 
الححاز: 

أما الحجاز فقد امتاز فی شعر الغزل وفاق شعراؤه فی ترقيقه » فنال بذلك 
لتق نت نوها رست وو اء ساعد فى كله بل كاب لس إل 
رماع قي 21 شرالمال الكت الذي يمل إلى ایت اوها حسم فن 
الفراغ في أوقاتهم » وتوافد أهل الفن إليهم من أنحاء البلاد » فنبغ من الشعراء 
جميل بن معمر وكثير بن عبد الرحمن وغيرهما. 

أما الیمن ومصر والمغرب والأندلس في العهد الأموي فكانت أكثر تخلفاً 
فى لقع 
الاختیاطات الشعرية المتطورة البحديدة: 


دخل فى الشعر منذ هذا العهد تحرر من أكثر الاحتياطات التى كان الشعراء 
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في صدر الإسلام يختارونها » فقيل شعر كثير في الأغراض المختلفة بالصورة 
التي كانوا يختارونها قبل الإسلام مثل المديح والفخر والهجاء والرثاء والغزل 
وغيره » غير أنهم رققوا هذه الأغراض وهذبوها وطوروها تحت تأثير الحياة 
الحضرية الجديدة؛ التي اشتملت على قدر من الثقافة والعلم والمعارف 
الإسلامية الحاصلة من مصدری الشريعة الإسلامية + ويقدر من الثقافة الوافدة 
من بلاد متحضرة مجاورة . 
الشول الرقيق: 

أما الغزل فقد تأثر بصورة أكبر بحياة الدعة والرفاهية والثراء التی دخل 
بها الغرب لے هذا اليد عل الاح راا الاه للمجاعديم نوا 
وأبناء الصحابة المقدمين في الإسلام » فقد جعل ذلك شباب الأسر الغنية 
راف فى الاقتفال الها والقتر والح > رام الشعراء انم شیرق 
2 ؟گ۶گھٰ  +‏ + هو كه اه فا لاه 
المیل إلى الغزل ورق قوله وتوسع بعض الناس فيه » فظهرت في شعرهم لوثة 
من الإباحية والصراحة بعض الأحيان » ومن أهم شعراء هذا النوع عمر بن 
أبي ربيعة الذي امتاز بذكر أحوال الغرام والهوى » وامتاز بالحوار والقصص 
في غزله » ووليد بن يزيد الخليفة الأموي الذي جهر بالمحظور وذكر الخمر 
ووصفها وذكر غرامه بها. 

ولكن وجد بجنب ذلك نوع من الغزل الرقيق فيه تحرق وصدق مع العفاف 
والطهر » وسمي بشعر الحب العذري ٠‏ وأهم من أثر عنهم مثل هذا الغزل 
جميل بن معمر صاحب ككينة + وكثر بن غيد الرحمن صاحبء عة 
وفيس بن ذريح صاحب لبن ا رترا بن الھک وميه بلى E‏ 
فقد وصفوا تحرقهم وهيامهم في الحب » وبرعوا في ذكر أحوال الحب بدون 
فسق وإباحية » فقد تحدثوا عن الام أفئدتهم وحرمانهم وعذابهم النفسي 
بأسلوب سلس سهل مؤثر ء وأكثر ما حدث ذلك في قبيلة عذرة وكانت تسكن 
نے خرن الج ی هذا الپ الب ااطری ول اا هتا امیا ھت 


١١٠ و‎ 


النوع العفيف من الغزل على العهود الأخرى » أما الغزل العام فقد جرى على 
الطريق القديم ء اتبع الشعراء فيه السابقين مع قليل من التطوير الذي استلزمته 
الحياة الحضرية الجديدة » وامتاز فيه ذو الرْمَة صاحب مَيّةَ » وعدي بن الرقاع 
العاملى + وعروة بن أذيئة وغيرهم, 
الشعرالجدلي: 

أما الفخر والمديح والهجاء فقد أثرت فيها خلافات نظرية دينية وسياسية. 
ظهرت في حياة المسلمين منذ نهاية الخلافة الراشدة » وتكونت اتجاهات ضد 
الحكم الأموي وأخرى في تأييده » وتطور حب آل علي بن أبي طالب إلى 
نزعة سياسية مذهبية » وظهرت نزعة سياسية مذهبية مختلفة عنها » فنشأ من 
ذلك شعر الجدل السياسى والمذهبى » جاءت نصوصه على ألسنة الشعراء 
اح تی رتس لف سب ےی جح 
المويدي: لا واي ای رالاکر اه ادي اوه ی 

وتطور الأمر تحت تأثير السياسة » وتوزع الشعراء على الأحزاب . 
وأخذوا ينظمون شعرهم معبرين عن نظريات سياسية جديدة » وكان حزب 
کے اھر لتر وعانا يليه جريا القيدة والحوارج + آنا عرب او كاه 
أقل الأحزاب شعراً وشعراء . 

واقكير من شعراة هك القنات المالة الكميت بن زید فى تمل القيءة 
وفي الحب لال البیت » والطرمّاح بن الحكيم في تمثيل الخوارج وحبهم 
ورفض الاآخرین » كما مثل عبد الله بن قيس الرقيات عبد الله بن الزبير على 
الصعيد السياسي والمذهب الشيعي على الصعيد المذهبي » ومدح الأخطل 
أمراء بني أمية وأشاد بعظمتهم بشعره. 
الفقائض: 

وتنوع هذا الجدل الشعري ٠‏ وتطرق من السياسة والدين إلى القبيلة 
والفردية » وہدات المعارك الشعرية فى هذا المجال ايشا وثشا مته شغر 
المناقضات + وكان نوعا جديداً بالنسبة إلى المنهج والمعنى » كان يقتبس من 


9۱ 


المنازعات الشعرية القبلية القديمة بمنهجها وخصائصها الأساسية » ویبنی 
ا ساس نہد اما لطر لاس والسنی و کے الد 
فاشتمل على مخاصمات قبلية وفردية ومهاجاة بین شاعرين يلتزم كلاهما 
وزو راعد واف واحلة :> ويتلفن الها قول الاح مدا علی دک 
مآثر قبيلته ومواضع الضعف والمهانة لقبيلة خصمه » وأصبحت هذه النزعة 
الشعرية اتجاها شاكدا ريه طا مد شعراء هذا العم . 

فقد جاء في الأغاني أن مساور العبسي كان يتهاجى مع المرار الفقعسي 
الأسدي وابن ميادة الذبياني يتهاجى مع الحكيم النمري المحاربي ويتهاجى 
زياد الأعجم مولى عبد القيس مع كعب الأشقري وقتادة اليشكري مع 
المغيرة بن الجبناء التميمي. وجرير مع الفرزدق »> وجرير مع الأخطل . 
وطال الجدل والتهاجي الشعري بين جرير والفرزدق وكثرت قصائدهما . 
وزاد ذلك في الثروة الشعرية لهذا العهد » وصار شعر النقائض لكثرته 
ولإجادة الشاعرين فيه صنفاً بعينه من شعر هذا العهد. 
العأثبر الدیٹی فی الشعر: 

واصطبغ شعر هذا العصر بالصبغة الدينية كذلك » وامتزج أحياناً بالسياسة 
لأنها كانت تتصل بفكرة إمامة المسلمين وخلافتهم » فطبيعي أن يصب فيه 
الدين » ثم إن عهد الخلافة الراشدة وعهد النبوة کانا قريبين فكان تأثير 
الاتجاهات الديتية بايا وقويا + وقد لا نكون سالكين إذا فلنا إن كيرا من 
صفحات الشعر الأموي طبع بطابع ديني ومثاله ما تراه في قصيدة الطرماح التي 
أولها: 
قح سكم اعد العمن واقس کہ 

وإلى عدد من قصائده الأخرى » ويمتلىء ديوان ذي الژقَة بعناصر إسلامية 
كثيرة من ذكر الصلاة وقصرها في الشعر وما يكون من التيمم وتلاوة القرآن 
وإحياء الليل مثل قوله : 
ان ج5 ابرق Neg E OE‏ 
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وى شعر عرو ا یو أذينة نب الد فج صر را ار الديية من کر 
الموت ومدح التوكل على الله » وعلى كل فإنه لا يخلو شعر أكثر الشعراء من 
معان دينية إسلامية » بل ونجد لعدد منهم قصائد كاملة في هذا المجال. 
وتشتد هذه النزعة فى مناسبات خاصة فحیناً يتصل بالعاطفة الدينية وحدها 
يجنا علق بالسامة الحري: وهو ما نراه في شعراء الشيعة والخوارج . 
الرسعز : 
واهتم عدد من الشعراء في هذا العصر بالرجز واعتنوا به كثيراً» مثل 
العجاج وأئئة رؤیڈ وا بي النجم العجلي . ونریٰ أن عقن الرجاز رای أن 
سکیل بش عا بجی عن آراحزد بالحند والعاء علی الله بدالا من الوٹرف 
بالأطلال والبكاء » فأبو النجم العجلي يبتدىء أشهر أراجيزه بقوله : 
الحمذ لله الوَهوب المُجْزلِ 57 
E r‏ بين 
کے الذية الالة یت 50 
وفي ديوانه أرجوزة يفتتحها بقوله : 
ااا لی ات ہے ات القس ‏ ران لے 
وسم تات عن علق السموات والأرضن رما يكرت من ا 
والنشور » ويتحول إلى ما يشبه الواعظ . 


الباب الثاني 
الشعر ورجاله في هذا العهد 
الفصل الأول: الغزل 


الفصل الثانى : أغراض أخرى 


الفصل الأول 
الغزل 


الغزل العفیف : 


أما الغزل فقد ملأ جانباً واسعاً من المجال الشعري في هذا العهد » وتنوع 
كما ذكرنا إلى أقسام ؛ ومٹھا الغزل العذري مسوباً إلى قبيلة بنی عذرة التي 
ولههم وهيامهم في شعر مؤثر مصور لاهاتهم » يعرضون فيه سوانحهم 
النفسية والشعورية » فأصبح شعرهم هذا نوعاً بعينه » عرف بالغزل العذري . 
وشاركهم في ذلك أبناء قبيلة عامر أيضاً » واشتهر من شعراء هذا النوع من 
الشعر قيس بن ذريح » وقيس بن الملوّح وهو مجنون ليلى » وتوبة بن الحميّر 
وليلى الأخيلبة وقد ادلا الحب والشعر فيما بينهها » واشتهر جمیل بن معمر 
بشعره في بثينة » وكثيّر بن عبد الرحمن بشعره في عزة » أما قيس بن ذريح 
فكان سابقاً في هذا المضمار » عشق بنت عمه لبنى » وحرم الزواج منها فعبر 
عن هيامه وجواه في شعر كثير بليغ » وجاء بعده قيس بن الملوح وهو العاشق 
المشهور بالمجنون الذي طبق صيت حبه لليلى الأفاق » وحيكت حوله 
الأساطي وزالحکایاث + وهر ع جيه عه كنا ثسب اإلبة شع ر ایضا۔ 

أما قيس بن ذريح فإنه كان من عشاق العرب المشهورين ومعظم شعره في 
رج لے > وكان من بنی بكر من كنانة وكان أخا الحسين بن علي بن 
ای طالب رف الله عنه من الرضاعة + نشأ قيس في المدينة وفيها رأى 


#0 


لبنى بنت الحباب الكعبية فأحبها وأحبته وأراد الزواج بها فمنعه أبوه عن 
ذلك ٭ وكاة قيس ودا لأبوية وكان ابوه شیا جدا + فاراد أن لا تصرف 
ثروته إلى غير أسرته » فاستشفع قيس الحسين رضي الله عنه فاسترضى أبويه . 
وذلك لوجاهته الدينية » وتزوج قيس بلبنى » ولكن لم يولد لھا » فطلب والد 
قيس من قيس تطليقها فطلقها ولكنه جن جنوناً وتوفي في سنة 74 ه بعد وفاة 

وشعر قيس جميل المعاني سهل التراكيب متين السبك » وكان قيس بن 
لے اليتون ايل یسب ضر 

قال فيس : 
فان يَحْجُبوها أو يَحُلْ دون وَضْلِها ‏ مقالة واش أو وَعِيْد أمير 
فلن يمرا عيبي عن داق الیکا ولن لرا عاقد أجل شري 
إلى الله آفکر ما آلائی من ري ویو ساستی د 
ومن حُرَقٍ للحبٌ في باطن الحشی وليل طويل الحُرْنِ غير قصير 
سأبكي على نفسي بعين غزيرة كا رين في الئاق آ 

أما مجنون ليلى فهو قيس بن الملوح بن مزاحم من بني كعب من عامر بن 
صعصعة . أحب ليلى وهي بنت مهدي بن سعد من بني كعب أنفسهم . 
وتكنى أم مالك » وقد كان قيس وليلى فی صغرهما يرعيان الغنم » فنشأت 
صا مع 

ولما اشتھر حب قيس ولیلی كره أبو لیلی أن یزوج لیلی بقیس ٠‏ وزوّجها 
رجلا آخر » فذهب عقل قيس ولكنه ظل يذكر ليلى . 

مجلون ليل شاعر رقيق حلو الالفاظ رائق الابلرتے + وقد لد الرواة 
شعراً من جنس شعره . 


و 


مس 


کے 


وقد ترکت قصة مجتون ليلى آٹرآ کبیرا فی الادبین الفارسی والاردی : 
تو قی سه ۷١‏ چے. 


نمودج من شعره: 
تَدَاوَيْتْ مِنْ ليلى بليلى عَنِ الهوى كما يَتداوَى شارب الخمر بالخمر 
ا رَعَمثْ ليلى بان لا اها لى + والليائي العشر والشقم والوثر 
1-0-0 كما انتفض العصفورٌ مِنْ بَلل القطر 
بن الشمكر وليل الأخيلية: 

أما توبة فهو توبة ؛ وھ کس من عادر بو سی سے 
العشاق العرت المكيمين : ۾ کاٹ فی اول أفرة اهيا غز لآ مغامراً وصاحب 
غارات ‏ وعشق توبة ليلى الأخيلية وخطبها إلى أبيها و أبى وزوجها من 
غيره » ولكن توبة قصر همه على ليلى وظل وفياً لها » وقتل توبة في نزاع مع 
قومة س ۸۰ھ 

وتوبة شاعر غزل رقيق فصيح الالفاظ سهل التراکیب قوي العاطفة › 
وليلى الأخيلية هى ليلى بنت عبد الله بن الرحال من كعب بن معاوية الدخیل 
من عامر بن صعصعة » ونشأت ليلى مع ابن عم لها توبة الحُمَيّر »> فأحبها 
وطلب من والدها تزويجها به فرده والدها وزوجها من غيره » ثم إن توبة ظل 
يزورها حتى شكاه أهل ليلى إلى السلطان فأهدر دمه الوالي » ولما مات قالت 
ليلى فی رثائه شعرا كثيراً. ماقت ليلى فى تحوسنة ۹۶ ف 

وليلى من النساء المتقدمات فى الشعر لا يتقدمها من الله إلا الخساء: 
وشعر ليلى متين السبك على المنهج القديم ومعظم شعرها في رثاء توبة . 
قول ليلى الأخيلية فی رثاء توبة : 
ات اک E‏ هالكاً أخا الحَرْب إن كارت عليه الذواف» 
لفينظة ها ارتا على اا إذا لم تصِبة في الحياة ة المَعَايرُ 
ربا سے عدا وزن مکی سالتا ہ انتا شر RN‏ 
وکل شباب أو جََدِيدٍ إلى پلی وكا امریء یرم ا إلى الله ا 
وكا فى ۂ290ء ک0 38+ 2 ۰ ھچ 
فلا يُبَعَدَنْكَ الله ياتَوْتَ هالكا أخاالحرب إن ضاقث عليكَ المصادژ 
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ركان حب توبة لليلى علینا:ء وقد شهدت يذلك لبلى فد سؤال 
الحجاج » فقالت : لم يكن منه إلا مجرد الزيارة . 

يقول توبة في حب ليلى : 
ولس أن ليتى الأغيلية سبك على :ودوت جلدل وصنافة 
اباباي ا رکا إليها صَدَى من جانب القبرٍ صائح 
اب بلى ماڈ نت الا کل ماقرث به العينُ صالح 

ویقول أيضاً : 
کات لق لبلة بل × انی بلپنے ال رادار 
فلل فى الیل نايت واطياتث. ول فى اش كان تب کا 
والشباب » وكان يحب بنت عمه بثينة وهو أبو عمرو جميل بن معمر من بني 
عذرة من قضاعة معد وأمه جذامية من اليمن ولد نحو ٤١‏ ه فى وادي القرى 
من شحالى الحجاز وعلى عقربة من المدينة وتشأ هناك + تعلق بابنة عمه نة 
وتعلقت به فخطبها إلى أبيها ولكنه رده . وزاد ولع جميل ببثينة فجعل يقول 
فيها الشعر » وشكا أهلها إلى الوالي فتوعده » فهرب جميل إلى أخواله 
باليمن » وتزوجت بثينة برجل من أسرتها » وظل جميل يقول الشعر فيها 
ويزورها فتوعدہ الوالي فذهب إلى مصر وتوفي هناك في ۸۲ ه. 
وشعره رقیق سهل التراکیب واضح المعاني ‏ وشعره كله في النسيب سوى 
قطعة أو قطعتين » يقول جميل بن معمر في حبه لبثينة : 
آلا لبت ويعانٌ الشباب جديد رھ اک تی :+ ياي . مود 


ويقول : 


ألا ليت شعري ٠‏ هل أبيتنّ ليلة 


0 ااا چ يعن ئ, 
يموت الهوى مني إذا ما لقيتها 
يقولون: جاه يا جميل بغزوة 


س ہے یہ 
1 8 0 ےچ 3 ص 


علقت الهوى منها وليداً » فلم يزل 

سا ذكد الان إلا ڈگ ٹا 
ویقول : 

ل ای ہب ا بالذي 

بلا » وبألا أستطيع » وبالمُنی 

وبالنظرة العجلى» وبالحول تنقضي 


بوا التي إلى إذا اس د 
وقد تطلبُ الحاجاتٌ وهي بعيدٌ 
ويحيسا إذا از ا فيعرة 
وای جيان ف ارپ ك 
وكل قتيل بينهن شهيد 


إلى اليوم ينمو حبها ويزيد 


ولا البخيل إلا قلت : سو ف جود 
5 صر اراي او بلايلة 


eT 


كثثّر بن عبد الرحمن صاحب غعزة : 
ونال شعر كثير بن عبد الرحمن أيضاً قبولاً واشتهاراً في هذا النوع العذري 
الرقيق من الغزل 4ه وهو ابو ضكر كير بن عبد الرحهة بن الاسود: بن عامر 


من خزاعة ؛ ولد فى سان بيخ العلينة ر تر 46 سر رنات أبره کی ا 
فكفله عمه فكان يرعى غثماً لعمه › واعتدق مذھت الكيسانية غلاة الشيعة 
ينتسبون إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي » ويزعمون أن محمد بن الحنفية لم 
يمت وأنه موجود في جبل رضوى » وعشق كثير في صباه عزة بنت جميل بن 
وفاص من حاجب من ضصمره › ولذلاك يقال لعزة الحاجبية والضمرية › 
شور مد سے ساس مار سو 


الإسلامیین بعد جرير والفرزدق » وهو أشعر من كبار مرا 
الحجاز . 


وهو شاعر بدوي الأسلوب يجيد الغزل والوصف والمديح ء توفي في 
المدينة ۱۰١‏ ه وفی الغزل يقول: 


وما کنٹ أدري قبل عر ما الٹکا 


ولم با سا عن 
كان آنادی صخرةً ؛ حين أعرث 
ہا ای تقاف ا يقن 
ٹیا الفيشث ۽ اما السا فت 
يكلفها الغيران شتمي » وما بها 
مُنیئاً مريئاً ‏ غير داءٍ مخامرٍ ‏ 
أسىء بنا أو أحستى >¿ لا ملومة 
ااا پالداي ھ۶ بت سی 
فلا يحسب الواشون آل صَبَابتي 
فو رت بت تيليا 
وراي رتضامی بقزة يميت 
الخزل الإباحي : 


وفي جانب آخر تعدی شعر 


ولا موجعات القلب حتى توَلتٍ 
اتات كارا وني يديه 
إذا ہت 10 ۔ لها الس دلت 


777| 


خبةولاقنية إل يلين 

من ال لو تمشي بها العْضْمْ وَلَتِ 
فمن مل منها ذلك الوصل مَلْتِ 
إليّ » وأما بالثوال فضت 
ضواتي وَلكن للعليك اتدل 
لاح اعراففا نا الت 
ل 
ولا شامۓ إن تَعْلْ عَرَةَ رَلْتٍ 
ہس قفي غيم ة انوي 
تا ل سيتام 
عابي الاجا سے 


المحظورة » وسبق في هذا النوع من الشعر الوليد بن يزيد الخلیفة الأموي . 


والاخوص > وعمر بن أبي ربيعة . 


المغيرة بن عمرو بن مخزوم من قريش . ولد في المدينة في الليلة التي 


E 


نشا في المدينة في أسرة غنية غير محتاجة إلى طلب الرزق » فوفر وقته 
صناعة للنسيج والتجارة به ء وشب عمر مثقفاً يعرف العلوم التي كانت مألوفة 
فى عصره من تفسير وحديث وفقه وأدب وكان يعرف القراءة والكتابة» ويظهر 
فين ديز الل شر غیر أله كفي کنیا گی اع غیرد متسر 3 إلى اللو اا 

وقد أشاع خوضه في ذكر النساء والحديث عن مغازلتهن ء الأمور التي 
كانت الاداب والأخلاق تفرض عدم إثارتها » فاستحق الشاعر سخط 
المحافظين وأهل الوقار من بني قومه » ونفي الشاعر إلى جزيرة «وهلك» في 
البحر الأحمر » ولم يعد إلا بعد ما أقسم أن يُمَلِع عن صبوته وقد بر بقسمه . 
توفي فی سنة ۹۳ ه. 
جمیل بن معمن وغمر بن أبى ربيحة فى التسيب: : وكان عمر یمپل إلى تخثر 
الألفاظ الفصبحخة . 
صادقاً في التعبير عن نفسه » عذب الشعر » والقصص والحوار الصحيح 
خاصتان بارزتان فی شعر عمر وهما في الغزل خاصة . وعمر قصر شعره كله 
في الغزل » وكل قصيدة لعمر موضوع تام في نفسه . 

راشي قاد عر را ھا اصدا تی9 ليق ہل ال اة : 
وفيها الوصف والحوار الغزلي » يقول عمر بن أبي ربيعة : 
ألكني إليها بالسّلام فإتني يُتَهَ رْإلمامي بھا وپْکم 
مآبة عا قالبث غذاة ٹیا يتذقع أكنان : اها الف 
قت تالاظریء اأسماء عل ته امتا الق التي كان 0 
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أهذا الڈی أطريت تنا فلم أَكُنْ كن 

فقالت : نم لذ شك م کو 
تر كات إياة لت جال دا 
راث ڈیا بذا لق عئٹ 
أخا سَّمْرٍ جِرَابَ أرض تقاذفث 
قليلاً على ظَمْر المَطِيَةٍ له 
اا کا ظا ع 
ووالٍ كفاها كل شيء يَهُھُھا 

ويقول أيضاً: 

كيك آناجی القن ابن اوا 
0 علبي القلتث تا عَرَفنُها 
فلمّا فقَدْتُ لصوت منهم وأطْفِئْ 
وغابّ قَمَيِرٌ كنت أهوى غيويّة 
وخْفض علي الصوث أقبلتُ مشية ال 
مج اہ اج اسيا فتَوَلَمَتْ 
وفالٹ وعضّٹ بالیتان : فضختنِي 
ار إذ ها غليك ». آل تخب 
فوالله ما أدريء أَتَعْجِيلَ حاجة 
فقلث لھا : بل قادني الشَّوقٌ والهوى 
فقالث وقد لانث وأفرخ رَوْعَها 
الغزلالعام: 


مو 
رصسافت اس إلى کے أ 
و چ و ad‏ 
سرى الليل يخيي نصه والتهجر 


1 کڈہ ر بے 
عد الاد وار سال قد پٹ 


5-5 مانفی عنه الرّداء المُحََرْ 
ووكان ا الحدائق ا 


فليسث لشيءٍ آخر الليل تَسٰهَر 


ریف لیا الى حَن للام فد 
لها وَهوى التْسي الذي كاد يَظهَُ 
اس ایح کت بال ا ران ود 
وروح فيان یں ہہ 
خباب ب وشخصي خشية الحيٌ زور 
E‏ بمكتون التحية تَجُْھَر 
ET‏ ہد CI‏ 
رقيباً؟ وحولي من عَذوّ حَضَہ 
سَرَتْ بك أمْ قذ نَامَ من كُنْتَ تَحْذر 
إليكِ وما تفس من الناس تَشْعُرُ 


وكان ذلك بالإضافة إلى الغزل العام الذي قدم فيه الشعراء شعراً رقيقاً 


جزلا 2 وأجادوا إجادة ا 


أسلوب متلائم مع حياة هذا العصر الراقي » ولقد 


اشتهر في من الشعر آئ۶: عدي بن الرقاع العاملي ء ودو الرمف والعرجي . 


وعروة بن أذينة . 


9٦‏ 9و 


وأما عدي بن الرقاع العاملى . فهو أبو داود عدي بن زد بن مالك ين 
عدي الرقاع » وكان أبرص » وكان من أهل دمشق منقطعاً إلى بني أمية ثم إلى 
الوليد بن عبد الملك خاصة . 

وكان عدي شاعراً مقدماً عند بني أمية مداحاً لهم وهو من حاضرة الشعراء 
لا من باديتهم » وكان يعنى بتنقيح شعره . وهو حسن التشبية جید القول فى 
الوصف وفي الغزل مع شيء من المجون › وكان يحسن المديح والهجاء توفي 

يقول عدي بن الرقاع العاملي : 
تا ای آئی كبك تھا الل ہو فوط کروی ا 
إلى أن يكت ورفاة قي عضن آپکڑ تر اها بشني اقرلے 
فلو قبل عبكاها کیٹ صبابة سعدی فيك الضن قبل الد 
ولكنْ بَكث قبلي فهاج لي الببكا بُكاهاء فقلے الفضل للمتقدّم 

أما ذو الرمة » فهو أبو الحارث غيلان بن عقبة من بنى عدي بن 
عبل مناة بخ أد 4 وآمه أمراة سن کی اسد يقال لھا ظبية ‏ ورسم ذا الرمة 
(الحبل القصير)؛ لأنه وصف وتداً قديم العهد لا تزال عليه قطعة من الحبل 
رتیر ات اھا ولد بے ۷۷ جو و وا فى الباكرة > ولك كان کے ا اذ 
إلى الكوفة والبضيرة + وقد ذكروا فى غد أنه کان قصير ا پیا آسود دما 
على آنه كان قطنا کے ا باللأمور فسا طط ويقرا » وكان رها عقہنا اء 
وكان يعلم الكتابة والقراءة في البادية . 

أحب ڈو الرعة ميّة بشت مقاتل بن طلبة المتقرى + وكاتت على چائب من 
الجمال » ولكنها كانت متقدمة السن ء ولقد تغزل بها ذو الرمة عشرين سنة 
من غير أن ينال منها منالاً » وأحب امرأة شابة اسمها خرقاء العامرية ولم يطل 

وذو الرمة شاعر مكثر مطيل مجيد مشهور › وشعره متفاوت فى الجودة › 


Eh 


وخر یری الشعر + وكات یکر الب عليه + وعلناء العربية وومر ت بشعره لها 
فيه من الكلمات الغريبة والكلمات النادرة في الاستعمال . 


اتش عن سے کے کار ام عا 
أ ۱ رجیم ومن عَلَيِ تَعَلَلَ جَادِبُه 
3 لاأرى مثلٌ الهوى دا مُسْلِم كريم ولا مثل الهوى ليم صاجبۂ 
ويقول : 
إذا یت الأرواحُ من تخو جانپ به أهلٌ ميّ هاج شوقي مُبوبھا 
ری تدرف العينان نة وإثما عرق کل نفس حيث حل ییا 
زقال ایشا 
لها يشر مل الحرير ومَنطق دحيم م الحواشي لا هراءٌ ولا نَزْرُ 
وعينانٍ قال الله كونافكانتا فعْولانٍ بالألباب ما تفعل الِحمْر 
وعروة بن أذينة» اسمه يحيى بن مالك أحد بني ليث بن بكر بن عبد مناة ء 
ويكنى عروة بن أذينة أبا عامر » وهو شاعر غزل مقدم من شعراء المدينة › 
رس معدو في النقهاء والمطداين وروی عله E‏ رو اس وهر القائل: 
لقد علمث وما الإسرافٌ من حُلقي أن الذي هو رزقي سرف يأنبلي 
اسسی البو کت نے اننا رتے جلسٹث ابات لا ی 
من أبيات طويلة ولها حكاية بليغة بينه وبين هشام بن عبد الملك تطلب 
من كتب الأدب » وله غزل رقيق ورثاء بارع وحكمة كثيرة » توفي في سنة 
۹ سے 
يقول عروة بن أذينة : 
إن التي زَعَمَتْ فوادك مَلْها خَلِقَتْ هَواكَ كما حلفت هَرَى لها 
يفنا واكرها تی جاتب ا ناتفساوا يا 
يد كيبا شلك نمی sS‏ قا راوتا 
وإذا وَجَدْتَ لها وَسَاوِس عَلَوَةٍ شََعَ المي إلى الفؤاد تل 


ويقول أبو صخر الھذلي : وهو عبد الله بن مسلم السهمي الهذلي ؛ وكان 
من أنصار بني أمية وكان شاعراً غزلاً رقيقاً فصيح الألفاظ سهل التراكيب 
واضح المعاني » على شعره أثر الإسلام والقران وكانت له قدرة في النثر 
ایض 
. والذي أبكى راضِعك راللئی مات رایا والتيى افا به الأمر 

لقب تڑکتی E‏ الوحش أن ارغ ليقن منها لا يَرُوعُهُما 8ھ 
یا ھچ لی فل لى : التي وزذت على .قا تم يكن كله ج 
Ee EL,‏ ا فلت اقب NE‏ 
عجث لس الآأھر ب رها فلكا اققی ما کا سكن ال 
إن لآتيها وفي التفس مَجُرڑھا بتاتاً لأخرى الدَّهرٍ ما وَضَح الفجرٌ 


ہے 


سا هد إلآ انراتا نانك لاعوت تدك یلاع 
وقال نصَّيْبٍ الأكبر: وهو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان . 
كان شاعراً فحلاً فصيحاً مقدماً في النسيب والمديح » عفيفاً لم ينسب بامرأة 
له أهل وقته بالإجادة والتقدم » وله شعر سهل ممتنع سائغ عذب رائع كأنه 
اللؤلؤ الرطب ٠‏ وكان عبداً رقيقاً نوبیاً شديد السواد عاش على الرق زماناً » ثم 
كاتب على نفسه فصار حرا » توفي في سنة ٥٠١‏ ه. 
لقد هتفث في جح ليل حمامة على فَتَن وَهْناً وإِنّي لنائم 
فلك است اراس ڈاا وی سی ملا قذراته للات 
ازغ کی جات کو ص ا لسعدي ولا أبكي وتبكي الحمائم 
كذبث وپټ الله لو كنك عاشقا لما سی بالبكاهء الحقاته 


ي0 
بد 
U‏ 


الفصل الثانی 
أغراض أخرى 


شبج البياسة واللسة: 


ولقد برز في شعر هذا العهد نوع جدید » وهو شعر السياسة والدين . 
وذلك بتأثير أسباب ذكرناها فيما سبق » فكان في الشعراء من يوالون علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ويمزجون أفكارهم السياسية بالروح الدينية » وكان 
فيهم من يخضعون لعقيدة الخوارج ويمزجون أيضاً السياسة بالروح الدينية › 
وكان فيهم من يوالون بني أمية فی سياستهم ورأيهم في الحكم والخلافة › 
وكان فيهم أيضاً من يوالي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » وهو الذي حكم 
الحجاز لمدة من الزمن معارضاً للحكومة الأموية. 

ومن فحول الشعراء الموالين لعلی بن أبي طالب رضي الله عنه الكميث بن 
زيد الأسدي وهو يقول في مدح آل البيت : 


طْرِبْتُ » وما شوقاً إلى البيْضٍ أطربُ 
إلى التفر البيض الذين بِحْبّهم 
بني هاشم رهط الٽبي ٠‏ فإنني 


يُشيرُون بالأيدي إلى . وقؤلهم 


ولا لحا نی + وذر الشوق يلعبُ 
إلى ااي أتقَرَبُ 
بهم ولهم ري مراراً وأَغْضَبُ 
إلى كتف عطفاہ أَمْلٌ ومَرْحَبُ 
تسوار فسن بی لاء وات 
بقولى وفعلى ‏ ما استطعث ‏ لأجِبَبٌ 
ا خات ا ب والتسيزية احج 


برق 


فما سَاءني تكفيردُ هاتيكَ منھم 


E 
ان‎ PCT ۶81 


رلا کے مایت الى ہی ا 


ومنهم كير بن عبد الرحمن > وهو يقول : 


1[ لامح ا 


ولا الح أربعةٌ سوا 
EEE EE‏ 
رط کس و 

حور LE‏ نت 


بے صوق سو عل و 


ومن فحول الشعراء الخاضعين لفكرة الخوارج الطرمّاح بن الحكيم وهو 
يقول تحت عاطفته الدينية الخارجية فى الحماسة : 


راتی لمفتادٌ جوادی فق اذف 
لاقت مالا أو ازول رتے على 
فيا ربٌ » إِنْ حانث وَقاتي فلا تن 
ولک قبري بط نر مَقَيْله 
وأمسي شييدا اويا 5 عصابة 
فوارس من شيبان ألَفَ بينهم 
إذا 0 نْيَاهَمْ ا الأذى 


آها الذيخ تاصروا, 


به وبنفسي » العام » إحدى المَقَاذْف 
ف الله يكفيني عَدَاة الخلائف 
بجو السّماءِ في سور عَوَائِففٍ 
يُصابونَ في فج من الأرض خائف 
کی الله 1[ لرن عبد ا اف 
وَصَارُوا إلى ميعاد ما في المَصَاحفِ 


بني أمية في فكرهم السياسي فكان عددهم كبيراً لاتساع 


دولتهم وامتدادها لمدة طويلة 3 وانتقل إلى موالاتهم عدد من الشعراء الذين 
كانوا ضدهم في بدء الأمر » ومن نماذج هذا النوع من الشعر ما يلي : 


أرى الشامَ تكرهٌ ملك العراق 


ئ 2 


E . 567 


وأهل العراقِ لهُم کارمُونا 
IEEE‏ ذا دیا 
او شل مہ نے صرتا 
فلا رَضينا ابن هندٍ رَضِينا 


1۷ 


ات کے أن کیٹ ات فام 1ی ان نينا 
وجل فون ذلك خوط التتار رطخ وضرب بتے الئیسوٹا 
تح بس امنا E‏ تياف ہب سیت 
ومافي علي لستعتب مقال سوى ضمّه المخدثينا 
وإيشاره اليومً أهل ایب ورّفع لق اس ہے لافيت 
ويقول مسكين الدارمي في ترشيح يزيد للخلافة » ومسكين الدارمي هو 
ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم من تميم . تهاجى مع الفرزدق زمناً » ثم 
انصرف عن ذلك » وهو شاعر مجيد شريف رقيق اللفظ حسن المعنی واضح 
الغاية » ولكنه مقل ء وهو الذي اقترح بشعره على معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما بتولية يزيد » كانت وفاته في نحو ۹۰ ه. 
اا یت شخري + ها يفوك ادن عام سرراڈ ا ماقا را تمد 
اقاالے ۱+ القريية ےہ کر تے ت تا آف: العسوهية كونذد 
ہد اور ھت قر اناس و ا وجرد 
نلا رلک اعلی الئاس حارلا ل رق وة ص اسيا ای ونر 
N MS eI‏ 
شعر الأدب والحكمة والحماسة: 


ولجسکین الدارض فى الإ فت وَالِحکمة: 
وفتیان صدق لست مُطلع بعضهم على سِرٌ بعض » غير أني جماعها 
يَظْلُونَ شتّى في البلاد وسؤهم إلى صخرة أعيا الٌجالَ انْصدَاعَها 
لكل امرىءِ شعبٌ من القلب فارغ وموضع تُجْوّی لا يُرام اطلاعها 
وفي الأدب والحكمة يقول المقتع الكندي أيضاً. 
إلى كندة بن عفير » وإنما لقب بالمقنع لأنه كان أجمل الناس وجهاً ء وكان 
وكان له محل وشرف ومروءة وسؤدد فى عشيرته » وكان متخرقا فى عطاياه › 


١۸ 


سمح اليد بماله لا يرد سائلاً . ستی کاب ماله فى ذللك. ر 


نم إن المقنع اجن 


ابنة عمه فخطبها من إخوتها فرفضوا وعيروه بالفقر . توفي في عهد 


عبد الملك بن مروال.. 

يُعاتبني في الذَيْنٍ قَوْيِي وإنّما 
أسدٌ به ما قد أَخَلُّوا وضيّعوا 
وفي جَفنة ما يُغْلق البابُ دُونّها 
وفي فرس نَهْدٍ عَتِِقٍ جَعَلفُه 
1000ی نی بين حى اس 
فن أَكَلُوا لحمي وَفَزِت لْحُومَهُم 
اد سا کی یط در 
وإ زجروا طيراً بنحس تَمُرُ بي 
را احير الحقد القديم عليهم 
لهم جل مالي إن تتابَع لي عِنَى 
وإنى لعيذ الضیف مادام تازلا 


دَيُونِي في شا کسی سےا 


فُورَ حُقوقِ ما أطاقوا لها سَدَا 
EET‏ کے ET‏ 
EN EEE‏ 
رین پتی عكى للف جه 
ولتت فين ہ8۳" 
رذ کہ شیا کی فریث لہم ردا 
زجرث لهم طيراً تمو بهم سَعْدا 
ولیس رئيس Eg‏ 
وإنْ قل مالي لم أكَلْهُمُ رفد 


رای لے كينها کے 2 


مازن بن مالك بن عمرو بن تميم . وسببف هذء الابات انه کان أصاب دماً 
فهدم بلال بن أبي بردة داره بالبصرة وحرقها › وقيل إن الحجاج هو الذي هدم 


قاوق 


سأغسل عني العارٌ بالف جالباً 


واد عن داري وأجعل هَدمّها 
وط فی عبني علادیر إذا اا 
فان تَهُدِمُوا بالغدر داري فإِنّها 
أخي غمرات لا يريد على الذي 
إذا هَمَ لم ترد عزيمة هَمّهِ 
فيا لرزام رَشْحُوا بي مُقَدَّماً 


ا E‏ الله ما کان جالبا 
لِعرْضي من باقي المَذمَةَ حاجبا 
ا بإدراك 5 RET‏ 
E‏ کرے لا مانے E r‏ 
يَهُمُ به من مفظع الأمر صاحب 
ولم پات ما پائی من الآمر هات 
إلى الموتِ خواضاً إليه الكتائبا 


۹ 


[اک الى ين عييه غزقة وت هخ نكر العواقب جانبا 
ولم يَسْتَشْرْ في رأيه غير فيه ولم يَرْضَ إلا قائِمَ السَّيفبِ صاحبا 

وقال قطري بن الفجاءة في الحماسة : وقطري بن الفجاءة هو أبو نعامة 
ابن مازن بن زيد بن مناة كان من الخوارج الأزارقة » و كان قائدًا زعیماً لهم 
وکات فارسا شجاعا وكان خطيياً شاعرا . أما شعره فكان فى الحماسة 
وال اة بالمونة مين السيك شديد الاسر > اما خطبه تھی :فى الحث على 
التقوى والرغية عن الدثيا » سقط قتيلاً فى سنة ۷۸ کے 
ول لماوقد طارية ها عب التطل ويف تو ثرا 
ئل لو مات يقاة يوم. فل الأجل النق لك تم طا 
فآ فى مدال العرت سن “فيا قت الات بمستطاع 
ولاقوث الا شوب سڑ وى عن أخي الخنع اليراع 
سيا الت مایا ا سی سار ارام ض داع 
فنا السے ء غية قمع نحيياة إذا اعام قلط الا 
الرجة: 

الرجز نوع من الشعر بدأه العرب في جاهليتهم كانوا يصوغون صدوره 
وأعجازه على رويّ واحد » والرجز أقدم الأوزان العربية وأسهل أنواع الشعر 
وأقلها تكفا . وييدو أنه كان سجعا تطور إلى الشعر ؛ وهو بحر تفاعيله : 
0 ل د 0 7 کے کی فو ہے ا خی رہ 

وتسمى قصيدة الرجز بالأرجوزة وقد استخدمها الشعراء في عهد بني أمية 
لأغراض شعرية مشتلفة ٠‏ واعتى اللغويوق بالرجة ز لاحتوائه على مادة لغوية 
كثيرة » واشتهر في رجز هذا العهد العجاج بن رؤبة ابو اللأغلب العجلي 
وأبو النجم . 

ومن نماذجه مايقوله أبو النجم الراجز في أرجوزته المشهورة التي 
اعجہت أهل البضيرة بالأدب العربى > يقول غتها ابن قتيبة إنها أجود آراجیز 


Ta 


العرب » وأبو النجم : هو الفضل(أو المفضل) بن قدامة العجلي من بني ربيعة 
من بكر بن وائل » ولد سنة ٠٤‏ ه وكان مسكنه في ضواحي الكوفة . وكان 
يأوي إلى المساجد » اتصل ببني أمية في أيام عبد الملك ومدح الحجاج 
أيضاً » وأبو النجم من رجاز الإسلام الفحول المقدمين المشهورين » وكان 
مكثراً يقول رجزاً وقصيدة فيجيد » غير أن شعره متفاوت فيه الجيد والرديء . 
توفى سلا ٠‏ ٢ھ‏ 

الحمذ لله الوَهوب المُجْرْلٍ 

أغطى فلم يبل ولم بحل 

كوم الڈری مِنْ خوّل سو 

الڪ سے ان التبقّل 

بينَ رماحي مالك وِنَھُشل 

يَڏفع عنها العزّ جَهْلَ الجهّلٍ 

کے إذا الم دت لکل 

باللصف من حیث غدث وائلیزل 

جاءت تسامّی في الرّعيلٍ الأولٍ 

والظلُ عن نافيا لم فصل 

مائرة الأیدی طوال الأزْجُل 

يَهْدِي بها كل نياف عَنْدَلٍ 

لو جر شنٌ وسطها لم تخفل 

مِنْ شهوة الماء ورز مُعضل 


الفصل الثالث 
شعر النقائض 


ایا کے الس الجدلی الشخمی والقيل. الذي ظھر رت فيه استازعات 
الشخصية والمھائراث الفردية والقيلية ٠‏ فلقد اشتهر فيه ونبغ نبوغاً ظاھراً 
ثلاثة شعراء وهم: الأخطل ٠‏ وجريرء والفرزدق » وكان من الدواعي 
الحقيقية فى هذه المناقضات خصومات فردية » أو انتماءات قبلية مختلفة » 
الها دك نے اوہ کم تع اتب سی هذا الحيد 
CN 20‏ بعلل رسای وثيلة سی ہا 
وقبائل ربيعة » كانت تتعصب ضد قبائل مضر واليمن » وكانت مسيحية 
الأخطل تحرك عصبية المعارضة للمسلمين » وهي التي ساعدته في قيامه 
بهجاء للأنصار رضي الله عنهم . أما تأييده لبني أمية فلكونهم حاكمين 
يملكون النفع والضرر . 

وكان الفرزدق وجرير من قبيلة تميم من أسرتين مختلفتين » وكانت تميم 
قبيلة مضرية تميل إلى بني هاشم لكون الرسول ية منهم ولكن جريراً مال إلى 
رجال الحكم من بني أمية ليستعين بذلك في دعم مكانته » وهو من أسرة 
می المركر في سے ے ب إلى ابر ارق + كات تار متا 
لأعيانها وبالإضافة إلى الفوارق النسبية » هذا وكانت مصالح وأحداث فردية 
أيضا تعمل فى تسعپر حرب المناقضات الى اعت قشملت عشرات عن 
شرا هذا العمر ‏ وكات ل نواس امام اة 


سای 


رسود بت یہو و السو عر سو ےت ہت إليهما جميع 

شعراء عصرهما ء فمنهم من كان یناصر جريراً ويعارض خصومه » ومنهم من 

كان يعارضه ويناصر الفرزدق » وأخذ هذان الشاعران وأتباعهما من ورائهما 

يترامون بالشعر فيما بينهماء ويتفاخرون ويتهاجون . وأبدوا في ذلك مهارتهم 

الآدبية ع فحضل مله شعر قوی كثير + ولخ كان فى باب المثاقضات يعض 

السوء من مهاترات غير لائقة فإنها كانت سببأ لإدرار القرائح وإنتاج أدب 

شعري زاخر بليغ أيضاً» ولقد فاق في بعض نواحيه الفرزدق وبرز على خصمه 

جرير» وفاق جرير في أخراها على خصمه الفرزدق وخصومه الاخرین؛ وأكثر 
الرا على سول الال سیا الا ردق الب مطلعه 

إن ات شيك الشماة ھی 5 کا وط ائه أ 1821 
إلى أن يقول : 

كا وج ومُجَاشْع وأبو الفوارس تهشل 

ا يَحْتِيٍ بفناء اکا سک عات ابا ادا 7 جا الأافضل 
فيجيبه جریر في نقيضة لها : 

أخزى الذي سَمَكَ السّماءَ مُجَاسْعاً وَبَنَى بناءك فی الحضيض الأسفل 

عا کٹ قلکے بشائه ةقاعا حيبي ضر 

ہل ات را هنا حيرا .با وتك التی لے لل 
ویقول الفرزدق : 

خن ت2 اتا فى SNe O‏ تھا 
فيجيبه جریر : 

لا تذكروا حلل الملوك فإلکع بعد الرَّبيرٍ كحائض لم تغْسَلٍ 
ويقول الفرزدق : 

مت کے الساللوانا: .رتسا فاحنا إن اضيا 


Kk 


فافع بِكَمَكٌ إن أَرْدَثْ بناءنا تَهْلانَ ذا الوَضَبَاتِ هل َتَحَلحَل 

LENS, EI غالي الذي‎ 

ات ارب رای فخ لین رثات رچجتےا 
فيجيبه جریر : ۱ ۱ ۱ 

کا نے زی إذ يعوذ بخاله مثل الذّليلٍ يعوذ تحت القَرْمَلٍ 

وافخز بضبّة إا مَك منهم ليس | ہے کيا تاللی لتَشَرے 

أبلغ بني وَقبان ا E E ELSES‏ 

اریخ ل ا ااا و لے عے كانس الأول 

لما وضعك على الفرزدق مَيُسمى وضَعَى البعيث جدعت أنْفَ الأخطل 
ويقول فی الأخطل وكان يسمى بدَؤْبل كذلك ومعناه الخنزیر : 

اف توب 0ب وع سی تن 
وکا ا اطل في سس موا حر 

انحل بالعبيط لِضَيِفِنا قل الییسالِ وتقشسل الأبُطَالا 

ا إذ عقي اة ا الملوة ركا 


CE ET‏ الجبّالا 
فائعق بضأنِك ٠‏ يا جریژ ء فإلَما مك نفسّك في الحلاءِ ضلالا 
متك نفك أن تکوں كدارم أو أن توازِنَ حاجبا وعقالا 
ولذا وضعك اا 5 في ميزانهم نفيك عرد يده البناك فالا 
ویقول جریر : ۱ ۱ ۱ 
ياذا العَبَاءة إل پشراً قد قضی 5 لے جو تہ رات 
فَدَعُوا الحكومة لستم و ره 0طس2 فى سی متا 
قتلوا كُلَبِكُم بِلَفْحَةٍ جارهم يِاخُرْرَ تَغِْبَ لسم بِهِجَانِ 
هؤلاء الشعراء الثلاثة أعظم شعراء عصرهم. وقد قال أبو عبيدة: أجمع 
الناس على أن أشعرهم في الإسلام ثلاثة : الفرزدق وجریر والأخطل ٠‏ وذلك 


11 


فرفعوهم › وذموا قوما فوضعوهم 2 وهجاهم قوم فردوهم وافحموهم › 
وهجاهم اخرون فرعبوا بانفسھم عنهم وعن الرد عليهم فاسقطوهم . وقد 
شغلوا أذهان الناس فی عصرهم > وكان شعرهم ادا اهما سینا 
الأخطل 

أما الأخطل فهو أبو مالك غياث بن غوث التغلبي كان من قبيلة تغلب . 
وهي قبيلة ذات شجاعة وحمية وفخر. وعرفت في الجاهلية وفي الإسلام 
بهذه الخصائص ہ وامتاز تاريخها بأعمال متسمة بذلك » فورث الأخطل 
الحمية والاعتزاز بنفسه منها » وكان نصرائيّاً فلم يكن ملتزماً بالاداب 
الإسلامية ولم يكن يراعيها إلا في الحدود التي تفرض عليها السياسة ولاءه 
للأمويين » فقد كان موالياً للأمويين يؤيدهم ويمدحهم وينال منهم الجزاء . 
وقد قام بالطعن على السادة الأنصار لما وقعت مغاضبة بين يزيد بن معاوية 
الاجا من السلس + وكات ماما شرت الخمر وقد بای پیا یکس 
المجتمع الإسلامي ويتفق مع ميوله ال باحية . 

ومع ذلك كان شاعراً قوي الأسلوب » يمتاز بإجادة المدح ونعت الخمر 
وقلة البذاء فى الهجاء » وسلامة قصائده الطوال من اللغط والسقط . 

ولد في الجزيرة الفراتية في العراق بين بني قومه وعاش مترددا إلى دمشق 
عاصمة الأمويين » وتعرض الأخطل لجرير فى المخاصمات التى جرت بينه 
وین الترزدق فرد عليه جرير ودا اسكنه ۽ رڈلک لان الأسطل كان ق کرت 
سه الاك وكان حرير قتا قويا و ٹوگٹی باليعيرة فى 58 ات 
نمودج من شعره 
کسی قدا اير الكؤمين إا ابُلی التواجد يوماعايء دة 


١6 


الخائض العْمْرَ والميمونٍ طائره 
7 عة من قريش يَعْصبُونَ .بها 
گلا عل الس عَيافو ا 
لا کا دوو 02 حَريَهم 
شمْس العداوة حتی بستقاد لهم 
هُمُ الذين يُبارون الرياح إذا 


1 کے او بير 2 سرچ 2 
بنىی ا نعماكم E‏ 


وقال يهجو الأنصار : 


5 کت 2 و‎ ١ 
راڈ ہت ابن البرائية ضافه‎ 


لَعَنَ الإلهُ من اليهود عصابة 
قَوْمٌ و ا 7 
E‏ لسم من | 

مث قريش بال فاخر 07 


بخ کے الحياة ولا رى 
وإذا افْتَقَرتَ إلى الدّخَائر تجد 


الفرزدق: 
هو ابو فراس 


غريفة ھ بلشتی الم 
ما إن ُوازی بأغلى تھا الشّجَرُ 
8ے ہے A‏ ھی ڑا 
ولا بين في عِيْدَانِهِمْ حور 
وأوسع الاس أحلاماً إذا قدَرُوا 
قل الطّعَامُ على العافيِنَ أو قتَڑوا 
فت تو لے نيما رايت 


كالجَحْشٍ بين حمارة وحمارٍ 
کا ین جل وصرار 
حضرا وهم مسن المسطار 
2“ الك بني النَجَار 
واللؤم تحت عمائم الانصار 


طول الحياة يَزِيدٌ عْثِرَ حَبَالٍ 
E‏ يكونُ کَصالِح الأعْمَال 


همام بن غالب التميمي ولد ونشأ في البصرة » فدرج في بيئة 


الأدب وشب في الفصاحة وبلاغة القول » واشتهر بشعره القوي الفخم 
السٹتل على اللقظ الجزل والاسلوب الیؤٹر 

يعد الفرزدق من أكبر شعراء عصرہ بل كان واحدًا من الشاعرين الفريدي 
في عصرهما » هو وجرير » كان كلاهما من قبيلة تميم » غير أن أسرتيهما 


اختلفتا في المكانة والشهرة . 


كان الفرزدق من أسرة ذات شهرة وصيت فى خصائص الفتوة والمروءة 
الغرسكين ۽ فكان يكثر ذكرها للاحتجاج على خصمه جرير . وكان يعد مآثر 
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قومه وأسرته فيحج بها خصمه ؛ تخاصم هو وجرير وجرت بينهما مناقضات 
شعرية استر عت انتباه أهل الذوق الأدبى فی عصرهما . وانقسم الاس في 
فريقين فريق الفرزدق وفريق جرير » وقيل شعر كثير ورائع في هذه 
المناقضات + ؤوغی ران كانت مهاتراث غير سن : ولكنها اضاقت إلى ثررة 
الشعر العربى البليغ وأثرت على المادة الشعرية لذلك العهد الشعري . 

ومن أبرز سمات أسلوب الفرزدق الفخامة واستعمال الكلم الغريب وذكر 
أيام العرب وأنسابهم واحتذاء البادين ل أساليبهم . وقد غلب شعره 7 
الفخر وهي طبيعة شعرية غالبة في العرب ؛ ولذلك أعجب به الرواة وفضله 
النحاة وقالوا لولا الفرزدق لذهب ثلث العربية . 

كان الفرزدق ولوعاً بتعداد مآثر ابائه حتى أمام الخلفاء وكان غير ملتزم 
بالنزاهة في ذكر الفجور والأخلاق البذيئة » ولكنه مع ذلك يذكر أهل الدين › 
ويظهر حبه لهم ويخص بذلك آل بيت الرسول ييه وله شعر قوي بليغ في 
ذلك » وله شعر فى مخاطبة الشيطان والتنديد به وفى ذکر الذئب والمحاورة 


معد . 


عاش الفرزدق في البصرة وملا أسماع الناس بجيد قصائده . وتوفي في 
السنة العاشرة التي توفي فيها جرير أيضاً بعده بسبعة أشهر ؛ وبموتهما 
انتھی العهد الشعري العربي الأصيل » واضمحلت سمتها العربية بعده 
لامتزاج الخصائص الشعرية الأصيلة بالخصائص الشعرية الوافدة » وتوفي 
کی ع ھب 


مو 


نموذج من شعره: 
إذا لی نان الا ی يوقا ا 


وأَصْبَحَ مَوْضوعٌ الصّقيع كاله على سَرواتِ اليب قطن مُنْدَفُ 
ری جَارنًا فينا يُجِيرُ وإِنّ جى فلا هُوَ مما يُنْطِفُ الجاز يُنْطْفٌ 
وكا ]13 نامت علي عن القرى إلى الصيف نمشي بالعبيط ونلحف 
ها الج اا راڈ اللي عل )د ا رة 
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توق الان إن موت وپ رڈ اا 
تلك 11 تی نت 2 EE‏ 
وقال أيضاً: 
وستمنج طاوي المصير كان 
دعوت بحمراءً الفروع كأنّها 
وني سفية التَارِ للمبتغي القرى 
اڈ ماكمى ييا نا اهلك 
وكم قائل ماگ ازرد الق 


ع ودب سیت 


هذا الذي تخرف ا وَطَأَنَهُ 
ملا ہے ر عباد اق کا 
ولیس تولك و ا کو 
إذا رنه قريش قال قائ 


إن 
ے سے ہے ا 


يُغْضىي حَيَاءَ ويُعْضَى من مهابته 

کچ ثوب الهُدى عن نور غرّته 
6 8" و 5 7 ا و و 
ومن أبياته السائرة قوله : 


لام ١‏ ج ه ¥ 7 
واا إدا الجكتازر صعسة حدم 
وقوله : 

کے مو وڈ ۔ 2 و 
اتزجو ربيع أن يجىء صغارما 


وقوله: 


رآق س اراتا إلى الاس و 
انت ال انی پا رت" ENS‏ 


جوم سر سد میں ار 
ذرى راية في جانب کا وٹ 

وإني يم الكلب 09 يطرق 
ا سال قلع فخ يعدن 
وقائلة ات الليق وال رف 


والببيت کت والجل والحرم 
هذا التق التق الاه العَلمْ 
الت عرف قن ا وَالعَجَمْ 
اتی دكار هذا سے الكرم 
ارت تی رہہ 
رُكْنْ الحَطِيم إذا مَاجاء يَسْتَلِمْ 
ا ینجاٹ عن إشراقھا 20 
BE METE EE‏ 


كأنَّ أبامًَا نَهْشسَلٌ أو مجاشع 


يخي زفقل افا رعا كبارّها 


1 


7 5 0 7ۃ و 3 3 سے و ع حر 5 5 کر لق 

توارس اي یھ رتا وقد يملا القطرٌ الإناءَ فيفعم؟ 
وقوله : 

َه ۶ EN‏ وہ ہہ 0+8 یہہ 

وا وتالا جنا اڑاہا تل 


وقوله : 
ری خا عليه إلينا فراره ويهربٌ منا جهده كل ظالم 

أبو خرزة جرير بن عطية الخطفى ال ولد باليمامة وتنا الا 
اقبر شعراء عضرة > :بل كان واحدا من الشاعرين الفریدین فى عضرعنا هو 
والفرزدق وكان كلاهما من قبيلة تميم ء غير أن أسرتيهما اختلفتا في المكانة 
والشهرة ء ولد جرير في أسرة لم تشتهر بالمآثر ولكنه امتاز بنفسه في القريحة 
والذكاء واستغلهما فی الشعر » فحاز القبول من أهل الذوق الأدبي والصيت 
البعيد حٹی عدتہ جماعة من هواة الاذب قى فصر أكير شعراء عضره + جرت 
بينه وبين البعيث مخاصمة أفضت إلى مناقضات شعرية بينه وبين شعراء عصره 
كان أعظمهم وأقواهم الفرزدق . 

ومن 7 جات ال براءته من خبث الأخطل وسكره ومن حفاء 
القرزدق وشكره : وامكاز يرقة الشعور وطلاوة الا سلوب رحلاوة الل ومرارة 
الھجاء وإجادة الرثاء وحسن التصرف في جميع فنون الشعر . 

ولد ونشأ جرير فی اليمامة وانتقل إلى البضرة وما لبت الشاعران: عو 
والت رزدق أن تخاصما + قدت القصائد الى بیشن مسکھا العش الاسر سح 
حصلت مجموعة منھا سميت بالنقائض » وقد أضافت هذه القصائد إلى ثروة 
الشافريه: یھی جیدھما فى المعاسة والكلب عل الأعر فرجد يلللك شر 
قوي بليغ رائع . 


توقى جرير بعد الفرؤدق ‏ بسبعة أشير فی ست 1۹+۶ هك أيضا ودف 
باليمامة » فكانت سنة نهاية عهد أدبي لم ينقطع منذ الجاهلية في الخصائص 


العربیة الحقيقية التى تغيرث بعد ذلك لامتزاج الخصائص 


الشعوب المحيطة بالجزيرة العربیة . 
نمودج من شعره 
قال يهجو الفرزدق : 
لقد ولدت آَم الفرزدق فاجرا 
1 رصل cE N‏ 
2 تزني من ثمانين قامة 
]ہپ 0 المديئة فاخذررا 
لقد کان إخراج الفرزدقِ عنكم 
ومن جيد قوله فيه : 


تعالوا تُحاكمكم وفي الحق مقن 


فإ تريش سار قي اليه 


وکنتم لنا الأتباع في کل موق 


دا عات الأيام اص یٹ ذارها 


وما زادني اکل الح نقض مر 


ومن قوله يمدح عمر بن عبد العزيز : 


اتا لت حي ا ما الغيت انا 


نال الشيؤفة إن عالق لد قرا 


انکر الجهة والیاری آل نرلث 
مساؤلك يعدك في ان نفدي 
لا ينفع الحاضرٌ ا بادينا 
كم بالمواسم من شعْتَاءَ آرملة 


الوافدة من آداب 


فجاءث بوزواز قصير القوادم 
ليرقى إلى جاراته بالسّلالم 
وقصرت كن بع العلا والمكارم 
مداخل رجس بالخبيئاتٍ عالم 
طهوراً لما بين المُصَلى وراقم 


إلى الع من أهل البطاح الأكارم 
٦ة715+   .‏ 26 
ویضربُ كبش الجُخفل المتراكم 
وريش EE‏ تابع للقوادم 
وتخزيك تاس القين أيام دارم 
ولا رق عظمي بالشروس العواجم 


من الخليفة ما نَرْجُو من المَطر 
كما أتى ربّه مُوسی على قدَرٍ 
ام نكتفي بالذي بُلْفْتَ من خَبَرِي 
قد طال بعدك إصعادي ومُنحَدَري 
ET EE ET‏ 
ومن يتيم ضعيف الصوتِ والبصر 


و 


اعرا مرف کان بے كاسن لی ا اب ا کے 

ممن بدك تکفی فقد واليه کالفزح في العش لم ينيض ول بطر 
ومن أبياته التي تفرد بها قوله في الغزل : 

إن العيون الني في طرفهَا حو TT‏ 

إذا فك سلاف ہر سے ہت الا لی كدرب اا 
وفي الهجاء : 

مس ارك اتا ہی كر دلا ابرلا قلابا 
وفی التهكم : 

زع ان ردق أن مقا مها اس طول ملاى یا مويم 
ومن جيد فخره قوله : 

إن الذي خرع العككارة سیا حجغل البفلافة رایت 

مضر أبي وأبو الملوك . نو0 یا ضف ققلت ہے ENES‏ 


ہے 


مل پر پر سس ا یٹ س کے ے E‏ 

كان یکنی آبا نفر وأبا ضبينة »> ويلقب بالطرماح » وهو الطرماح بن 
حكيم بن الحكم من بني ثعل بن عمرو من طي ٠‏ ولد قبل الهجرة في الشام 
ونشأ فيها » ثم إنه قدم إلى الكوفة مع جيوش المسلمین » وهناك تلقى مذهب 
الشراة الأزارقة » وقد نشأت بين الطرماح وبين الكميت صداقة عجيبة فقد كانا 
وشامي + والگنیت عدثالی وتپ وكرقن + ولكنهها عاقا على الصيداقة ؛ 
ولعل وحدتهما فى الشعر والأدب كانت سبب اتحادهما . 

اشتغل الطرماح بالتعلیم ختا کان ووا مألوفاً نیقی تلامیدہ ¢ وکان 


١ 


بعک سله ۱۶۰۶ سے 


كان الطرماح من فحول الشعراء وفصحائهم ومن الخطباء » وشعره متين 
كثير الغريب » إلا أن شعره ليس حجة لأنه مولد فيما قيل » ولأنه كان يتكلف 
إدخال الغريب فون شعره بعد أن کل العلماء وأهل السواد عن HE‏ 8 


كلامهم . 


وأكثر شعر الطرماح الحماسة والنقائض . وهو بارع في الوصف وهجاؤه 


مؤلم » ولكن فيها مبالغات وتكراراً. 


وت میں 
EE‏ روان اغتماضي 
نۓ للب اتم از 
وأرانى العليك ال وقد کب 
ریا ت1 سرع ريت الغرَّ 

ومنھا: 
وَجَری بالذي اغافت من اله 
يدجي LI o‏ 
سروف إتَذْنِيكَ من لَمِيِسَ سَبَتتَا 
E E‏ سے E‏ 


لم Ee.‏ قوم رس 
فْسَلٍ النّاس إن جَهِلتٌ وإِنْ شئ 
ومن قوله: 


ودعاني هرّى العيُونٍ المراض 
8 ہت التي 57 البر راضي 

یٹ اشا عنْجهيةَ واعتِراض 
: 7 ”اع رنڈ يعد البياض 


سے صفصف ذي پا 


e 0‏ 0 
ي مَرائيبٌ للثأى المُنهَاض 
حم بالإغقاض 


تغيض إلى كل امریء غير طائلٍ 


۲ 


ا للام ولا تَر شقيّاً يهم إلا كريم الشمائل 


لَوْحَانَ وزد تيم ثم قيل لَهَا حَوضن الرَسُولٍ عليه الأزدُ لم ترد 
ار سول اللا ونيا أن يكذبيا إن لم تن لل الازہ لم تد 
ا و سی ای اد علق لويم ري الاين لد 
لر كان تی عل الفشكن خاي تب غلت عوك ETE‏ سو 
لکت بن زيند الاسلی : 
اليمن » ومع ذلك كانت بينه وبين الطرماح صداقة ومحبة مع أنه كان خارجياً 
قحطانياً موالياً لبني أمية . 

وکالت حياة الكت مليثة بالاضطراب ‏ .والمعتاقفات فلاف حياة 
الطرماح ٠‏ وكان الكميت من الفقهاء والخطباء والشعراء عالماً بآداب العرب 
ولغاتها وأخبارها وأنسابها » وهو شاعر مكثر يقدر على القصائد الطوال 
والمقطعات القصار غير أنه يتكلف الغريب ويقصد أحياناً إلى الصناعة 
الھاشمیات . 

وقد مدح الكميت الأمويين تكسباً . ومدائحه فيهم جيدة غير أنه يمدح 
الهاشميين بدافع من قلبه وعن عقيدته » توفي في سنة ١71‏ ه. 

تال الكميت رع ويد يعد سلما بى عبد الاك 
فما غاب عن حلم ولا شه الخَنَا ولا اسْتَعْذّبَ العَوْراءَ يوماً فَقَالَها 
رکش أبمان الععال كمالة بفياشرث سی بات ہنا 
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وما جم المَعْوُوفَ مِنْ طولِ كيه وأَمْراً بأفعالٍ التّدى وافْتِعَالّها 
وال الي الا ته إلآہاران حا ما الها 
بَلَوْنَّاكَ في هل التَدَى فَمَضَلَتَهُمْ وباعَكَ في الأبواع قذماً فَطَالَهَا 
فانت الئدیٰ فيما يربك والكَدیٰ إذا الود عدت علب القثر مال 


١ 


الباب الثالث 
التثر ووخالية 
الفصل الأول: النثر في هذا العهد وأعلامه 


الفصل الثانى : الكتابة والترسل 
الفصل الثالث : التوقيعات والروايات 


الفصل الأول 
النثر فى هذا العهد وأعلامه 


لقد كان الاهتمام بالنثر الفني في الجاهلية قليلاً لأن غالبية العرب في 
الجاهلية كانت يدر رقف فلم يتجورا إلى ا القن ا نے أخوال تاد 
ومنها المناسبات التي اقتضت الخطابة أو كتابة عهد وعقد . واختاروا الكلام 
النثري المؤثر عند إرسال مثل واستعماله » أو التكلم بجملة حكمة أو كلمة 
بليغة » فكانت الأنواع التى عمت في هذه المجالات هي الخطبة والوصية 
والمكل والحكمة. 

وجاء الإسلام بکلام نثري رصين مبين هو القران الكريم وتكلم الرسول 
الكريم كل بكلامه البليغ » فأصبحت للعرب ثروة من النثر الفني البليغ تضاءل 
أمامه الشعر وخف تأثيره » وأقبل العرب على الكلام القراني يستفيدون منه ء 
وعلى كلام الرسول ييه يتبعونه »> وعظم استعمال النثر بحكم الحياة 
الاجتماعية المتجددة » نشأ منه للمسلمين أدب النثر » ونماذجه الأولى هي 
كلام الرسول لا وصحابته من أحاديث وخطب » و بدأ العهد الأموي بحاجة 
إلى النشر بصورة أشد بحكم مقتضيات الشؤون السياسية والدعوية 
والاتصالات الاجتماعية » وقويت من أنواع النثر الفني في هذا العهد الخطابة 
والرواية والترسل ومنها التوقيعات . 
الخطابة: 

أما الخطابة في هذا العهد فكانت استمراراً للخطابة في صدر الإسلام 
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الأول ولك زادت فيها أعور » مٹھا أن الغطية طالت + ذلك لاتھا ضارت 
تستخدم لتبليغ أوامر الدولة » وقد كثرت تلك الأوامر باتساع رقعة الدولة 
واقتضی تطور الحياة الإدارية والسياسية واتساعها بحکم الفتوح إلى بسط 
القول في ذلك » ومن هنا جاء طول الخطبة في الدرجة الأولى » ثم عرف 
صدر العصر الأموي ثورات وحروباً واحتاج الولاة والقواد إلى تصريف القول 
بالإقناع وبالوعيد عند مخاطبة الجموع ء فاقتضى ذلك أن تكون الخطبة أطول 
مما كانت في الجاهلية أو في صدر الإسلام الأول » وأهم ما يميزها هي 
عذوبة ألفاظها ومتانة أسلوبها وقوة تأثيرها واقتباسها من القرآن واتباعها 
لمنهجه في الإرشاد والإقناع » وابتداؤها بحمد الله والصلاة والسلام على 
رسول الله ميا ء وتمتاز الخطب الأموية بعنصر التهديد والوعيد ومراعاة نفسية 
المخاطبين العقلية والدينية » وظل الاستشهاد في الخطب بالأمثال والشعر 
على ما كان عليه الأمر فی صدر الإسلام و قبله . 
أعلام الخطابة: 

أما أعلام الخطابة في هذا العهد فهم زياد بن أبيه وسحبان وائل . 
والحجاج بن يوسف الثقفي » والحسن البصري » وقطري بن الفجاءة وبعض 
وا یں 

زياد بن أبيه : 

ولد زياد في مكة المكرمة في السنة الأولى من الهجرة من امرأة تسمى 
سجس رانک جارية سن الطاف من الساء المتؤيقات لارجالء ول يعرف 
الناس والد زياد فسموه زياد بن سمية ثم اشتهر باسم زياد بن أبيه . 

ونشأ زياد ذكياً فطناً داهية منفذاً لإرادته > وعد من دهاة العرب » وهم 
اربع + معاوية بن آبی سفبان ؛ والمشيرة يذ شعبة ۽ وعمرو بخ العاض > 
رزیاد ين آبية. ۱ 

سكن زياد في البصرة » وكان من أنصار علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ووفياً له » فولاه على فارس ؛ فقام بحكمها خير قيام » وحاول معاوية بن 


TY 


أبى سفيان رضى الله عنهما استمالة زياد إلى نفسه لما عرف من دهائه وصرامته 
ولكتة امکع: ۱ 

ولما استشهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأعلن معاوية رضي الله 
غنه يآن زیادا من أولاد والده أى سفيان بن جرب وذللف سيب اتضال والد 
سيل فى حال E‏ راس ف رذالك مسارية به كان ھی رق 
قرب معاوية رضي الله عنه زياداً إلى نفسه حتى لحق به زياد » وولاه معاوية 
رضي ال عتم سے اع فہ لن الكوفة فيما بعد » فكان واليا على 
المصرين :> وملك زياد الحر اق مين رات فشیطہ وار الام فيه : 

توفي زياد في الكوفة فی شهر رمضان 57 ه بمرض الطاعون . 

كان ؤياق عد أآبيه مخ مشاغير الخطباء + كات تدیدا قی الحق إلى جد 
اق گاب سا اليه قا E‏ حاف اد طن 
اللسان » يطيل الخطب ویجید ‏ وكانت ألفاظه فصيحة وتراكيبه واضحة 
وأسلوبه جزلا متيناً > وكان يعتمد على الوعيد والتھدید ء ويؤثر على 
لاس 


«أما بعد! فإن الجهالة الجھلاء » والضلالة العمياء » والغى الموفى بأهله 
على اق الات مکل علي ماوق سای انطی 
ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الکبیر ‏ كأنكم لم تقرؤوا كتاب الله » ولم 
تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته » والعذاب الأليم لأهل 
معصيته » فى الزمن السرمدی الذي لآ زوك اتكوكون گی طرفت اه 
لبقا و.ومدت صا اقیر ا > راغ اة عل ااام را نرہ 
أنكم أحدثتم فی الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه » من ترككم الضعیف 
يقهر ء والضعيفة المسلوبة بالنهار لا تنصر . والعدد غير قليل » والجمع غير 
مفترق » ألم يكن منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار » قربتم 
القرابة » وباعدتم الدين » تعتذرون بغير العذر » وتغضون على النکر ‏ كل 
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امرىء منكم يرد عن سفيهه صنع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداً » ما أنتم 
بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء . فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى 
انتھکوا حرم الإسلام » ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الريب » حرام 
علىَ الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً » إني رأيت آخر 
هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله » لين في غير ضعف وشدة في غير 
عنف » وإني لأقسم بالله لاخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن » والمطيع 
بالعاصي » والصحيح بالسقيم » حتى يلقى الرجل أخاه فيقول: انج سعد فقد 
هلك سعيد » أو تستقيم قناتكم » إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة ء فإذا تعلقتم 
عليٌ بكذبة فقد حلت لكم معصيتي » فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فيّ › 
واعلموا أن عندي أمثالها ء من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله ء 
فإياي ودلج الليل » فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه » وقد أجلتكم في 
ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم » وإياي ودعوى الجاهلية › 
فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه » وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن وقد 
أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فمن أغرق قوماً أغرقناه » ومن أحرق قوماً 
أحرقناه » ومن نقب بیتاً نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبراً دفناه فيه حياً » فكفوا 
عني أيديكم وألسنتكم أكف عنكم يدي ولساني » ولا تظهر من أحدكم ريبة 
بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه » وقد كان بيني وبين قوم إحن › 
جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي ٠‏ وإني لو علمت أن أحدكم قتله السل من 
بغضي لم أكشف له قناعاً » ولم أهتك له ستراً حتى يبدي لي صفحته » فإذا 
فعل ذلك لم أناظره ٠»‏ فاستأنفوا أموركم . وأعينوا على أنفسكم » فرب 
مبتئس بقدومنا سيسر ورب مسرور بقدومنا سيبتئس . 

أيها الناس : إنا قد أصبحنا لكم ساسة » وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان 
الله الذي أعطانا » ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا ء فلنا عليكم السمع 
والطاعة فيما أحببنا » ولكم علينا العدل فيما ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيئنا 
بمناصحتكم لنا » و أيم الله » إن لي فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل منكم 
أن يكون من صرعاي» . 
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سحبان وائل: 

هو سحبان بن زفر بن إياد من بني وائل بن ربيعة ويعرف أيضاً باسم 
سحبان وائل الباهلي » ولد ونشأ في الجاهلية ولكن لم يبلغ أشده إلا في 
الإسلام » واتصل بمعاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه ونال لديه حظوة كبيرة 
يوم كان معاوية والياً » ثم لما أصبح خليفة » وكان يطلبه إذ جاءه وفد ودعت 
الضرورة إلى إلقاء خطبة مناسبة جامعة . 

وكان سحبان خطيباً غمر البديهة قوي العارضة متصرفاً في فنون الكلام 
طويل النفس » يتكلم ساعات طوالاً » فلا يتردد ولا يتلعثم ولا يفتر » وقد 
ضرب به المثل فى القدرة على الخطابة » وسمى خطيب العرب » وهو بعد 
ذلك من الحكماء المشهورين والفصحاء البلغاء » وكان لا يخطب إلا 
بمخصرة ترضيه وكانت له مخاصر كثيرة وخاصة به . 

واشتهر سحبان وائل بخطبته الشوهاء عند معاوية » و قيل لها الشوهاء من 
حستها > وكان لسحبان شعر قليل ء على أن الذى وضل إلپٹا من آثارہ كلها 
ون سے جا تلن سيزة 86 ہے 

إن الدنيا دار بلاغ ء والآخرة دار قرار » أيها الناس فخذوا من دار ممركم 
إلى دار مقركم ؛ ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم . 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم ؛ قبل أن تخرج منها أبدانكم » ففيها حييتم 
ولغيرها خلقتم » إن الرجل إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة 
ما قدم » فقدموا بعضها يكون لكم ہ ولا تخلفوا کل يكون عليكم . 
قطرى بن الفحاءة: 

كان قطري بن الفجاءة فارساً شجاعاً مقداماً » وكان خطيباً وشاعراً » ومر 
ذكره ونموذج شعره فی باب سابق » أما خطبه فأكثرها في الحث على التقوى 


۰ 


«أما بعد! فإني أحذركم الدثيا فانھا جلوة خشرة حفت بالشھوات وراقت 


ہس EES‏ رو رو یں سر ورو 
بويت راگ 


ولد الحجاج بن يوسف الثقفي فی سنة 57 ھ في مدینة الطائف ونشأ في 
أسرة مثقفة متعلمة كان هو وأبوه وأخوه معلمين في الطائف . ثم إن الحجاج 
ترك التعليم والتحق بالجيش الأموي » وما زال یترقی في مرتبته حتى أسند 
إليه الخليفة عبد الملك بن مروان قيادة جيش لمحاربة عبد الله بن الزبير في 
مكة » وانتصر الحجاج عليه » ثم ولآه عبد الملك على الحجاز واليمن ثم 
أضاف إليه الولاية على العراق » وأقر الحجاج الأمن ذ في العراق وسفك دماء 
طائفة من معارضي الحكم الأموي وأسر عدداً كبيراً م منهم ٠‏ ولم يستثن من 
ذلك طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً ولا تابعيهم البررة » وكان 
الحجاج قائداً قاسياً شديداً. 

قد امتاز بالخطابة فقد جمع بجميع خصائص عصره فيها من جزالة 
والصناعة فی خطبے » وكان يقتبس من القرآن الكريم والشعر والأمثال. 
توفى فى سئة ۹۵ ھ. 

«إنى والله يا أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق 
ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغماز التين » ولقد فررت عن ذكاء 


وفتشت عن تجربة وجريت إلى الغاية القصوى » وإن أمير المؤمنين ‏ أطال الله 
بقاءه ‏ نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدك آمکھا عودا وأصعبها یکا 
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فرماكم بي ؛ لأنكم طالما أوضعتم في الفتن » واضطجعتم في مراقد الضلال 
وسننتم سنن الغي . 

ما والله لألحونكم لحو العصاء ولأقرعنكم قرع المروة» ولأعصبنكم 
سب الف اھر کم ضرب غرائب الإبل ؛ فإنكم لكأهل # قریة 
کات نة ےی باھار یا ودای كل کان لكوت اکر ا 
اد فھا ا لاس الجوع وَالخوف يما حكانوا يَصَنَعُوت 4 وإني والله لا أعد إلا 
وفيت » ولا أهم إلا أمضيت » ولا أحلق إلا فريت » وإن امیر المؤمنین 
امرتی بإعطاتكم أعطيااكم + راد او کم إلى مسارية عدرکم مع المهلب ين 
أبي صفرة ؛ وإنی ي أقسم بالله لا أجد رجلاً تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا 


ضر بت عنقة) . 


کان الحسن بن يسار البصري من رواة الحديث وقصاصاً واعظاً وخطيباً 
كان فصیحاً بليغاً بارعاً في اللغة والفقه تقياً زاهداً واسع الحلم حسن 
الأخلاق » كان «يسار» والده قد سبي في جنوبي العراق في أيام الفتوح ثم 
جيء به إلى المدینة فأسلم وأصبح مولى لزيد بن ثابت الأنصاري . 


وولد له الحسن البصري في المدينة في سنة ١‏ ه وهو أبو سعيد 
الحسن بن يسار البصري » نشأ في شمالي الحجاز ثم انتقل إلى البصرة وولي 
فيها القضاء. ومن تلاميذه واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال » اعتزل 
عن أستاذه فسمي مذهبه اعتزالاً » وخطب الحسن البصري في نهي عن قتال 
المسلمين : 1 00 


«أيها الناس الزموا رحالكم » وكفوا أيديكم ؛ واتقوا الله مولاكم . 
ولا يقتل بعضکم بعضاً على دنيا زائلة وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق ء 
ليس الله عنهم فيما اكتسبوا براض ٠»‏ إنه لم يكن فتنة إلا كان أكثر أهلها 
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الخطباء والشعراء والسفهاء > وأهل التيه والخيلاء » وليس يسلم منها إلا 
المجهول الخفى والمعروف التقى) . 


رجت سلة ۹۶ ب. 
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الفصل الثانى 
الكتابة والترسل 


كان العرب في عهد جاهليتهم يقتصرون بالكلام الشفهي . ولم يكونوا 
يلجؤون إلى الكتابة إلا نادراً » وذلك عند حاجتهم إلى كتابة عقود أو إرسال 
رسالة وذلك في حالات محدودة » فقد كانت حياتهم بسيطة وبدوية » مفككة 
وحداتها الاجتماعية » وكانوا أميين لا يعرف الكتابة إلا أفذاذهم . فكانوا 
يكتفون بقول الشعر ويتناشدون به » ويعبرون به عن مشاعرهم وتصوراتهم . 
وكانوا یستخدمون الخطابة عند حاجتهم إلى الحجاج أو الإبلاغ والرواية لنقل 
حوادثهم الماضية أو وقائعهم المهمة والشعر الذي قيل فيها » وكانوا يقومون 
بالوصية لإعطاء النصح والإرشاد الفردي » وكل ذلك كان يكفيهم فيه الكلام 
الشفهى . 

ولما جاء الإسلام وقام نظامه الاجتماعي اقتضى الأمر مع الخطابة إلى 
الاستعانة بالكتابة أيضاً» وبخاصة لتوسع أطراف الحياة الاجتماعية › 
واقتضاء شؤون تتصل بالمعاملات . 

وبدأت الکتابة في إطار الرسائل بصورة أوسع . وكان أسلوبها موافقاً 
لأسلوب الخطبة والوصية » تصبح الرسالة بذلك كأنها خطبة مكتوبة › 
يتصف أسلوبها بجزالة اللفظ وفخامة التراكيب مع الموازنة والاختصار › 
والبدء بالبسملة والتحميد ء واقفاً عند الغرض خالیاً من التطويل والتجميل 
والمبالغة. 


٤ 


وبقيت كتابة الرسائل على هذا المنهج في صدر الإسلام » وفي أوائل 
العهد الأموي؛ إلى أن ولي الخلافة الوليد بن عبد الملك › فأمر بتجويد 
اراي سے لطاب وان کل يا اف قرف دی 
العمل على ذلك من بعده حتى استخلف عمر بن عبد العزيز » ثم يزيد بن 
عبد الملك » فحملهما الورع ومقت البدعة على الرجوع بالكتابة إلى نهج 
السلف » فبقيت الكتابة على ذلك مع شيء من الأخذ من التطور والتحسين ء 
إلى أن جاء عبد الحميد بن يحيى کاتب مروان بن محمد آخر خلفاء ين أمية . 
فأسهب في الرسائل ‏ ونمّقها ورققها » وأطال التحميدات في أولها. 


كان الكاتب في أيام الخلفاء الراشدين شخصاً يختاره الخليفة ويجعله في 
بطانته » أما في الدولة الأموية فقد أصبح للكتابة مناصب جعل لها ديوان 
خاص » وأصبحت الكتابة قبل أن ينقضى العصر الأموي صناعة ذات قواعد 
وأصول ‏ وكثر الكتاب وأصبحت لهم آداب » نصحهم بها عبد الحميد بن 
يحيى في إحدى رسائله وذكرها بإسهاب » وهو كاتب يعد إماماً في هذا الفن 
لتطویرہ له ؛ وتقعيد بعض أمسه . ۱ 


هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى بن سعد » وكان سعد مولى لأحد بني 
0 ۷۷یگ من 079۰ 
ولد فی سنة مدي البار فى الات ٹم اققل آأهله إلى الرقة بالا 
وكانت نشأته هناك » واشتغل عبد الحميد في أول الأمر بتعليم الصبيان ء 
وتعلم صناعة الكتابة » فكتب ليزيد بن عبد الملك ؛ ثم اتصل بمروان بن 
محمد واشتغل بالكتابة له إلى نهاية خلافته » ولما انهزم مروان بن محمد 
وانتهت به الخلافة الأموية كان عبد الحميد فيمن قتل من أشياع بني مروان . 
وكان مقتله مع مروان بن محمد في سنة ١177‏ ه. 


كانت ثقافة عبد الحميد بن يحيى في العلوم الإسلامية والعلوم العربية 


١ 


واسعة » وكان يعرف الفارسية واطلع على بلاغتها وآدابها » ويظهر أنه استفاد 
منها لصالح الكتابة العربية كذلك . 

کا عد الحمید ين خی آول عن هدب فن آاھرسل + ورقاة إلى صناعة : 
وكانت طريقته تتفق مع القديمة في الرشاقة والجزالة » وتختلف عنها في 
الأسلوب والوضع ٠‏ فأصبح بذلك إماماً للكتاب » وزعيماً للطبقة الأولى من 
طيقات الكتابة الآدبية وفن الترشل » وكات يعترف بفضل سيدنا على بن 
ابی طالب رضی الله عله فی الكقاية على تفسه ویری تسه تلديذا له. 
والإيجاز والإطناب مراعاة لمقتضى الحال ‏ والتفنن فی البدء والختام مطابقة 
للغرض ٠‏ وإطالة التحميدات في صدور الرسائل ؛ غير أن أسلوبه لم يخرج 
في ابتكاره وتجويده من الإطار العربي القديم » ومن غلبة خصائصه وطريقته 
بوجه عام » ولقد بنى أساسه على استفادته من رسائل سيدنا على رضي الله عنه 
وكان يعر ف بيذلك: 

وقصر عبد الحميد جهده على كتابة الرسائل › منها ما هى مطولة مفصلة 
ومنها ما هي مختصرة فصيرة . 

ومن رسائله المختصرة رسالة كتبها وهو منهزم مع مروان بن محمد في 
إحدى حروبه الأخيرة : 

«أما بعد! فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور » فمن ساعده 
الحظ فيها سكن إليها » ومن عضته بنابها ذمها ساخطاً عليها ء وشكاها 
مستزيداً لها » وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناها ثم جمحت بنا نافرة » 
ورمحتنا مولية » فَمَلحَ عذبها ء وحَشْنَ ليّنها ء فأبعدتنا عن الأوطان ؛ وفرقتنا 
عن الإخوان » فالدار نازحة » والطير بارحة ء وقد كتبت » والأيام تزيدنا 
منكم بعداً » وإليكم وجداً ء فإن تتم البلية إلى مدتها يكن آخر العهد بكم 
وبنا » وإن يلحقنا ظِفْرٌ جارح من أظفار عدونا نرجع إليكم بذل الأسار : 
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لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنة تجمع سلامة الأبدان والأديان » فإنه رب 
العالمين وأرحم الراحمين» . 

وله رسالة مفصلة في وصف الصيد ومنها : 

«وأطال الله بقاء أمير المؤمتين عؤيداً بالعز » محفوفاً بالكرامة » ممتعاً 
بالنعمة » إنه لم يلق أحد من المقتنصين ولا مُنِحَ متطرف من المتصيدين إلا 
دون ما لقانا الله به من اليمن والبركة » ومنحنا من الظفر والسعادة في مسيرنا 
عد كثرة الصدء وس العتدسى وتكن الجامة ررب الغاية وسهولة 
المورد وعموم القدرة» . 

والرسالة ضافية طويلة فيها ذكر مفصل عن وقائع الصيد إلى أن يقول في 
آخرها: «حتى امتلأت أيدينا من صنوف الصيد والله المنعم الوهاب» . 
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الفصل الثالث 
التوقیعات والروايات 


هى فقرات كان يكتبها الوالى. أو نائبه على عرائض أهل الطلب 
والشكوى . وتكون متصفة بالويجاز البليغ وروعة الج ٠‏ وقد بات ميل 
صدر الإسلام » فقد وردت من الخلفاء الراشدين ثم من خلفاء بني أمية وهي 
نماذج من التوقيعات: 

وقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص في بنيان 
يبئيه : (أين ما يكنك من الهواجر وأذى المطر» ووقع ای عمرو بن العاص 
كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك آمرك» ووقع علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه إلى طلحة بن عبيد الله » «في بيته يؤتى الحكم» ووقع في كتاب جاء من 
الحسن بن علي رضي الله عنه » «ورَأَيٌ الشيخ خير من جّلدِ الغلام» ووقع في 
(یحاسبون كما يرزقون». 

ووقع عبد الملك بن مروان في كتاب أتاه من الحجاج «جنبني دماء بني 
عبد المطلب ؛ فليس فيها إشفاء من الطلب» ؛ وكتب إليه الحجاج يخبره 
بسوء طاعة أهل العراق وما يقاسي منهم » ويستأذن في قتل أشرافهم فوقع له 
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إن من يمن السائس أن يتألف به المختلفون » ومن شؤمه أن يختلف به 
المؤتلفون». 
الروايات والتدويدن: 

واقتضى وجود ثروة من الروايات الدينية والأدبية أن يجمع المهم المفيد 
منها في الكتب لتبقى للأجيال القادمة ء وليستفيد بها عدد أكثر » كما أن 
الحفاظ بها يكون أسهل وأضمن ؛ وقد كان القرآن الكريم يجمع ويكتب 
بأيدي رجال قررهم رسول الله َة لذلك » وأراد بعض الصحابة أن يجمعوا 
أحاديث الرسول يي ويكتبوها » ولكن رسول الله ية لم يشجع كتابة الحديث 
لئلا يختلط بالقرآن الكريم » فاكتفى الصحابة رضي الله عنهم بروايتها 
الشفوية » وكانت الأخبار والأحداث العربية أيضاً تنقل بالشفاه على الطريقة 
العربية » وتوسع وتنوع التراث الديني والثقافي » وشاع التعليم » فاقتضى 
الأمر أن تحفظ الروايات الشفوية بالكتابة حتى لا يشتبه الأمر في المعارف 
الدينية ولا يضيع العلم » فظهر الاهتمام بذلك من أمراء المسلمین أولاً حيث 
اقترحوا على علماء زمانهم بالاعتناء بذلك ء فبدؤوا بهذا العمل في مجالات 
عديدة من الدين والمعارف المفيدة » واهتموا بالتدوين لجوانب من المعارف 
الأدبية والعلمية والدينية » وتدرّج العمل من البساطة إلى التوسع أفضى إلى 
نكوي مكفة واسعة للتعارف الليية والآديية عم ديت وسيرة ونش 
وتاريخ » ومن علم اللغة والنحو والصرف وغيرها » كان من أوائل البادئین 
بالعمل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في الحديث وأبو الأسود الدؤلي 
في النحو والإعراب » وتدرج العمل فبرز أئمة وعظماء في تدوين النواحي 
المختلفة للدین : الأدب والحكمة والثقافة. 
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كلية البو لف 7 ل O E‏ ل 
القسم الأول : صدر الإسلام O PTT ETT‏ 
المدخل إلى العهد الجديد ےو ےی 
الحياة العربية قبل ظهور الإسلام 0-0" 
الوضع الا جتماعي 0 ا ,02" 
الإطار الجمهوري 000000" 
الأمية مع البراعة اللغوية والأدبیة 0000 
التمتع بالهوى والرغبات والنظرة إلى المرأة وطلب الشهرة 0 

المخاء والقساعة 70 


الخالة الدينة اي  -ٍِ‏ 6 
ظهور الإسلام وتأثيره TT‏ 
مبادىء دعوة الإسلام سی م 11421211 
الباب الأول : أصول الأدب الإسلامي 00000 
الفصل الأول: تأثير الدين الإسلامي في حياة العرب 0 
نظرة الإسلام إلى الأدب ٦ے‏ دج ےت ےت 
الروح الإسلامية للأدب اا 0 


المفهوم الاسلامی للادب EA‏ هذ یہ ہہ هايو كه ہر ل NRE‏ 
أهمية النثر فى العهد الجديد aT‏ 
الفصل الثاني : دعائم أدب العهد الجديد 70 ک۰+۶ہهہ"" 


طريقته بيخ الطريشتين رو یم رای و سو و ار و اتا ریو 24+40 م» 
جمال العبارة وعذوبة الصوت EO‏ و وی ا O‏ و نو ا ہے با کو N‏ 


الام وا مم ٹف مت سس سس جس 


ضرب الأمثال a‏ مہ رر سر N‏ ا ا A‏ 


صوتیة الألفاظ 11 99 


الموعظة والهداية بے ےک نت 
تأثير القران فى الأدب 1101 11111 11111 


الباب الثانى : النثر وأعلامه ETT OTTO‏ 
الفصل الأول : كلام الرسول گل خير نموذج لأدب النثر 537700 
نمو النثر وقوته 11107 1 ا11[1[[ ”1 و کی 


النٹر الٹنی فى هذا الحهد TT‏ 
خير النماذج النثرية 27+ 010 


قلا لكر وليس گعرا 00 ”ص 
خصائص كلامه وأصنافه ےت 


اور أقسامه الآدبية دوچ وی ری یو 422 22 .]ا 


ادعيته ا ای وا رد مال نيت 2+3 22 282 20 ےت 


أقواله السائرة 0 111 


الفصل الثاني : نصوص النثر الفني للاخرين من هذا العهد 


الْخَطایة 2-۳ 0 


الروایة ‪ ِ + + +00 
الباب الثالث 7ص 0" 
الفصل الأول : الشعر فی صدر الإسلام 7 
شعراء هذا العهد 0سص- 1 


فى الاغتذار والاستعتاب والعتاب و و E E‏ 


فى الغول ماباب 0 000 
فى الحکما وائرثاہ 0 


الفصل الثاني : أعلام الشعراء وكلامهم وہ 
من شعراء الإسلام : عبد الله بن رواحة OTTO‏ 
نماذج من كلامه ص۵ "م0 
كعب ين غالك الأنصاري 8 ےت 


نمادج من كلامه >" لوا نه و ا وو ہو او مه يخ له ووو و رو" ہا ار او و 
حسان بن ثابت الأنصاري نو 0000 


نماذج من كلامه في الحماسة والفخر و و سو و وا و موہ و ورای کیو ری 
في رثاء الرسول كلل 0 ا 0 


ف الك 152001111111 


كعب بن زهير ل E‏ کے ل ہرک 


الخنساء و2 بی 4 رو مم 1ك 2ف ایہر پت 


اشم الثاني : عهد یئ اه ال ل ور یو ھا EE‏ ہو ای کو وو ON‏ سو و ےو ری 
الباب الأول : أدب هذا العهد أسسه وأصنافه a‏ 


الفصل الأول : العوامل والمؤثرات 0۸۶۰ 


الخلفية الاجتماعية والسياسية و سو ہت E STER E‏ 
الحالة الاقتصادية والثقافية و اہ جو بی و و م وا سو وس 


الفصل الثانى : أغراض الدب وأقسامه +0 


yT 91 


العراق 7 0 


النقائقض ےج وپ سوہ ا ا ہے 
انال الذي الى الشعر 20 
الرجز 00۹000000000007 
الباب الثانى : الشعر ورجاله فى هذا العهد TE‏ 
الفصل الأول : الغزل OTTO TT TTT‏ 
الغزل العفيف ا E O‏ 
فیس بن دریح OSS‏ وچ ہو ےس می وی او سک و لل ہی وی 
فیس بن الملوح ری سی وك كد TL‏ و سو اله کی لف روا و وھ و و پٹ 
نمودج من شعرہ TE‏ کو و وس سو و و ہے 
توبة بن الخمثر ولیلی الأخيلية 0+ 
قول ليلى الأخيلية في رثاء توبة e‏ 


جميل بن معمر صاحب بثينة E A‏ 


الغزل العام سی 


تار ا 


الفصل الثانى : أغراض اک ETE‏ 
شعر السياسة والدين 0 0" 
شعر الادب والحكمة والحماسة س0۸ 


نمودج من شعرہ ا وت ا ا 
الكميت بن زيد الا سای yT‏ 


الباب الثالث: النثر ورجاله yT‏ 


الفصل الأول : النثر في هذا العهد وأعلامه 


الخطابة 0 ل 0 


التوقيعات . 
ویو اما 0 


هذا الكتاب 
جزءان ج مجلد واحد . فيه 
محاولة جادة وعلمية ومنهجية 
لدراسة الأدب العربي 2 عصوره 
التاريخية . وكان الجزء الأو 
دراسة للعصراتجافلى > والجزء 
الثاني دراس للعصر الاسلامی . 
ويمتاز الكتاب بخاصة 
الإستقضاء والشعول ؛ وايزاد 
الشواهد الشعرية والنرية 
المناسبية . والدالة على القكرة 
المدروسة . مع بحث عميق حول 
نشأة اللغة العربية . وتطورهاء 
وخصائصها . وايام العرب , 
واسوافهم ظ ومعتقداتهم 0 
وكان التعاون مثمرا بين 
المؤلفين . حيث أنتجا كتابا بج 
تاريخ الأدب العربي وفق منهج 
أصيل » وأسلوب واضح . بجمع 
بہن الأصالة والتجديد. 
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